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هوية المجلة : 

dle‏ علمية فصلية تخصصيّة تعنى بالبحوث المتخصّصة في مجال النهضة الحسينيّة 
وكذا الدراسات العلمية في حقول المعرفة الدينيّة. تصدر عن مركز الدراسات 
التخصصيّة في النهضة الحسينيّة في النجف الأشرف وقم المقدّسة» التابع لقسم 
الشؤون الفكريّة في العتبة الحسينيّة المقدسة. 


اهتمام المجلة : 

are‏ المجلّة بنشر معالم وآفاق الفكر الحسيني وتسليط الضوء على تاريخ النهضة 
الحسينيّة وتراثهاء وكذا إبراز الجوانب الإنسانية والاجتاعية والفقهية والأدبية في 
نلك AS UU og!‏ 

كا تبتم المجلّة أيضاً باستقطاب ونشر البحوث والدراسات الدينيّة التخصّصية 
ذات الجوانب التجديديّة والإبداعيّة» وذلك في BIS‏ الحقول والمجالات» فتمتدٌ 
لتشمل الدراسات القرآنية والعقديّة والفكريّة والتاريخيّة والفقهيّة» وكذا ما يرتبط 
بالتراث الديني» من الأدعية والزيارات والنصوص الدينيّة بشكل „ele‏ 

فالمجلّة تتطلّع لاستيعاب جميع المجالات المهمّة والحسّاسة في أبواب العلوم 
والمعارف الدينيّة» شريطة أن تكون البحوث والدراسات متضمّنة لجوانب من 


الإبداع والحداثة deel‏ مع حفظ روح الأصالة والتأسيس. 


أهداف المجلة : 

١‏ إعطاء رؤية واضحة حول معام النهضة الحسينية من خلال البحوث 
والدراسات. 

؟ -نشر أهداف وثقافة النهضة الحسينيّة. 

۳ -إحياء التراث الديني والحسيني. 

E‏ فتح نافذة علميّة لتفعيل جانب الإبداع والتجديد والتأصيل الفكري في كافة 
حقول المعرقة الدينية. 

0 الانفتاح على الواقع العلمي والفكري لدى العلماء والأساتذة والمفكرين. 

5 استثار الأقلام الرائدة» وتطوير الطاقات العلمية الواعدة» واستقطاب 
البخرث والدراسات والقالات Lol‏ القيّمة لنشرها تىي للقائدة: 

V‏ - فسح المجال أمام الباحثين والمفكرين لنشر بحوثهم ودراساتهم» لتكون 
المجلّة رافداً من روافد تزكية العلم والمعرفة. 

۸ التصدّي للإجابة عن الشبهات والإشكاليات والقراءات غير الموزونة حول 


ضوابط النشر 


تدعو المجلة العلاء والأساتذة والباحثين وكل من لديه eleal‏ في جال الكتابة 
والتحقيق إلى رفدها بنتاجاتهم القيّمة» على آمل ملاحظة الأمور التالية: 


o‏ تكون البحوث مرتبطة باختصاص الْجلّة وأركانها. 

hes الا تكون منشورة أو بصدد النشر في كتاب أو‎ o 

© أن تكون ضمن المناهج العلمية المتبعة. 

© أن تكون بحوثا مبتكرة وبلغة معاصرة. 

 &‏ أن يڪون البحث على قرص ليزري فيما لو كان منضدا 

© حقوق النشر محفوظة. 

AP الأفكار المطروحة لا تعبر بالضرورة عن ري‎ e 

٠‏ لا تعاد البحوث لأصحابها نشرت آم لم تنشر. 

© يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية. 

© إجراء التعديلات والتلخيصات اللازمة من صلاحيات الجلة. 

© للمجلة Go‏ إعادة نشر البحث أو المقال في كتاب أو ضمن كتاب منفصل› 
مع الحفاظ على نصه الأصلي. 

@ كل Yo:‏ كلمة تحسب صفحة واحدة. 

ils} o‏ تتبع نظام المكافآت لأصحاب البحوث. 

O‏ تعتبر الأولوية في MS!‏ للمقالات والبحوث الحسينية. 


٠‏ المجلة غير ملزمة بنشر ما يقل عن ١60‏ صفحة أو يزيد عن ٠١‏ صفحة. 


مراكزالنشر: 
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# النجف الأشرف: قرب مشروع الماء -مكتبة العراق الجديد. 

# النجف الأشرف: سوق الحويش دار الغدير. 

* كربلاء المقدسة: المعرض الدائم في العتبة الحسينية المقدسة. 

# بغداد: شارع المتنبي -مكتبة العين. 

# البصرة: العشار-مكتبة الإمام الهادياثة. 

# ميسان: شارع التربية -مكتبة الإمام EL Bales‏ 

# إيران ‏ قم المقدسة: صفائية سوق الإمام المهدي #5 _-مكتبة فدك. 


# إيران -قم المقدسة: سوق كذرخان -مكتبة الهاشمي. 
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دراسة استدلالية لحركته العسكرية وموقفه من حادثة الطف 
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كان التاريخ ولا زال اللاعب الأساس في رسم معالم الكثير من المعارف الدينية 
والإسلامية» وانسياقاً مع هذا النوع من التأثير أدرج مجموعة من العلماء والباحثين 
الأحداث التاريخية التي أحاطت بالنهضة الحسينية في قائمة الأسباب المانعة من الالتزام 
بوثائق ومستندات أهدافها السياسية. 

ونحن قد تعرّضنا في مقال سابق لبيان بعض الأسباب والمبررات التي دعت جملة 
واسعة من أولئك العلماء والباحثين لإنكار الأهداف السياسية للنهضة الحسينية» فذكرنا 
منها الأسباب العقدية والتراثية» وأجبنا عنهما بم يتناسب مع الآفاق العامة للبحث» 
ونحاول في هذا المقال أيضاً أن نستعرض واحدة من أهم الأسباب والمبررات EEN‏ 
وذلك في إطار العنوان التالي: 


الخروج لإسقاط الأنظمة الحاكمة لم يكن سبيلاومنهجا في سيرة الأئمة 220 (أسبابتاريخية) 

إن الفكرة المطروحة تحت هذا العنوان ملخصها هو: أن كل الأئمة المعصومين RA‏ 
بعد وفاة النبي Bee SMI‏ - باستثناء الإمام الحسين اا في موقفه الأخير لم Sot‏ 
لهم التاريخ موقفاً سياسياً يُمثل جانباً من جوانب الثورة والانقلاب والخروج على 
السلطات غير الشرعية لإسقاطها وإقامة الحكومة الإسلامية LAY!‏ العادلة بقيادة 
خليفة الله في أرضه. 

فأمير المؤمنين علي بن أبي BLE‏ بقي جليس داره زمناً طويلاً» ولم يرصد 
له التاريخ تحركاً سياسياً أو تخطيطاً عسكرياً لإسقاط النظام الحاكم SGT‏ بل كان 
مستشاراً دينياً وقانونياً وسياسياً لذلك النظام في كثير من القضايا المهمّة والمفصلية» 
Ems‏ جاءه المسلمون يبايعونه على الخلافة ‏ بعد مقتل عثمان ‏ اعتذر في بداية الأمر 
عن قبول بيعتهم» وطلب منهم أن يلتمسوا غيره» وشارطهم على أنه سيكون داع 
لحكومة التي deaji‏ ولعل أسباب ذلك هو أن الأم قد انحرفت بعد نبا عن 
مسارها الصحيح الذي اختطّه هاء ول يبق بالإمكان فرصة إصلاحهاء بإقامة حكومة 
إلهية على يد الخليفة المعصوم» باستغناء ما سيقوم به FAGA‏ وحتى بعد قبوله لا 
أ استلام السلطة كان يعلم من أول الأمر بفشل مشروع الإصلاح» ولم يكن هدفه من 
4 ذلك تحقيق ما اندفعت pal Al‏ له وتخيّلته be‏ من إصلاح الأوضاع العامّة أو تعديل 
agi‏ مسار السلطة في الإسلام. وإنما كان الدافع الأساس هو عهد النبي IE‏ بالقيام بالأمر 
Oey‏ اوتا 
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سفيان» وبغض النظر عن الحديث في ظروف ومبررات ذلك» Ee pg‏ في ale‏ المطاف 


قد تنازل عن الخلافة لحساب معاوية» ما يعني أن الأمة لا زالت غير مؤمّلة لتشكيل 
حكومة إسلامية عادلة. 

والإمام الحسين نا لم يتحرّك Lal‏ بعد أخيه الحسن Bb‏ للقيام بالثورة والانقلاب 
لإقامة دولة cp Wl‏ لا في زمان معاوية ولا زمان ابنه يزيد» وهو lel‏ خرج أخيراً لطلب 
الشهادة بأمر Ú Al‏ حوصر وضاقت عليه الأرض le‏ رحبت. 

والصورة أوضح وأجلى بالنسبة إلى سائر الأئمة المعصومين ايء من زمن إمامة 
علي بن الحسين زين العابدين Ek‏ إلى زمن الإمام الحسن بن علي العسكري نة والفترة 
التي أعقبتها حينم غاب ابنه المهدي با حيث لا نجد في فصول سيرتهم 250 أي تحرك 
ol AL‏ التغيير السياسي أو الانقلاب العسكريء بل كانوا يأمرون أصحابهم بالجلوس 
والسكون والالتزام بالهدنة وانتظار الفرج على يدي القائم من آل محمد بء خصوصاً 
في زمن الإمام الصادق ايء مع أن فرصة التغيير السياسي كانت كبيرة fie‏ في فترة 
Élah]‏ 

روى الكليني بسنده عن عبد الحميد الواسطيء عن Gl‏ جعفر EL BUI‏ قال: 
«قلت له: أصلحك الله! لقد تركنا أسواقنا انتظاراً هذا الأمر» حتى ليوشك الرجل منا 
أن يسأل ني يده؟ فقال: يا [UIT‏ عبد الحميد! أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له 
خرجا؟ بلى والله. ليجعلن الله له de‏ رحم الله عبداً أحيا آمرنا» O‏ 

وروى النعاني في الغيبة بسنده عن عبد ال رحمن بن كثير» قال: «كنت عند أبي 
عبد hail‏ يوماً وعنده مهزم الأسدي» فقال: جعلني الله فداك. متى هذا الأمر الذي 


تنتظرونهء فقد طال علينا؟ فقال: يا مهزم» كذب التمنون: وهلك المستعجلون. ونجا .. a‏ 


Og ps المسلمون. وإلينا‎ 


وهذا als‏ يكشف عن أن منهج BELEN‏ وسيرتهم بعد النبي ie SV‏ لم يكن ۴ 


)\( الكلينى» محمد يعقوب. الكاني: Ag‏ ص V E‏ ركبو 
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قات على التدبير والتخطيط لإسقاط الأنظمة الظالمة في زمانهمء واستبداها بالحكومة 
الإلهية العادلة. بل إن سيرتهم BE‏ وسيرة أتباعهم قد جرت على مبداً السكوت والجلوس 
والانتظار والترقب» إلى أن يأذن الله بأمره؛ وذلك BY OY‏ قد فقدت ALG‏ الإصلاح 
والتغيير ES‏ انحرفت عن مبدأ الإمامة TAY BILL,‏ بعد وفاة نبيّها ie SM)‏ 
فأضحى الإصلاح وإرجاع السلطة في الإسلام إلى مسارها الصحيح متعذرأء بعد 
الانحراف الكبير الذي تورّطت به HY‏ وكان BAAS‏ يعلمون بذلك من اليوم 
الأول للانحراف, وإن لم يتسنّ لهم التصريح به والتأكيد عليه إلا بعد فاجعة الطف. 

وحينئذ يكون الإيان بثبوت أهداف سياسية انقلابيّة وثورية للنهضة الحسينية» Le‏ 
bls‏ مع المنهج الصحيح والتوجّه العام والسيرة العملية المعروفة لأئمة أهل Bab cel‏ 
في Las‏ تعاملهم مع السلطات غير الشرعية» الحاكمة في زمانهم» حيث كانت قائمة على 
مبدأ المهادنة وعدم التصدّي لمواجهة الحاكم» مع أن بعض تلك السلطات قد لا يقل 
[db‏ وجورا وبتكا عن حكومة يزيد بن معاوية. 
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الإجابة عن هذه الإشكالية 


النهضة والإصلاح والتغيير السياسي في منهج وسبرة أهل البيت DEL‏ 

نعتقد Ob‏ هذه الإشكاليّة والرؤية المجتزأة في تحديد سيرة ومواقف المعصومين BEL‏ 
Ry‏ تجاه السلطات الحاكمة في زمانهم» غير واقعيّة ولا مطابقة لأسلوبهم في التعامل مع طبيعة 
a‏ الواقع الديني والاجتماعي والتقلّبات السياسية والاضطرابات الأمنيّة والاقتصاديّة 


aes Gg‏ والمذهبيّة التي عايشوها آنذاك. وللوقوف على حقيقة الأمر نقول: 
WORRY‏ إننا وبشكل صريح وواضح نرفض هذه الإشكالية من الأساس» ولا نقبل بفكرة 
أن الأئمة 2 لم يسعوا على الإطلاق لاستلام الحكم وإصلاح الأمور وبناء دولة GEN‏ 
والعدل بعد وفاة النبي ple SV!‏ نعتقد Ob‏ سيرتهم كانت قائمة على العكس 
من ذلك» حتى بعد انحراف الآمّة عن مسارها الصحيح في مسألة الإمامة والخلافة» 


خصوصاً في الفترة التي سبقت شهادة od‏ والتاريخ والنصوص الدينية 
المتضافرة خير شاهد ودليل على ما ge‏ ولنأخذ جولة سريعة حول أهم الأحداث 
والنصوص الواردة في هذا الإطار ضمن العناوين PES‏ 


.١‏ المبادئ السياسية للنهضة العلوية 

نعتقد Ob‏ الإمام علي بن أبي LSU‏ قد سعى بقوّة وبشكل Sle‏ للقيام بنهضة 
تصحيحيّة شاملة» كا سعى أيضاً بالسبل المتاحة والمشروعة لاستلام السلطة والخلافة 
وإقامة حكم الله في الأرض بعد وفاة النبي Gee SV‏ والشواهد التاريخية والروائية 
عل ذلك کر cle‏ ةا ون cle ed Sic‏ مها 
الشاهد الأول: الحركة السلمية لإسقاط الحكومة غبر الشرعية 

لقد واصل الإمام Ekle‏ رفضه واستنكاره لخلافة أبي بكر» ومقاطعتهاء وامتناعه 
عن أداء البيعة» وتحصّنه هو وأهل بيته وأتباعه في بيت فاطمة سلام الله عليهاء والمطالبة 
المستمرّة بحقه المشروع BILL‏ وقيادة VV‏ واعتبار ما حصل انقلاباً على الشرعية. 

WI pä‏ في إحدى abe‏ حول هذه النقطة بالخصوص: «وقال قائل: إنك على 
هذا الأمريا بن أبي طالب لحريص. فقلت: بل أنتم ‏ والله ‏ لأحرص وأبعد. وأنا أخص 
وأقرب, وإنما طلبت حقا لي» وأنتم تحولون بيني وبينه» وتضربون وجهي دونه... اللهم» 


)١(‏ كان من المفروض أن ننطلق من نصوص وشواهد المبادئ السياسيّة للنهضة المحمّدية المباركة؛ 


TE الحكرمة‎ ely jp اتعظافة كبيرة وعظيمة‎ JRE y التأسيس للحكومة الإسلاميّة:‎ fae Ye gS 
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الإلهيّة العالميّة بصورة عامّة» فهي امتداد لحكم الله في الأرضء وتأسيس لحكومة الإسلام» وتأي م 


الحركة السياسيّة للمعصومين من BRL al‏ في إطار حركة ذلك الحزب الإلهي الممتد من 
آدم خليفة الله في أرضه إلى نبينا ie SV‏ خاتم الأنبياء. لكننا تركنا البحث في هذه النقطة؛ 
OY‏ بحثها يطول كثيراً ويتجاوز دائرة هذا المقال» ولأن صاحب الإشكالية يفترض أن الظرف 
والموقف اختلف. قبل انحراف GN‏ وبعد انحرافهاء وإن كنا لا نرتضى ذلك بشكل مطلق. 
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وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي) 
وقد JRE‏ ذلك العصيان Gall‏ والسياسى اللافت خطراً شديداً على تشكيلة 
الحكومة الجديدة» واعتبره قادة الحركة الانقلابية توهيناً وإضعافاً لميبة الخلافة والدولة 


العسكري لقمع المعارضة» وإعلان حالة الطوارئ» وفرض الأحكام الجاهليّة اللا 
عرفية» التي انتهكت حرمة البيت النبوي الطاهرء وتجاوزت على البضعة النبوية الشريفة 
بالضرب والتعنيف» وقد وقعت في أكثر من مناسبة مشادّات كلامية ومناوشات بين 
أفراد في المعارضة وبين قيادات حكومية وعسكريّة في الحزب الحاكم'". 

هذه وغيرها من الأحداث - في سياق الحركة السلميّة العلوية للمطالبة بالحقوق 
الدينيّة والسياسيّة - كوّنت رؤية واضحة لدى الرأي العام تجاه الخلافة القائمة وعدم 
شرعيتها. liag‏ خير شاهد على التدخل المباشر من GS‏ المعصوم في صناعة القرار 
السياسي وتعيين نظام الحكم والسلطة» ولكن بالطرق السلمية. 


الشاهد الثاني : الحركة الثورية لإسقاط الحكومة غير الشرعية 


| لقد ترس الإمام Ble‏ حركة ثورية لإدارة Bo‏ التغيير السياسي والحكومي» 
& واد خطوات ميذانية بقيادته الحكيمة لإسفاظط خلافة الانقلاب السقيفي» الفاقد 
5 ا والكفايه ا وت GEG ye pal‏ رورا کر 
Sede ٠‏ رصدها وتتبّعها لفهم معالم وآفاق هذه النهضة العلوية الرائدة» وتفصيل 
fi‏ الكلام في هذه النقطة قد يخرجنا عن هدف هذا المقال» ولكننا نحاول التأشير على بعض 
Gis‏ مشاهد وصور تلك النهضة إجمالاء فمن ذلك على سبيل المثال: 


oo” 


5 SOL OF 
ما رواه الخصيبي في كتابه الحداية الكبرى» بسنده عن الإمام الحسننة. حينا‎ ١ T 


.7 نهج البلاغة: ص55‎ )١( 
.٠ج أنظر تفصيل ذلك في كتاب: الطبرسي» أحمد بن عليء الاحتجاج:‎ CY) 


عاتبوه على صلحه مع معاوية» وتركه الخلافة له كا سيأتي» فأجايهم قاتلاً: «لو أي في ألف 
رجلء لا والله إلامائتي رجلء لا والله إلافي سبع نفر لما وسعني تر که» ولقد علمتم أن أمير 5 
aad es‏ ل ا ل ا ل ا 
فقام سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو ال هيثم مالك بن ٠:‏ 
التيهان» فقالوا: نحن لك شيعة ومن ورائنا شيعة لك» مصدقون الله في طاعتك. فقال لهم: 
حسبي بكم. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: إذا كان غداً فاحلقوا رؤوسكم واشهروا سيوفكم 
وضعوها على عواتقكم وبكروا Hell‏ فإني أقوم بأمر الله ولا يسعني القعود عنه. فا كان 
من الغد بكر إليه سلمان والمقداد وأبو ذر وقد حلقوا رؤوسهم وأشهروا سيوفهم وجعلوها 
على عواتقهم» ومعهم عمار بن ياسر... فلا قعدوا بين يديه نظر إليهم... فقال: اغمدوا 
سیوفکم» فو الله لوتمٌ عددكم سبعة رجال لما وسعني القعود عنكم)”". 

فهذا Gall‏ صريح في أن من الوظائف المصيريّة والأوامر الإهيّة التي كان يرى 
الإمام be‏ ضرورة القيام بها-بعد رحيل الرسول الأكرم هو النهوض والتحرّك 
المسلّح لإسقاط الخلافة المنتحلةء والتصدّي لإقامة أمر الله وحكمه في الأرض بإمامته 
وقيادته اء وقد أعطى الأوامر والتوجيهات اللازمة في هذا المجال» وكان يكفيه 
للخروج وتحقيق الأهداف في ذلك الحين سبعة من الرجال المخلصين. المضحّين لدينهم 
ومبادئهم. ELES‏ لم يجتمع لديه حتى هذا العدد القليل من الأعوان والأنصار» وهو 
ما اضطره للبيعة واستبعاد الخيار العسكري. os‏ 

۲ خطبته نئي المشهورة في مسجد النبي ie SMI‏ حينا تخاذلت AY)‏ في الدفاع 
عن حقه بالإمامة والخلافة» يقول CBS‏ بعد تقديم الحمد والثناء لله تعالى» والصلاة . fe‏ 


الأهداف السياسية وانتماؤها التاريخي لمحيط النهضة الحسينية 


+ 50 
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ع e alts‏ 2 4: 
على الرسول Bee SV‏ «أيها الأمة التي خدعت فانخدعت» وعرفت خديعة من jo‏ 


خدعها فأصرّت على ما عرفت» Cals‏ أهواءهاء وضربت في عشواء غوايتهاء وقد 49 be si‏ 
استبان لها الحق فصذت clare‏ في إشارة واضحة Ubas‏ إلى أن خلافة السقيفة كانت 


)\( ا لخصيبى» الحسين بن حمدان. المداية الكبرى: ص۱۹۳ 5 


sgh ارده اسه لاف‎ a a E 
تخاذلت:‎ BY) والحقيقة: ولكن‎ GLI فظهرت بذلك معام‎ GAUL السلمية التي‎ 
لذن‎ eee وان‎ E عرد‎ aS 

ثم يواصلا ا قلامه في تعنيف الأمة وتوييخها عل Yamal‏ هذا الق AY‏ 
الذي فيه صلاح البلاد والعباد والسعادة في الدارين» إلى أن ELS si‏ «أما والله. لو كان 
J‏ عدّة أصحاب طالوت أو عدة آهل بدر ‏ وهم أعداؤكم ‏ لضربتكم بالسيف حتى 
تؤولوا إلى الحق وتنيبوا للصدق» فكان أرتق للفتق» وآخذ بالرفق» اللهم فاحكم بيننا 
بالحق وأنت خير الحاكمين»» فكان Ele YI‏ على استعداد تام لخوض حرب شاملة» 
هدفها إسقاط الحكم الفاسد وإرجاع GH‏ لأهله» ويؤكد بشكل واضح وصريح على 
أن المصلحة في ذلك» وأنه لا مصلحة في المهادنة والسكوت. ولكن لا حرب بلا جيش» 
ولا صولة بيد جذاء!! 

ثم خر جاب من المسجد. فمرٌ بحظيرة فيها نحو من ثلاثين شاة» فقال: «والله» لو 
أن لي Vy‏ ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبان 
عن ماكه تلم ah iol‏ ا ور ا dete‏ ات فا a‏ الزن AB‏ 
اغدوا بنا إلى أحجار الزيت cogil‏ وحلق أمير longl‏ فما وافى من القوم محلقاً إلا 
أبو ذر والمقداد وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وجاء سلان في آخر القوم» فرفع يده 
إلى السماءء فقال: اللهم إن القوم استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارون». 
ومضمون النصّ واضح لا يفتقر إلى التعليق. ويظهر منه Elaf‏ كان يجلس لاستقبال 


re‏ المبايعين على التضحية والقتال في سبيل GLI‏ وقد أقنع ‏ بكلامه وخطبه وتحركاته 
er"‏ 


ae 


وئه الواسعة ‏ مجموعة كبيرة من الصحابةء قادرة على التغيير وصناعة المستقبل le‏ يتوافق 


مع الإرادة aby‏ لولا الخيانة والخذلان. 


۳ ما يروى عن سليم بن قيسء أنه قال: «سمعت We‏ يوم الجمل ويوم صفين 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: AG‏ صن TYY ١‏ 


يقول: إني نظرت فلم أجد إلا الكفر بالله» والجحود بم أنزل الله» بمعالجة الأغلال في نار 
جهنم أو قتال هؤلاءء dy‏ أجد أعواناً على ذلك. وإني لم أزل مظلوماً منذ pad‏ رسول 
الله ولو وجدت قبل الناس أعواناً على إحياء الكتاب والسنة ىا وجدت اليوم لنا 
لم يسعني Ps gl‏ 

فكان البحث جارياً عن الأعوان والأنصار منذ قبض رسول REA‏ وما كان يسع 
SLE‏ القعود عن حقه» لولا اليد GLI‏ وتخاذل الشعب وفقدان الناصر. aly‏ 
يشير بوضوح إلى أن هناك Lag‏ علوية تستهدف إحياء الكتاب والسنة» والتغيير 
الثوري cell‏ ولكنها نهضة ل تر النور بسبب تخاذل ÁI‏ وتقاعسها عن الحق. كنا 
Gaal‏ واضح Lal‏ في كون الجلوس عن الحق» ومهادنة الطغاة» مع وجود الأعوان 
والأنصار» من الأمور التي تستلزم لصاحبها الكفر بالله» والمحود بكتابه» واستحقاق 
الدخول إلى نار جهنم فهي من الكبائر بامتياز. 

4- يواجه GeL YI‏ في هذا yal‏ قيادات الحزب الحاكم في مسجد رسول AEA‏ 
ويصارحهم بأبعاد حركته السياسية الثورية التي كانت تؤرّقهم MALT‏ ويخاطبهماة 
بالقول: «ولو كنت في أربعين Sey‏ لفرقت جاعتکم» فلعن الله قوماً بايعوني ثم 
خذلوني)”". 

فكان هناك تخطيط عسكري من Elali‏ وبيعة له على التحرّك المسلّح لإسقاط 
النظام» وكاد أن ينجح الأمر لولا الخذلان» ولع نظام الحكم الانقلابي قد بلغ من القوّة ر 
والاستحكام ما احتاج فيه الإمام ا لزيادة سقف الأعوان والمؤيدين من سبعة رجال 4 
إلى الأربعين Shey‏ 

5 في مضمون آخر ذي dle‏ أن رسول EAI‏ قال QA‏ بعد أن كشف له ناي 
طموحات القوم ومخططاتهم ورغبتهم الجامحة في تولي السلطة والحكم: «إن وجدت 2 7 
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.7١ القمي» سديد الدين شاذان» الروضة في فضائل أمير المؤمنينا2ة: ص؟‎ )١( 
. ٠١ ص9‎ Ne الطبرسي» أحمد بن علي» الاحتجاج:‎ (Y) 


عليهم أعواناً فجاهدهم ونابذهم» وإن أنت لم تجد أعواناًء فبايع واحقن دمك». فقال 
il; anes‏ : «أما والله» لو أن أُولئك الأربعين رجلاً الذين بايعوني 
وفوالي لجاهدتكم في الله) '") 

فلم تكن وصية النبي WAL Be SM‏ هي السكوت والقعود عن حقه بشكل 
مطلق وني جميع الأحوال؛ Lily‏ جعل ذلك ظرفاً اضطراريّاً ومشروطاً بعدم وجود 
المؤيدين والأعوان» وأن عليه أن يسعى لتكوين قوّة فدائية ضاربة؛ يستعين بها لتقويم 
Gl pe‏ الذي ظلهرت معاله فى GY)‏ ويظهر من كل امداق أنه قد عمل قلا بالقرضن 
الأول من الوصية» فاستنصر الناس Ges‏ للجهاد وجمع الأعوان. وأن هناك أربعين 
رجلاً من الأصحاب - في أقل التقادير - قد بايعوه بالفعل على الجهاد لإسقاط نظام 
الحكم» ولكنهم خذلوه» فاضطر للسكوت والمهادنة. 

Slay‏ نص روائي ote‏ طبيعة التحرك والتخطيط العلوي لجمع الأعوان» وكسب 
الأنصار والتأكيد على ضرورة التحشيد البشري والعسكري؛ للخروج على BIL‏ غير 
الشرعية» وهو ما شاهده سلمان» ورواه توصيفاً وتوثيقاً لتلك المرحلة الحسّاسة: إذ يقول: 
«فلما كان الليل حمل he‏ فاطمة على حمارء وأخذ بيد ابنيه الحسن والحسين, فلم يدع أحداً 
من fal‏ بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أنى منزله وذكر حقه ودعاه إلى نصرتهء فما 
3 استجاب له من جميعهم إلا أربعة وأربعون رجا فأمرهم أنيُصبحوابكرة محلّقين رؤوسهم. 
iT‏ معهمسلاحهم وقد بايعوه على الموت» فأصبح dy‏ يوافه منهم أحد غير Viin‏ 
A‏ لقد احتشدت في هذا النص معان ومضامين بالخة الخطورة AAY‏ تحكي SUT‏ 
7 وا وآليات النهضة العلوية للتغيير» تلك النهضة التي kad‏ خذلاة الأمة 
aie‏ وضعف إرادتهاء حيث حملا ثقل النبوة وحرم الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين» 
Y‏ وخرج بهم في هيئة وكيفية ASL‏ وبشيء من السريّة والخفاء والكتمان؛ وذلك بغية 


)1( الهلالي» سليم بن قيس» كتاب سليم بن قيس: ص ١55‏ . 


إقناع “yl‏ بحقه» ودعوة الناس لنصرته» ومبايعته على الموت والجهاد في سبيل الله؛ 
لتصحيح المسار الذي لا زال في بدايات الانحراف Sy‏ وقد اختار للتغيير 
الج I‏ باي eg Ka‏ اليلد ر pe By pig i MB‏ 

نكتفي ببذا القدر من النصوص والإيضاحات» ويمكننا أن نجمل مفاصل هذه 
النهضة العلوية المباركة بعد وفاة النبي Bee SV‏ في النقاط التالية: 

١‏ كان الإمام علي EE‏ يعلم بواقع المؤامرة؛ حيث أخبره النبي BE‏ بذلك» وأطلعه 
على ما يضمره القوم من مطامع وشهوات تجاه الزعامة والحكم. 

BE Il OY‏ قد أوصى Ae‏ في حال تفاقمت الأمورء وانقلب القوم على 
الشرعيّة السماويّة» Ob‏ يسعى لتشكيل قوّة عسكريّة مسلّحة لوأد الفتنة وإفشال المؤامرة» 
وإكمال مسيرة بناء الدولة الإسلاميّة العادلة؛ فكان الخروج المسلّح للتغيير من الوظائف 
ZANI‏ بأمر مباشر من النبي BE‏ 

۳-كذلك أوصى النبي de E‏ بالجلوس والسكوت واستبعاد الخيار العسكري 
إن لم يجد ما يكفي من الأتباع والمؤيدين» ويفهم من النصوص الواردة في هذا المجال 
أن خيار السكوت كان خياراً Ey) bal‏ وعلاجاً طوارئباً في أسفل قائمة الحلول» ولم 
يكن هو الأصل في التأسيس لكيفية مواجهة السلطات والحكومات الفاسدة والمنحرفة. 
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؛- otal‏ الخركة العلوية بشكل cole‏ ¢ لكشف خيوط المؤامرة والنديعة EO‏ 
x‏ 200 


والشعارات المزيّفة» متمثلة في بداية الأمر بالمقاطعة والاستنكار والمطالبة GEL‏ ورفض +" 

البيعة والعمل على كشف الأوراق» وقد نجحت هذه الحركة السلميّة في فضح المؤامرة 

ورجالاتها أمام الرأي العام» وأضحى المسلمون على ES‏ من أمرهم» يعلمون أن GH‏ هت 

مع ele‏ لا مع غيره. واستشعاراً بخطورة هذه الحركةء اتخذت الحكومة القائمة :واي 

تدابير أمنيّة صارمة لإسكات هذا الصوت المعارض. والمطالب بحقوقه المشروعة. Y‏ 
5-كانت الحركة والنهضة العلوية المباركة تحمل شعارات التغيير والإصلاح» وإحقاق 

الحق» والدفاع عن الدستور الإسلامي (الكتاب والسنة النبو يّة) وإقامة حكم Gall‏ الأرض. 


بعد أن جوبه الخيار السلمي بالعنف الحكومي» وارتسمت الصورة الواضحة 
للخلافة غير المشروعة؛ وعملاً بالوصيّة النبوية الشريفة» سعى الإمام ا بشكل Sle‏ 
ومتكرّر لاستنهاض Äl‏ وتحشيد المسلمين وإقناعهم بضرورة تبني الخيار العسكري 
لاسترجاع الحقوق وردع البغاة والطامعين والمتسلّقين على GEST‏ المسلمين» وأن 
الخروج المسلّح لتحقيق الإرادة AYI‏ أصلح للأّئة من المهادنة والسكوت على الباطل؛ 
بل يعد هذا الأمر من الكبائر مع إمكانية التغيير. 

ويظهر من بعض النصوص What‏ قد تحرك مبذا الاتجاه مراراً وتكرارأء وحاول 
(Oe Stalag heya‏ للق عدي gle‏ وقد روسن و E‏ 
be‏ بدرجة عالية من السرية والخفاء والكتمان» وفي وفد مفاوض cA)‏ رفيع المستوى» 
ضمٌ fal‏ الكساء والمباهلة وآية التطهير. 

۷- أصابت تلك الجهود المباركة أهدافهاء وأسفرت عن تشكيل جيش متكامل» 
وقوّة عسكريّة كبيرة قادرة على التغيير» وقد بايعوا MeL‏ على الجهاد في سبيل الله 
والموت بين يديه. EE peg‏ في أكثر من موقف بأنه مستعدٌ لخوض حرب عامّة وشاملة 
ضدٌ كل مَن يقف بوجه الإصلاح والتغيير» واسترجاع الحقوق المسلوبة» وإقامة حكم 
الله في الأرضء وليس ذلك إلا لخطورة الموقف وحساسيّة المرحلة. 

A‏ أصدر الإمامنائة لأتباعه مجموعة من التوجيهات والأوامر والتدابير السياسيّة 
والأمنيّة» كان من Lele‏ المحافظة على سريّة الحركة إلى حين مجيء ساعة الحرب» Oly‏ 

y‏ يكونوا على استعداد pols‏ للمواجهة» وأن يحلقوا رؤوسهم؛ ليتميّزوا بالهيئة والشكل عن 
غيرهم» ويو حوا لآعدائهم بهم مستميتون في سبيل مبادئهم» ويدخلواني قلوبهم الرعب» 
ه: وقد أمرهم عا بالإبكار مصبحين واضعين سيوفهم على أكتافهم» إما التغيير أو الموت. 
RE‏ * لكن المؤسف في الأمر هو أن الأمة قد تخاذلت في أداء وظائفهاء وتخاذل 
المؤيّدون وتراجعوا تدريِجيّاً عن بيعتهم» اتباعاً للهوى» وطلباً للسلامة الدنيويّة على 
حساب الدين ومصلحة الإسلام. 
٠-اضطر ElL YI‏ بعد الخذلان للبيعة والمهادنة» وحين| استدعاه الحزب الحاكم 
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للبيعة تحت طائلة العنف والتهديد. صارحهم بحركته السياسية وتخطيطه العسكري» 
الذي كان كثيراً ما يؤرّقهم mets‏ وقد أطلعهم بشكل واضح على أنه كان عازماً على 
استئصاهم وإقصائهم عن سدّة الحكم» لولا تقاعس وخذلان الناس والأعوان. 

وحاصل ما ذكرناه في هذه النقطة وسابقتها: أن هناك Lag‏ إصلاحية وتصحيحية 
منظّمةء قادها الإمام علي SEL‏ حملت شعارات: التغيير» وإحياء الكتاب Bally‏ والدفاع 
عن الشرعيّة LAY‏ وإسقاط الخلافة المبتدعة والخارجة عن القانون» وإقامة حكومة 
الإسلام بقيادة علويّة EL,‏ ولكن النجاح لم يكتب لهذه النهضة المباركة بسبب سوء 
اختيار zy‏ المتخاذلة» وفقدان الأنصار المؤمنين بالنهضة وقائدها. 


الشاهد الثالث: التصدّي الفعلي لتسلم مقاليد الحكم والسلطة 


w 
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ees‏ أمير المؤمنين ا وبشكل مباشر ورسمي كرسي الخلافة» وإدارة شؤون 
الدولة الإسلامية» بعد مقتل عثان وإقدام أغلب الصحابة والمسلمين على مبايعته» وقد 
رسم للسياسة صورة رائعة» وأعطى رؤية متكاملة حول نظام الحكومة الإسلاميّة» فكان 
ولازال علي بن أبي طالب اي الحاكم الأبرز والأمثل والأعدل في تاريخ الحكومات 
الإسلامية والعالمية» وقد صنفت حول شخصيّته السياسية المحنكة وحكومته الرائدة 
الكتب والبحوث والدراسات» وانتخبت أقواله ومواقفه وسيرته مع الرعية والولاة 
والحكومات والأنظمة غير الإسلامية مصدراً ومنهاجاً Gl‏ الأمم ال وال 
Oy Kal‏ من القرّاء والدارسين هذه الشخصية العظيمة على أعتاب سلّم المجد العلوي» 
ولازالت جميع الدول والحكومات مدعوّة لدراسة أبعاد الحكومة والقيادة العلوية 
والاقتداء بها للخروج من أزماتها الدوليّة والمحليّة. 


وقد حملت هذه الحكومة GRAY‏ جنباتها كل خير للأمّة الإسلامية وللإنسائيّة جعاءء p‏ 


وتضمّنت من الأقوال والنصوص والمواقف والشواهد ما يكرّس وبشكل واضح وجلي 
كل ما ادّعيناه في هذه الإجابة الأولى» من أن سيرة المعصومين ايا قائمة على التخطيط لبناء 
دولة الحق واستلام مقاليد الحكم. 
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وكم يعجبني أن أستعرض هنا بعض الفصول السياسية الضخمة في حياة علي Ek‏ 
من قبيل ما يرتبط بإعلان الدستور (الكتاب والسنة)» وتحديد الرؤية الإسلامية 
السياسية تجاه الحكم ومبادئه وعلاقته بالدين والسماء» وتشكيل حقائب الحكومة 
الصالحة وتعيين وظائفها التنفيذيّة» وبناء الدولة الكريمة» واختيار الولاة والقضاة 
والموظفين والعّالء وتنظيم الموازنة الماليّة والاقتصادية» وإنشاء منظومة الحقوق ودوائر 
ودور الرعاية الاجتماعية» ورفع راية الإصلاح والتغيير والتطويرء والاهتام بالتنمية 
البشريّة» ومحاربة الفساد JS‏ أشكاله» ودعم التسليح العسكريء وتعبئة الجبهات ضد 
الأعداء على كافة الأصعدة» وغير ذلك من روائع الموسوعة السياسيّة العلوية. ولكنه 
يطول بذلك المقام وتتسع دائرة المقال بها يخرجنا عن نقطة البحث؛ ولذا نكتفي بأصل 
الفكرة في هذا الشاهد» وهي مسألة التصدّي العمل لاستلام الحكم والتأسيس ام 
الحكم الإسلامي؛ فإنه خير شاهد على أن قيادة الأمة باس دشا ومياشيا مخ الاد 
المتيسّرة والممكنة حتى بعد انحرافها في CLI‏ الماضية» وأن ذلك من الوظائف الموكلة 
للإمام be aall‏ إذا لحت LA‏ اختيارهاء ووقفت إلى جانبه» وقدّمت الدعم 
البشري لحكومته الإهية. 

Lely‏ قصّة رفض الإمام علي EL‏ للخلافة وامتناعه عن استلام الحكم والسلطة بعد 
مقتل colte‏ اغبال عليه الئاس da‏ فليست أسيابها عدم أهلية الأمّة لقيادة المعصوم 
في بناء الدولة وت* لاضع Naty‏ كاد من Belgie re‏ على ارد 
حال» فقبو Wh‏ يكشف عن أهليّة الأمة لذلك لو أحسنت MY bet!‏ وإنما أراد اكلا 
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الو جو الو ا 
عن مسارها الصحيح» وسوف نبيّن OL LEY‏ البحث عن الأنصار والأعوان مترتب على إمكانية 
التغيير» فلولا ذلك لما سعى المعصومون من أهل BA‏ لتشكيل قوّة مسلحة تستهدف التغيير 
والإصلاح السياسي. فالسعي لجمع الأعوان المخلصين لمبادئ التغيير يستلزم أهليّة الآمّة لذلك» 
وخذلان الأعوان والأنصار لا يستلزم أبداً سقوط تلك الأهلية والقابليّة في الأمّة. 


بذلك الرفض والامتناع عن قبول الخلافة في بداية الأمر أن يسجّل استنكاراً واعتراضاً 
على الذين توجّهوا لغيره بعد وفاة النبي ERE‏ وأقرّوا بخلافته بسوء اختيارهم» من دون 
أن يتحلى ذلك الغير بأي صفة من مواصفات العلم والحلم والحكمة والقدرة على قيادة 
المجتمع» le pared‏ حقه الطبيعي والمشروع في تون (lb BAH‏ وعدواناً. Slee,‏ 
إلى ذلك أيضاً الظرف الخرج والحساس The‏ الذي كانت غر به الأمّة بعد مقتل الخليفة 
عثمان؛ حيث كان سيتّهم بدمه كل من يجلس في مكانه لتولي BAH‏ وسيتحمّل المتصدي 
أيضاً أعباء الإرث الثقيل للفساد المستشري الذي تورّطت به الحكومة السابقة» على كافة 
الأصعدة وفي جميع المستويات» وهذا ما حصل بالفعل. 

ومن مجموع ما بيّناه إجمالاً يتضح: أن سيرة أمير Whos sll‏ ومواقفه وأقواله 
وتحركاته عموماً كانت قائمة على تبني الرؤية السياسية» والتدخل العسكري» والتصدّي 
للإصلاح والتغيير» وإقامة حكم الله في الأرض» ولكن سكوته ًإ عن ذلك في فترة 
معيّنة من حياته المباركة كان سببه الأساس هو الاضطراب والتردد والتخاذل من قبل 
NI‏ والمجتمع الإسلامي بصورة عامّة. وهذا ما اختلفت ظروفه وشرائطه في زمن 
الإمام AL‏ فاختلفت في ضوئه الصورة والنتائج» |S‏ سيتبين. 
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"-المبادئ السياسية للنهضة الحسنية a‏ 
أيضاً نعتقد ob‏ الإمام Bb‏ قد تصدّى بشكل واضح وصريح لإكال 

صروح المسيرة الربانيّة والنهضة الإصلاحية بعد شهادة أبيه أمير hope ll‏ وقد 

باشر في التأسيس لإقامة دولة إهية إسلامية عادلة بإمامته وقيادته يا في إطار F Lae‏ 


E ابضا‎ dike Meal ادنك ف عله‎ Cai a E 
الروائية والتاريخية كثيرة جذاً و تفرد مستفيضة» وجديرة بالدراسة وال لبحث والتدقيق» ولكن‎ 


سنقتصر على اقتطاف بعضها؛ للتدليل على ما نقول: 


الشاهد الأول: الخطابات السياسية والقيادية 

والأبرزفي هذا المجال خطبته ب صبيحة الليلة التي دفن فيها أمير المؤمنين ابا حيث 
استعرض أثناء مراسم العزاء والتأبين المسيرة الدينية والإيانيّة والاجتاعيّة والسياسية 
والجهاديّة والقياديّة التي حفلت وتيّزت بها حياة أبيه علي بن أبي CBSE‏ ثم انتقل بعد 
ذلك مباشرة للتعريف بشخصيته المباركة» وأنه الامتداد الطبيعي للبيت النبوي والعلوي» 
وأنه الكفوء والأهل FHV‏ باستلام زمام الأموروتولي قيادة SELIG AM‏ «أيها الناس» 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا ا حسن بن علي وأنا ابن النبي» وأنا ابن الوصي» 
وأنا ابن البشيرء وأنا ابن النذير» وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه» وأنا ابن السراج المنيرء وأنا من 
fal‏ البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندناء ونا من أهل البيت الذي أذهب 
لله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودّتهم على كل 
مسلم... ٠‏ . «ولقد حدّئني حبيبي جدي رسول الله أن الأمر يملكه اثناعشر إماماًمن 
آهل بيته وصفوته. ما منا إلا مقتول أو مسموم)”". 

فانتسب الحسن 2ا إلى جدّه وأبيه» وعرّف نفسه بمواريث النبوة والوصاية ULL,‏ 
والإمامة وهداية الأمة والدعوة إلى الله je‏ وجل» وأكّد على أن مودّة BQN fal‏ 
فرض واجب على BIS‏ المسلمين» وأن المعصومين من آهل BEL‏ هم أئمة الخلق 
وساداتهم بالحق. 


وقد فهم الحاضرون من هذه النبذة التعريفيّة hail‏ قد عرض نفسه الكريمة لتولي 


.أت الخلافة والحكم وقيادة الدولة الإسلامية خلفاً لأبيه أمير المؤمنين:!2ة؛ ولذا بض عبد 
K2‏ الله بن عباس مباشرة يدعو الحاضرين لمبايعة ال حسن WL El‏ «معاشر الناس» هذا ابن 


نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه. فاستجاب له الناس» وقالوا: ما أحبه إلينا! وأوجب حقه 


MWY 2G الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
.١77ص القمي» علي بن محمد كفاية الأثر:‎ CY) 


علينا! وتبادروا إلى البيعة له BLS BILL‏ العمال iy‏ الأمراءء وأنفذ عبد الله بن 
العباس (رضي الله عنه) إلى البصرة» ونظر في OA‏ 

ثم Ela‏ خطب الناس بعد البيعة قائلاً: «نحن حزب الله الغالبون» وعترة رسوله 
الأقربون» وأهل بيته الطيبون الطاهرون, وأحد الثقلين اللذين gal‏ رسول GEN‏ 
ca‏ والتالي كتاب cdl‏ فيه تفصیل كل شيء» لا ASL‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فالمعول علينا في Y co pend‏ نتظنى تأويله. بل نتيقن حقائقه. فأطيعوناء فإن طاعتنا مفروضة؛ 
إذ كانت بطاعة الله عز وجل ورسوله ig phe‏ ويُمثْل هذا الخطاب التاريخي إعلاناً 
رسميّاً رئاسياً ثالث حكومة إِهيّة في الإسلام بقيادة المعصوم من حزب واحد» هو حزب 
لله الغالب» ويجب على الْأمّة السمع والطاعة لأوامر وتوجيهات هذا الحزب AM‏ المبارك. 

وكان Eb pl‏ يؤكد [Ele‏ على حقه الشرعي وأحقيّته بالخلافة والحكم» ويطالب 
باسترجاع هذا الحق في مواضع كثيرة» ومناسبات مختلفة» حتى قال له معاوية_بعد واحدة 
من Blake‏ البليغة التي ألهبت مشاعر المجتمع الشامي Lely‏ إنك يا حسن ‏ قد 
كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك. فقال EL dt‏ أما الخليفة فمّن سار بسيرة 
رسول HEI‏ وعمل بطاعة الله عز وجل» ليس الخليفة من سار بالجور وعطل السّنن 
GAL,‏ الدنيا sos ds Ly th‏ أيضاً في مجلس معاوية EL gi‏ «أصبحت 
قريش تفتخر على العرب بأن محمداً منهاء وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن حمداً ‏ 05. 
منهاء وأصبحت العجم تعرف حق العرب ob‏ محمداً منهاء يطلبون حقناء ولايردون إلينا ‏ 4 
حقنا»؟». هوالمنطق ذاته وذات الشعارات التي ملتها النهضة الحسينية المباركة» ولكن الدور 
والقرار والمشهد السياسي قد يختلف باختلاف ظروف الواقع الإسلامي المتقلّب والمتردّي. Ee:‏ 


الأهداف السياسية وانتماؤها التاريخى لمحيط النهضة الحسينية 
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الشاهد الثاني : التصديلمباشرة شؤون الخلافة والحكم 


tee‏ تولا ويشكا مباشر إدارة شؤون الحكومة والدولة الإسلاميّة» ففي ضوء 


0 النص السابق ما بويع الحسن ل وأعلن وليه الأمر وقيادته ph LW‏ مباشرة لتشكيل 


ال حكومة وتعبين الحقائب الوزاريّة وتخصيص وتشخيص سائر الأمور التنفيذية وامالية 
GL ls‏ كران op MG iy LAA Aly dell‏ وكتب لمعاوية يأمره بطاعته 
والانقياد لأوامره» ويقول له: «إن علياً لما توفّاه الله 5 GV‏ المسلمون الأمر بعده فاتق 
الله يا معاويةء وأنظر لأنة محمد ما تحقن به دماءها وتصلح به مرها وفي نص 
آخر pk‏ يقول las‏ انالوم ی ای تويك - يا معاوية ‏ على أمر 
لست من أهله... إن علياً ما مضى لسبيله... ولاني المسلمون الأمر بعده... فدع التهادي 
في الباطل» وادخل bed‏ دخل فيه الناس من بيعتي؛ فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك 
عند الله وعند كل OIG‏ حفيظ, ومّن له قلب منيب. واتق الله ودع البغي» واحقن دماء 
المسلمين» فو الله» ما لك خير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر نما أنت لاقيه به» وادڅل 
في السلم والطاعة, ولا تنازع الأمر أهله ومن هو أحق به منك» ليطفئ الله النائرة بذلك, 
ويجمع الكلمة» ويُصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إلا التهادي في غيّك سرت إليك 
بالمسلمين فحاكمتك» حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين»”". 

وقد تضمّنت هذه النصوص والمكاتبات التاريخيّة المهمّة معالم الرؤية السياسيّة 
الثاقبة والمحميّرة للإمام الحسن ا إزاء التأسيس للدولة العادلة» والتصدّي لمحاربة 
البغاة والمشندين والإرهابيين القفلة» الطاغخين فى إقامة دولة:ذاغشية أموثة تكفيرية» 


of a‏ )1( ابن أبي LL‏ عز الدين» شرح نهج البلاغة: VIz‏ ص5 by VON‏ لفظ الإربلي في كشف الغْمّة: 


«فإن أمير المومنين علي بن آي طالب لها ثزل به اموت ولان هذا الأمر من بعدهه فاتق الله يا معاويقه 
E‏ يد داخم ر a cll‏ مورا Ne‏ ص۱۹۲ حر هالص سنت 
الإمام الحسن BL‏ لل توليته الأمر لأمير المؤمنين اا فهو الذي ولاه الأمر وليست BAI‏ والأمة ليست 
من وظائفها إلا البيعة للمعصوم» وهذا أنسب بالرؤية العقديّة في مذهب الإماميّة. 

(؟) ابن أبي الحديد» عز الدين» شرح نبج البلاغة: Y ٤ص NE‏ 


بقيادة معاوية بن أبي سفيان» تبنى هياكلها على جماجم المسلمين» تكفرهم وتقتات من 
دمائهم. ولا بأس بالتنصيص على أهم ما جاء فيها؛ لارتباطها بواقعنا المعاش: 

١‏ معاوية الذي انخرط في حزب dey)‏ المسلمين) المزعومة لأشياخه» وبنى مجده 
على أنقاض ورفات خلفاء تلك البيعة» يبدا الإمام الحسن هة بإلزامه با ألزم به نفسه» 
فها هي بيعة المسلمين قد تت Mla‏ ب Y‏ ينقص عن مبايعة السابقين» وعلى معاوية أن z‏ 
يذعن ويخضع وينقاد لولايته وخلافته الإسلامية الشرعية» وأن يلتزم الجانب السلمي ma‏ 
في التعاطي مع هذا pW‏ 

E التأكيد على حقه في قاد لاقل و الس‎ ELNI يواصل‎ -Y 
والثابتة» التي لا تفتقر إلى بيعة مَن بايع أو طاعة مّن يطيع» وإن) البيعة والطاعة من آليات‎ 
«فإنك تعلم ني أحق بهذا‎ ELA g وسبل تفعيل ذلك الحق الإلحيء يشير إلى هذا المعنى‎ 
حفيظ, ومن له قلب منيب... ولا تنازع الأمر أهله‎ ONG) وعند كل‎ cal الأمر منك عند‎ 
صلاحها في إرجاع الح لأهلهء‎ BY 2 غل أن‎ spy به متكا‎ Bo) aes 
حيث يقول: «ليطفئ الله النائرة بذلك» ويجمع الكلمةء ويصلح ذات البين».‎ 

1 التأكيد على عدم أهلية معاوية للمنصب الحساس الذي يشغله» وعليه أن 


Ser‏ الأهداف السياسية وانتماؤها التاريخي لمحيط النهضة الحسينية 


See‏ عن منصبه» وأنه ينبغي أن تكون الأهلية والكفاءة هي المعيار الأساس في تول 
الملاصب السيادية و اکر Aas‏ 
4- الدعوة إلى السلم» والطاعةء وتقوى الله والانقياد للشرعية» وتوحيد الكلمة» 
وإطفاء الإرث العدواني الثقيل» وتوخي الإصلاح وصلاح BV‏ وترك البغي والتهادي 
في الغيّ والباطل» وعدم منازعة أهل الحق في حقهم» وحقن دماء المسلمين» والتزام مبدأ هبخ 
التداول السلمي للسلطة. ; 
٥‏ وقد ختم eL Yl‏ كتابه لمعاوية بالتهديد ولغة السلاح والقتال إن أبى معاوية 
التعامل بالطرق السلمية والدبلوماسيةء قائلاً: «وإن أنت أبيت إلا التمادي في AS‏ 
سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك» حتى يحكم الله بيننا وهو خير ARSH‏ 
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ثم Mba‏ قام بتجييش الجيوش وتحشيدها والرفع من معنوياتهم» وخرج الجيش 
الإسلامي بقيادته لقتال البغاة ‏ معاوية وأتباعه بعد أن رفضوا دعوته للطاعة والسلم 


وقد زاد ني عطاء الجيوش وتجهيزهم وتسليحهم'''. والحديث في هذه النقطة بالخصوص 


ومعرفة دورها في التعامل مع الأزمات الاجتاعيّة والسياسية والأمنية والعسكرية» 
التي واجهها المجتمع الإسلاميء قبل الالتجاء إلى الموافقة على عقد BABI‏ مع معاوية. 
وسوف نتجئّب الولوج في هذه النقطة أيضاً رعاية للإيجاز والاختصار. 


الشاهد الثالث: فقدان الناصر وخذلان الأمة 

هناك de gat‏ كبيرة جذامن الأحاديث والتضصوص At I‏ الواضحة i ally‏ 
في أن الخروج المسلّح ضد معاوية وإسقاط حكمه وإقامة حكم الله في الأرضء كان 
هو الحل الأمثل والأفضلء بل هو المتعيّن مع وجود الأنصار المؤمنين بنهضة الإصلاح 
والتغيير» كا أشرنا آنفاً إلى بعض تلك النصوص. وقد سار الإمام Bhd‏ بشكل 
عملي لإنجاز هذه المهمّة العسكريّة المصيريّة والحسّاسة» فخرج بالجيوش ليختبر نيّاتهم 
وطاعتهم» ففشلوا في الاختبار فشلاً ذريع"". 

وكان الحسن Mh‏ كثيراً ما مدد معاوية بالجيش الإسلامي» ويضع الخيار العسكري 
(le‏ على طاولة المداولة والمفاوضات. برجاء أن ينهض الجيش ببذه المهمّة والمسؤوليّة 
Y‏ الحسّاسة» كم تقدّمت الإشارة إلى ذلك في نص سابق» وهو ما جاء أيضاً بشكل صريح في 


كتاب بعثه لمعاوية بعد أن BLS‏ عقوبة الإعدام بحق شخصين منافقين من جواسيس 
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di gles gi ME‏ يقول فيه: «أما بعد» فإنك دسست إل الرجال كأنك تحب اللقاء» وما أشك في 
ein‏ ت : 
SOLO‏ و 5 
T‏ )1( انظر تفصيل ذلك في المصادر التالية: ابن شهر آشوب. محمد بن علي» المناقب: F‏ ص ١19-١95‏ . 
ابن أبي الحديدء عز الدين» شرح نبج البلاغة: VIG‏ ص Pe‏ وما بعدها. المجلسي» محمد باقر» بحار 
الأنوار: ج٤‏ 5» ص۳۳ وما بعدها. 
(Y)‏ هناك تفاصيل مؤلمة حول هذه النقطة» يمكن ملاحظتها في أغلب الكتب التاريخية والروائية. 


٩ (ail إن شاء‎ and god AUS 
ولكن التاريخ يرسم صورة مختلفة للجيش الإسلامي آنذاك؛ فكان وللأسف جيشاً‎ 
متداعياًء خائر القوى» منهزماً ومكسوراً من الناحية الإيانيّة والنفسية والإعلاميّة» خائفاً‎ 


وضع الدنيا وزينتها أمام طموحاته وأمانيه» وجعل التضحية في سبيل الدين والمبادئ 
آخر ما يفكر فيه ويبتمٌ به» وسجّل انهزامات متتالية في شتی الميادين» حتى كاد هذا الجيش 
الضعيف المخترق والمكشوف أن hel Lg‏ أسيراً بيد معاوية» وهذا ما Cpe‏ به 
الإمام اا في محضر معاوية» حين| خطب الناس قائلاً: «أيها الناس» إن معاوية زعم أني 
رأيته للخلافة dy Stal‏ نفسي Maf‏ وكذب معاوية: آنا أؤلى الناس بالناس ني AS‏ 
call‏ وعلى لسان نبي الله فأقسم بالله» لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم 
السماء قطرهاء والأرض بركتهاء Uy‏ طمعتٌ فيها يا معاويةء وقد قال رسول BEA‏ ما 
ولت أمة أمرها رجلاً قط وفيهم تمن هو أعلم منه ّا م يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى 
يرجعوا إلى ملّة عبدة العجل. .- وقد تركت Wide LA‏ وقد سمعوا رسول WEAN‏ 
يقول EL)‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة» فلا نبي بعدي. وقد هرب 
رسول BEI‏ من قومه» وهو يدعوهم إلى الله» حتى فر إلى الغارء ولو وجد عليهم أعواناً 
ما هرب منهم» ولو وجدت أنا أعواناً ما بايعتك يا معاوية. قد جعل الله هارون في سعة 
حين استضعفوه وكادوا يقتلونه. وم يجد عليهم أعواناء وقد جعل الله النبي BE‏ في سعة 
حين فز من قومه» لالم يجد أعواناً عليهم؛ وكذلك آنا وأبي في سعة من الله» حين تركتنا 
الةو ايت toad LU nb‏ اعواناً . وإنما هي السّنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً) O‏ 
وأما أنصاره والمحيطون به» فقد GIF‏ هو اا Sub ree‏ (يزعمون أعم لي ي 
شيعة» ابتغوا قتلي» وانتهبوا ثقلي» وأخذوا مالي... والله» لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي “7 9 
حتى يدفعوني إليه سلاً. فو الله» لأن أساله وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسيره أو 
O)‏ أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» مقاتل الطالبيين: ص٣۳‏ . 
(Y)‏ الطبرسي» dal‏ بن علي» الاحتجاج: Yg‏ ص۸. 
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يمنّ Ue‏ فتكون Bo‏ على بني هاشم إلى آخر CPI‏ 

وفي نص آخر Ja‏ «أما والله» ما LL‏ عن قتال آهل الشام Us‏ ولا A‏ 
ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبرء فشيب السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع. وكنتم 
تتوجهون معنا ودينكم أمام دنیاکم» وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم, وکنا لكم 
وكنتم لناء وقد صرتم اليوم علينا... وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه e‏ ولا china‏ 
فإن أردتم الحياة قبلناه care‏ وأغضضنا على القذى» وإن أردتم الموت» بذلناه في ذات الله 
وحاكمناه إلى الله. فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة» O‏ 

وني نص ثالث 3p‏ أنصاره على الاختراقات الخطيرة والخيانات العسكريّة التي 
انتشرت في جيشه ومعسکره» حيث REL pi‏ «ويلكم! والله. إن معاوية لا يفي لأحد 
منكم بها ضمنه في قتلي» Gly‏ أظن أن إن وضعت يدي في يده فأساله لم يتركني أدين 
لدين Gly Egia‏ أقدر أن عبد الله عز وجل وحدي. ولكني كأني أنظر إلى أبنائكم 
واقفين على أبواب أبنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم le‏ جعله الله هم» فلا يسقون ولا 
يطعمون» فبُعداً وسحقاً U‏ كسبته أيديكم Le‏ ازب GS St AIG‏ 
فجعلوا يعتذرون بط لا عذر هم فيه» P‏ 

ويقول أيضاً اا في مقام بيان سبب تسليمه الخلافة لمعاوية: «والله. ما سمت الأمرإليه. 
0 إلا أني 1 أجد أنصاراً ولو وجدت Lal‏ لقاتلته ليل ونماري» حتى يحكم الله بيني Prags‏ 
PA‏ وبهذا الكلام كان hdl‏ يستقبل من يعاتبه من أصحابه في مسألة الصلح 
.2 واهدنةء فمن ذلك ما تقدمّت الإشارة إليه في ملامح النهضة العلوية» Boie‏ 
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. ٠١ص‎ Yg المصدر السابق:‎ )١( 

. ص۲۹۲‎ Yg الديلمي» الحسين بن أبي الحسنء أعلام الدين في صفات المؤمنين:‎ (Y) 
.77١ص‎ »١ج الصدوقء محمد بن علي علل الشرائع:‎ (Y) 

(5) الطبرسي» dal‏ بن علي الاحتتجاج: ج 7 ص 17 . 


رجلء لا والله إلا في سبع نفر لما وسعني تركه... وتالله. يا حجر! إني لعلى ما كان عليه 
أبي أمير المؤمنين لو طعتموني». 

وبنفس المضمون ما روي عن علي بن محمد بن بشير ال همداني» قال: «خرجت أنا 
وسفيان بن ليلى» حتى قدمنا على الحسن المدينة» فدخلنا عليه وعنده المسيب بن نجبة 
وعبد الله بن الوداك التميمي» وسراج بن مالك الخثعمي» فقلت: السلام عليك يا Jie‏ 
المؤمنين! قال: وعليك السلام؛ اجلس» لست Je‏ المؤمنين» ولكني معرّهم» ما أردت 
بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل» عندما cul‏ من تباطؤ أصحابي عن الحرب» 
ونكوهم عن (SEA‏ 

ويُعقب السيد المرتضى على مثل هذه النصوص قائلاً: «لأن المجتمعين له من 
الأصحاب وإن كانوا كثيري العدد. فقد كانت قلوب أكثرهم دغلة غير صافية» وقد 
كانوا صبوا إلى دنيا معاوية... فأظهروا Wha‏ النصرة» وحملوه على المحاربة والاستعداد 
ها طمعاً في أن يورّطوه ويسلموه» فأحسٌ بهذا منهم قبل التولّج والتلبّس» فتخلى من 
الأمر. وتحرّز من المكيدة» O‏ 

رشقت من سرع هله yo pal‏ المتشيافرة الا مرو القالية: 

AY BIL شؤون‎ dy كان عازماً على السير قُدماً في‎ Wb إن الإمام الحسن‎ -١ 
والاستمرار في بناء الحكومة العادلة وتشييد صرح الدولة الإسلاميّة الكريمة.‎ 

؟-كان hes‏ أنه هو المؤهل والأؤلى GM‏ في توي الحكم وقيادة الأمّة في كتاب 
الله وعلى OL‏ رسول الها قبل بيعة الناس cal‏ وأنْ على معاوية أن يطيعه ويخضع 


که م 
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الإهي العادل كا تقدم» ly‏ الناس لو أطاعوه وبايعوه ونصروه ل عطتهم السماء .‘ be:‏ 4 


قطرهاء والأرض بركتها. 


)\( ا لخصیبی» حسين بن حمدان. ال هداية الكبرى: ص97١.‏ 
(Y)‏ الدينوري» أحمد بن داود» الأخبار الطوال: ص١‏ 77. 
)1( المرتضی» على بن الحسينء تنزيه الأنبياء: ص١7737-77.‏ 


Waj‏ كان عازماً على محاربة الفساد والقضاء عليه بشتى الوسائل والسبل 
المشروعة» وابتدأائة بمحاولة القضاء على حكومة معاوية بن أبي سفيان» التي كانت 
ee‏ أبرز مظاهر الفساد. وتشغل مساحة جغرافية كبيرة وواسعة ومهمّة في كيان الدولة 
الإسلاميّة. BLE‏ الحل العسكري والخروج المسلّح لاستئصال جذور الشجرة 
ا والخدة الم اا بها المجتمع الإسلامي» وكان عدد الجيش وعدّته 
cuits‏ لبلوغ هذه الخايةء ولكن TV‏ عصت آوامره alts‏ وتقاعست عن الجهاد في 
سبيل الله» وقدمت المصالح الشخصية والرغبات الفرديّة الخاصّة» على سعادة البشريّة 
ورقيّها وصلاح أمرها. 

Wha -4‏ لو وجد أعواناً وأنصاراً U‏ بايع معاوية» ولقاتله ليله ونهاره» وأن العزة 
والنصرة والكرامة بقتاله والقضاء عليه» وم تكن المصلحة أبداً في الصلح لو اختارت 
wy‏ طريق الجهاد. بل كان في الصلح ذلة ومهانة لهم وللأجيال اللاحقة» فاختار 
القوم العيش JUL‏ وفضّلوا الحياة الرخيصة وقدّموها على خيار العزّة والإباء والنصرء 
LMI Coals‏ معاد ا ساس ان cna dy laa Spd de Bhogal‏ 
قلا pale‏ ما Cure ald GES‏ من العزةوالكرانة شد وسا adiga‏ 
المتخاذلة» وسيعلم الذين ظلموا (SI‏ منقلب ينقلبون. 

كانت هناك SY SE cl alge‏ وجاراء راتات واتقلايات عك det‏ 
iv‏ هدفها القضاء على خلافة الحسن Ab‏ والتجاوز على شخصه الكريم» ونهب تراثه وتسليبه» 
4 — وتسليمه عاو ية ليرئ فيه ريف إماالقتل أو VY‏ فكان الصلح ote VBL Ls‏ منه: 
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فإن حدث به‎ cota قد صالح معاوية على «أن له ولاية الأمر‎ l إن الإمام الحسن‎ 

حدث فللحسين» » ويعدٌ هذا البند من البنود المهمّة التى تصدّرت القائمة» وتكرر 


)\( ابن cise‏ أحمد بن على» عمدة الطالب في أنساب آل ul‏ طالب: Woe‏ 


ذكرها في خطب الإمام Ud!‏ بعد توقيعه على كتاب الصلح» وهذا ما يكشف 
وبوضوح ea BE‏ إثباته» من أن الإمام لجسن كان ينظر إلى الحكم AY!‏ والقيادة 
الربانيّة على يد المعصوم في هذه الأرض من الفرائض التي يجب النهوض بهاء ولكنها 
كانت وللأسف فاقدة لشروطها المرتبطة بواقع GAN‏ ومتى ما تحقّقت الشروط كان على 
الإمام المعصوم أن ينهض للقيام بدولة الحق والعدل. 

ويُضاف إلى ذلك أيضاً البنود الأخرى التي تضمّنت روح التدخل السيامي من 
قبل المعصوم؛ Ld‏ منافذ الفساد والانحراف في الحكومات غير الكفوءة» من قبيل ما 
يرتبط بالقضايا الأمنية العامّة» وترك تتبع الناس وقتلهم على المذهب واطوية والانتماء» 
واحترام رموز zy‏ وقادتهاء والمحافظة على أموال الشعب وصرفها في مستحقيهاء 


3 
وغيرها من البنود الاخرى. 


الشاهد الخامس : التهديد والإنذارالمتواصل 

كان الإمام Glo BEL!‏ ما ty‏ التهديد والإنذار لمعاوية» بأنه يراقب المشهد 
gle!‏ عن كثب» aly‏ سيعمل على دراسة الأمور lode‏ وإعادة النظر في قرار 
الصلح» والانقلاب عليه بإلغائه» في حال تفاقمت الأمور, وتدهورت الأوضاع الأمنية 
والاجتماعيّة» واستشرى الفساد» وتعرّض المسلمون عموماً وأتباع أهل البيت BB‏ على 
وجه الخصوص للسوء والاضطهاد والمطاردة من قبل السلطة الظالمة. 

ويمكننا أن نستشعر ذلك بوضوح في رد Vb‏ على إساءة واعتداء في الكلام على 


شخصه الكريم من قبل عمرو بن العاص في مجلس معاوية» يقول las‏ «يا Wig, gles‏ 
لا يزال عندك عبد راتعاً في لحوم الناس» أما والله» لو شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه :® 


3 
الأمور وتحرج منه الصدور)"". 


)١(‏ المرعشي» شهاب الدين» شرح إحقاق الحق: ج١٠‏ ص ME YEE‏ عن البيهقي في كتابه المحاسن 
والمساوي. 
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Eee‏ بشأنه وأشكر لنا إذ وليناه هذا الأمر» فمتى بدا له. فلا يغضين جفنه على القذى معك, فو 
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وي نص آخر طويل ومفصّلء يرد igi Clai‏ على كلام مسيء تحدّث به مروان بن 
الحكم في مجلس cd glee‏ فأذهل bao‏ الحضورء وأسكت الطغاة وألحم أفواههم 
وألقمها حجراًء حيث يقول: «ثم تزعم أني ابتليت بحلم معاوية. أما edly‏ هو أعرف 
الله لأعنفنَ fol‏ الشام بجيش يضيق فضاؤه”"» ويستأصل ا ال 
ذلك الروغان والهرب» ol‏ هذا المنطق العاصف والقوي والمرعب لطواغيت BOY‏ 
يكشف وبوضوح عن أن الإمام الحسن لا قد مهّد الأمور لتنفيذ ما يقول» وعمل 
غل التأسيين لقاعدة شعبية عريضة وواسعة في المجتمع الإسلامي» وهيأها للتغيير 
والانقلاب» في حال تطلّب الأمر ذلكء Blass‏ كان ملزماً بالصلح. وهناك شواهد 
للتدليل على هذه الحقيقة أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة. 
۲ المبادئ السياسية للنهضة الحسينية 

كان هذا العنوان با لخصوص هو الموضوع الأساس الذي دعانا لكتابة SLA‏ وقد 
عرضنا في مقالات ماضية dle‏ من الشواهد والنصوص فيا يرتبط بالتدليل على المبادئ 
والأهداف السياسية للنهضة الحسينية المباركة» وذكرنا من ضمن تلك الشواهد: حركة 
التغيير ونصوص الإصلاح الحسيني» ومواقف الإمام الحسين هة وأقواله وتصريحاته 
ومكاتباته ورسائله السياسية إلى أهل الكوفة والبصرة وغيرهماء مضافاً إلى أقواله 
Blakey doll,‏ في طريقه إلى الكوفة وفي فترة تواجده بكربلاء. 

واستنتجنا من مجموع تلك الشواهد أن الإمام ا لحسين ًا قد قام بنهضة إصلاحيّة 


3 34 ع‎ 0 4 em se 
والتصدي‎ SM وشاملة» كان من أهم أهدافها: الآمر بالمعروف والنهي عن‎ dale 5 


edb] لفظ آخر: «فو الله لأثخننْ أهل الشام بجيش يضيق عنها فضاؤها». الخوئى» حبيب‎ Gy O) 
عن البيهقي في كتابه المحاسن‎ DB YYY ص‎ Ve المرعشي» شهاب الدين» شرح إحقاق الحق:‎ (Y) 
والمساوي.‎ 


yyy lal‏ والفسادة وتضر» الظلوميت E‏ بالط الامري 
الست وإرجاع الحق إلى cabal‏ وإقامة حكم الله في الأرض» وتشكيل حكومة إطية 
بقيادة خليفة الله في خلقهء وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية» وحفظ LIAN‏ الدينية 
والإنسانية المشروعة» وأداء الحقوق والواجبات الدينيّة والاجتاعيّة» وإجراء الحدود. 
وتنفيذ القوانين» والعمل بالأحكام الشرعية. 

وقد BS oly‏ السبل والأسباب والعوامل لانتصار هذه النهضة النوراء وبزوغ 
الفجر الحسيني الصادق» وإقامة GH‏ والعدل في ربوع البلادء وذلك من زوايا وجهات 
ختلفة ومتنوعة» منها: 

١‏ هلاك ci gles‏ الذي أحكم قبضته على الناس بالظلم والقتل والجور وانتهاك 
الحرمات. 

Y‏ انقضاء se‏ الهدنة وأمد الصلح الحسني» الذي التزم به الحسين ا مع وجود 
معاوية في سدة SA‏ 

Y‏ ضعف الحكومة الأموية المتمثّلة بيزيد المنهتك الطائش. 

elé‏ الناس وامتعاضهم الشديد من الحكم Syl‏ ا لجائرء الذي تجاوز كل القيم 
الإسلامية E I Gb gna BAY) EE‏ ا ا وا 
والتجويع والتضييق الخانق للحريات الدينية والفكرية والاجتاعية والسياسية. 

5 اشتياق المسلمين وحنينهم للعدالة العلوية الضائعة. 

5-المنزلة المتميزة والمقام الرفيع الذي يشغله الإمام الحسين 1 في نفوس المسلمين. 
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۸ توفر القدر الكاني من الأعوان والأنصارء الذين بايعوا الإمام الحسين ا على م 


السفير الحاذق والرائد الفطن والثقة من أهل البيت مسلم بن عقيل APL‏ وعكسها 


aa gall le Vio slo انظرالدتورىء دين‎ (1) 
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كالخ LLG‏ الأهداف السياسية وانتماؤها التاريخي لمحيط النهضة الحسينية 
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BLL‏ تامّة على LYI‏ في كتاب يحمل بشائر التغيير» ويدعوه للإسراع في القدوم 
إلى العاصمة العلويّة Gags ols‏ 

Who ولا‎ lee SV وهذا ما لم يتوفر لأمير المؤمنين/32 بعد وفاة النبي‎ fy 
Baek معاوية كا ألمحنا سابقاً. بل سبق أيضاً التصريح‎ : 
سيخرجان للتغيير والانقلاب على السلطات غير الشرعيّة لو اجتمع لما العدد المطلوب‎ 
ذلك العدد في بعض النصوص بسبعة من المضحين أو‎ AA من الأتباع والأنصارء وقد‎ 
بأربعين» بحسب اختلاف الظرف وطبيعة الموقف» وهذا العدد من الأبطال وأكثر منه‎ 
في كل الظروف» قبل حادثة كربلاء وحين وقوعها.‎ BLL حول‎ Call قد‎ 

يُضاف إلى ذلك als‏ تردّي الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية وتدهورها 
وانحدارها با لا يترك VE‏ للجلوس والسكوت؛ وني ضوء هذا وذاك اختلفت المرحلة 
رترت الأرضام eS fy‏ ريام cp pully yl‏ فونيك OM tah‏ افده 
فأصبح الإمام في قطب دائرة المسؤولية السياسية» وتوجّب عليه الخروج لإسقاط النظام 
الظالم وإقامة الحكومة LAY‏ العادلة. 

وأما لماذا ل مُق النهضة الحسينيّة المباركة هذا النوع من الأهداف السياسيّة؟ 
و JU,‏ يحصل التغيير السياسي والحكوميء ولم تسقط دولة بني أميّة؟ ولماذا لم تُشرق 
0 الأرض بصبح العدالة الحسينيّة؟ ولماذا انقلبت الظروف وتغيّرت إلى مأساة وثأر تطلبه 
Y‏ السا Ligh‏ كله tl OLS‏ وديف fat ilies‏ أن عقن dow Lie phy‏ و دراس 
في مقالات لاحقة. 
بي اتضح إلى هنا: أن الانقلاب على الحكومات الظالمة والفاسدة» والعمل على 
ee‏ إسقاطها وإقامة حكم الله في الأرض» هو المنهج AM!‏ والسبيل القويم الذي سار عليه 
i‏ سادة GLI‏ وأئمة BRL CAA!‏ بعد وفاة النبي BE» SN‏ والإمام Blo dl‏ قد JŽI‏ 
ذات المواقف العلوية والحسنية» Sy‏ اختلاف الظروف والشرائط والأحداث هو 
الذي غاير في فوارق الصورة وملامح المشهد. 
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> مواقف وأقوال BLATT‏ من ذرية EL pared‏ بعد شهادته 

نعم؛ نحن نعتقد Ob‏ منهج انارت التعامل مع السلطات الحاكمة قد تغير 
بعد شهادة الإمام الحسين Mh‏ مباشرة» وكان السبب الرئيس في ذلك هو eds‏ 
وفقدان الأعوان والأنصار المؤهلين لرفع راية الإصلاح والتغيير با يناسب الوقت 
والمرحلة» والنصوص والشواهد التاريخية والروائية الدالة على ذلك كثيرة ومتضافرة» 
نكتفي بالإشارة إلى بعضها: 

منها: ما تحدّث به الإمام زين العابدين Mh‏ مع أهل الكوفة» حين أبدوا استعدادهم 
oul‏ والقتال بين يديه لإسقاط حكومة يزيد بن معاوية» بعد أن هب مشاعرهم 
بخطاب حول مأساة كربلاء» يحرق القلوب» يقول فيه: «أنا ابن مَن انتهكت حر مته» 
وسلبت نعمته» وانتهب ماله وسبي le‏ أنا ابن المذبوح بشط الفرات» من غير ذحل 
ولا ترات» آنا ابن من قتل صبراًء وكفى بذلك فخراً». ثم توجّه إلى الناس SE‏ «رحم 
الله امرئاً قبل نصيحتي وحفظ وصيتي»» فأجابوه بأجمعهم: «نحن كلّنا يا بن رسول 
الله سامعون مطيعون» حافظون لذمامك. غير زاهدين فيك» ولا راغبين عنك» فمرنا 
بأمرك يرحمك الله فإنا حرب لحربك» وسلم لسلمكء لنأخذن يزيد لعنه الله» ونبرأ من 
ظلمك». فأجاءهم W‏ ب 204 وبوضوح الموقف السيامي AV ald AY‏ المتخاذلة في 
ظل الحكومات الظالمة» قائلاً: «هيهات هيهات! أيها الغدرة المكرة! حيل بينكم وبين 
شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا A‏ كا آنيتم آبائي من قبل؟! كلا وربٌ الراقصات. 
فإن الجرح لما يندمل»» ثم انتقل لتحدين الوظيفة الفعلتة هذه GY‏ الضعيفة Sul‏ 


«ومسألتى أن تكونوا WY‏ ولا علينا» . فكانت هذه المرحلة العصيبة والحساسة بعد ٠‏ : 
č‏ : : 
شهادة Bhd‏ أدنى ما تتطلبه هو تحييد YI‏ من الناحية السياسية» في ظل التخاذل 


الكبير» الذي وصفته السيدة زينبة في الموقف ذاته» مخاطبة أهل الكوفة بقوها: 


. 57-17 ابن طاووس» علي بن موسی» الملهوف: ص‎ C1) 
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«خوّارون في اللقاءء عاجزون عن الأعداء» ناكثون للبيعة» مضيّعون للذمة) O‏ 

ومنها: قول الإمام EL SU!‏ «إذا اجتمع plo‏ عدّة fal‏ بدر BSW‏ وثلاثة 
عشر» وجب عليه القيام والتغيير)”". وهذا يكشف بجلاء عن أن YEN‏ زالت مؤهلة 
Lag‏ والتغيير في زمان الإمام AL SU‏ والمشكلة في توفر الأنصار» واستمرّت ا حال 
كذلك في زمن المعصومين من ذريته 24 . كا أن النص صريح أيضاً في أن القيام والتغيير 
السياسي ee‏ الدينيّة والأهداف الحيويّة التي يرصدها ويتابعها كل إمام» متابعة 
ميدانيّة وبشكل متواصلء ومتى ما تحققت الشرائط والظروف المناسبة» خرج للتغير 
وإقامة حكم الله في الأرض. 

ومنها: ماهوالمشهور والمروي عن مأمون الرقي» قال: «كنت عند سيدي الصادق APL‏ 
إذدخل سهل بن حسن الخراساني» فسلّم علیه» ثم جلس» فقال له: يا بن رسول الله لكم 
الرآفة والرحمة» وأنتم fal‏ بيت الإمامة» ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه» وأنت 
تجد من شيعتك مائة لف يضربون بين يديك بالسيف؟! فقال EL‏ اجلس يا خراساني 
رعى الله حقك. ثم قال: يا حنفية» أسجري التنور. فسجرته حتى صار كالجمرة» وابيض 
co gle‏ ثم قال: يا خراساني» قم فاجلس في التنور» فقال الخراساني: يا سيدي يا بن رسول 
call‏ لا تعذبني بالنار! أقلني أقالك الله. قال: قد أقلتك, [sed‏ نحن HUIS‏ إذ أقبل هارون 
المكي ونعله في سبابته» فقال: السلام عليك يا بن رسول الله. فقال له الصادق: الق النعل 
من يدك واجلس في التثور. قال: فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور وأقبل الإمام 
يحدث الخراساني حديث خراسان» حتى كأنه شاهد هاء ثم قال: قم يا خراساني وأنظر ما 
في التنور. قال: فقمت إليه فرأيته che je‏ فخرج إلينا وسلّم عليناء فقال له الإمام: كم تجد 
بخراسان مثل هذا؟ فقلت: والله» ولا واحداً. SELLS‏ لا والله. ولا واحداً أماإنا لانخرج 
في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت)”. فكان التغيير السياسي 
hall (1)‏ محمد بن محمد الأمالى: ص7 77. 
(Y)‏ القاضي النعرانء أبو حنيفة» دعائم VEY youl gi eM‏ 
(۳) ابن شهر آشوب» محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب: ج۱ » TW‏ 


والقيام بنهضة إصلاحيّة في الأمة من ASEM‏ المتآصّلة في نفوس الشيعة والموالين لأهل 
البيت ب2 وكان Whe YI‏ على دراية تامّة بمتطلّبات الم رحلةء ومن haf‏ متطلباتها وجود 
الأنصار المؤيدين والمخلصين لدينهم وإمامهم» الذين يحملون ما يحمله هارون المكي من 
تسليم وإخلاص وتفانٍ بين يدي إمامه وقائده وسيّده AEE Gola‏ وهذا مالم يظفر به 
أحد من الأئمة المعصومين. إلا الإمام lod‏ فخرج alab‏ وأصحابه المخلصين؛ 
لطلب الإصلاح والتغيير. 

ومنها: ما روي عن عبد الله بن بکير» عن أبي الحسن موسى بن OL pee‏ قال: 
«يا بن OS‏ إني لأقول لك قولاً قد كانت SULT‏ 26 تقوله: لو كان فيكم عدّة أهل بدر 
لقام قائمناء يا عبد الله إنا نداوي الناس ونعلم ما هم فمنهم من يصدقنا المودّة يبذل 
مهجته لناء ومنهم من ليس ني قلبه حقيقة ما يظهر بلسانه» ومنهم من هو عين لعدونا عليناء 
يسمع حديثناء وإن أطمع ني شيء قليل من الدنياء كان LET‏ علينا من عدونا», ثم شرع 
باستعراض الأوصاف والخصائص المطلوبة في أنصار النهضة والتغيير» قائلاً: «ينتظرون 
أمرنا ويرغبون إلى الله أن يروا دولتناء ليسوا بالبذر المذيعين, ولا بالجفاة المرائين» ولا بنا 
اکان Vy‏ لطن خبار الام نورق قات الأرن» ونورفي ظلمات الفتن» ونور 
هدّى يُستضاء بہم» لا يمنعون الخير أولياءهم, ولا يطمع فيهم أعداؤهم» إن ELL SS‏ 
ستبشروا وابتهجوا واطمأنت قلوبهم وأضاءت وجوههم. وإن ذكرنا بالقبح اشمأزت 
قلوءهم واقشعرت جلودهم وكلحت وجوههم» وأبدوا نصرتهم وبداضمير أفئدتهم, IB‏ 4+ 
شمّروا فاحتذوا بحذونا وعملوا بأمرناء تعرف الرهبانية في وجوههم» يصبحون في غير ما 
الناس فيه ويمسون في غير ما الناس فيهء يجأرون إلى الله في إصلاح الأمة بناء وأن يبعثنا الله i‏ 
رحمة للضعفاء والعامةء يا عبد الله أولئك شيعتناء وأولئك منّاء أولئك حزبنا وأولئك أهل 1 
bay‏ إذن هذه هي المواصفات الحقيقيّة لحزب أهل Babee‏ والذي يطمحون 
لتشكيله وإصلاح الأمّة به ولكنه لم يجتمع هذا الحزب الإهي بتلك الخصائص كا أشرناء 


الأهداف السياسية وانتماؤها التاريخي لمحيط النهضة الحسينية 


+ + 
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)1( الطبرسىء أحمد بن على» مشكاة الأنوار: 2 NYA‏ 


إلا تحت قيادة الإمام hd‏ فنهض بالأمر. 

ومنها: ما روي عن عبد العظيم الحسني» قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى له : 
«يا مولايء إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت خمد الذي يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت UB‏ وجوراً. ELI‏ ما منا إلا قائم بأمر الله وهادٍ إلى دين cal‏ ولكن 
القائم الذي يُطهّر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود, ويملا الأرض قسطاً وعدلاًه 
هو الذي يخفى على الناس ولادته» ويغيب عنهم شخصه... يجتمع إليه من أصحابه عدة 
fal‏ بدر: (ثلاثمائة وثلاثة عشر) رجلاً من أقاصي الأرض... فإذا اجتمعت له هذه العدة 
من آهل الإإخلاص.» أظهر الله co pol‏ فإذا كمل له العقد وهو: (عشرة آلاف) رجل» خرج 
بإذن الله» فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى عز وجل)'. 

ومن the‏ نجد أن النصوص الكثيرة والمتضافرة قد نصّت على محورية أصحاب 
الإمام المهدي ا في مسألة شرائط الظهور وقيام دولة المعصوم LAYI‏ العالمية العادلة. 
كما ورد ذلك في كلام الإمام الصادق QE‏ حيث يقول: «كأني أنظر إلى lal‏ اا على 
منبر الكوفة» وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ide‏ أهل بدر» وهم أصحاب 
الألويةء وهم حكام الله في أرضه على خلقه) ”". 

ثي إن هناك مواقف سياسية كثيرة ومتنوّعة صدرت من الأئمة2 ني أزمنة 
ومراحل مختلفة» جنيعها يؤكد ما col‏ من أن الأصل في حركة المعصوم هو الإصلاح 
والتغيير السياسي وإقامة الدولة الإلميّة» Oly‏ هذا من الأمور الممكنة والمنبشرة» إلا في 
حال فقدان الشرائط التي يتطلبها التغيير» al,‏ ت ر sha‏ انا ا لذلك» 


الطغاة والدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين. 
)\( الصدوق» محمد بن علي » كيال الدين وتام النعمة: ص YVAYVV‏ 
(Y)‏ المصدر السابق: 92 SWYLWY‏ 


العمل بشكل دؤوب ومتواصل لبناء المجتمع الإيماني الصالح المتعاسك والقويّ 
والقادر على إدارة شؤونه بشكل ذاتي ومستقل. 

۳- تكريس فكرة مقاطعة الجبت والطاغوت في نفوس أتباع fal‏ البيت Bb‏ وأن 
الحكومات القائمة باطلة وغير شرعية ومُفسدة في الأرض» وأن الحكومة التي ينبغي 
ترقبها والاستعداد ها هي حكومة المعصوم» القائمة على أسس العدالة والقسط. 

5- المنع من التحاكم للجبت والطاغوت» وتغذية المجتمع الإيماني بالفقه الفردي 
والاجتماعي DEV‏ والاقتصادي والسياسي وغير ذلكء ما يغني الشيعة عن 
الاحتياج لأروقة الحكام والسلاطين. 

5 ترسيخ عقيدة المهديء التي JEE‏ فكرة مقاطعة ومقارعة الطغاةء والسعي لإقامة 
حكم الله في الأرض. 

لكننا أعرضنا عن البحث التفصيلي في جميع هذه المواقف والأدوار والسياسات 
المتنوعة» طلباً للاختصار وبا يُناسب طبيعة المقال. 


نتائج البحث 
أولاً: BS‏ كانت مؤهلة للإصلاح والتغيير السياسي بقيادة ا معصوم» حتى بعد 
الانحراف عن GL‏ الذي تورّطت به GY‏ بعد وفاة النبي Be SN‏ 


ثانياً: إن المنهج القويم والأصل في حركة Babine pall‏ هو القيام والنهوض 
de slab‏ القاان و الكل شل UL cole gL Solis]‏ قاد نه مط لؤقامة 


حكم الله في الأرض» ولكن مع توفر الشرائط ‘co Fl ob pies‏ والتي من GAL‏ 37 


وجود الأعوان والأنصارء المؤمنين بالفكرة» والمخلصين لما. 


الثاً: لقد توفرت كافة الشرائط المطلوبة للنهوض في الفترة الزمنيّة لإمامة 


الحسين ا فنهض للتغيير والإصلاح في cde‏ ولكن الخذلان بعد ذلك هو الذي 
أدى إلى النتيجة المأساوية. 


3 
5 
4 
1 
; 
= 
3 
1 
1 


+ 
م 


acts وير‎ “= 
Sry, eee | 
D 


رابعاً: LE‏ المهادنة للسلطات الفاسدة من الكبائر» ولا يُصار إليها إلا في حال 
الضرورة القصوى» وحينا تتقطع كافة السّبل للتغير والإصلاح. 

خامساً: إن للأئمة820 أدوارهم المختلفة بحسب اختلاف الوقائع والظروف 
المتلوّنة والمتغيّرة التي يعيشوهاء ومنها نستلهم الشرعية والنهج الصحيح» وليس من 
الصائب تغليب دور على حساب الآخرء فلو ثبت أن الخروج لإسقاط السلطة الظالمة من 
مبادئ النهضة الحسينية» فليس لنا التشكيك في ذلك alas‏ على أدوار بعض BOLLS!‏ 
في ظروف Lo‏ مغايرة ومختلفة» عاشوها في فترة إمامتهم» فالأهداف LAY)‏ متنوّعة 
والأدوار ختلفة. 

سادساً: إن هناك Lag‏ علوية ونمضة حسنية ونبضة حسينية» تعاقبت وتسلسلت في 
مسار واحد» واستهدفت استئصال الأنظمة الفاسدة» والانقلاب عليهاء وإقامة حكم الله 
في اللأرض» وكان الأئمة من ولد الحسين BEE‏ يسعون لذلك النحو من التغيير» ويأملون في 
تحقيقه لإصلاح WV‏ ولكن من دون جدوى» فاضطروا بشكل طارئ للقبول بالمهادنة» 
والجلوس عن حقهم. هذا. ونسأل الله تعالى العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. 
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ياته في المجتمع الإسلامي 
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توطنة 
إن مانطرحه من هذه البحوث ليس تحقيقاً لفاصل الح ركة الحسينية» ولا هو اخختيارٌ 
لرأي من الآراء» Ly‏ هو منهجية لكيفية دراسة حركة الإمام Hlor‏ ووضع أو 


بان الاس الل الل يفش المخول معان درا الشركة اة فا ادرا 
تشكل الميكلية العامة هذه الحركة المباركة. 
جهات البحث 

إن مشروع دراسة الحركة الحسينية بأسس علمية معرفية» وكذا تناو هما في إطار 
البحث الموضوعي» يحتاج إلى البحث والتأمّل في جهات متعددة ومتنوعة» منها: 


الجهة الأولى: هل نحن معنيّون بتفسير الحركة الحسينية؟ 

لا بذ في بداية البحث من طرح هذا السؤال» وهو: هل نحن معنيون ومطالبون 
بتقديم تفسير للحركة الحسينية وشرح المبررات والأهداف هذه الحركة أم لا؟ وهنا قد 
جاب atl‏ أو الإثبات: 


وجوه النفي 

قد Ste‏ مين بذاك Bi‏ ادامر 

الأول: Of‏ ما قام به الإمام Who dl‏ يُعتبر امتثالاً لتكليف شخصيء والتكليف 
الشخصي لسنا معنيين بتفسير هويته أو مطالبين بامتثاله» وهذا كتكليف PE g‏ ببعض 
الأموق الخامة كرجرب اة الليل ونحوها؛ فيعتبر هذا التكليف من التكاليف 
الخاصة بذلك المعصوم» ولسنا مكلّفِين به أو مسؤولين عنه. 

الغاق: لو رلا غا ne fyi Gee‏ أن ما قام به الإمام Bly Al‏ هو تطبيق 
لتكليف عام لا يختص به» مع ذلك فنحن غير مسؤولين عن ذلك التكليف؛ والسبب 
في ذلك هو OF‏ تطبيقه لا يكون إلا من خلال شروط موضوعية» وتعيين تلك الشروط 
والظروف المناسبة وتشخيصها بيد Ala paal‏ وهو Jol‏ خارج عن إطار قدرتنا 
4 وإمكاناتنا البشرية العاديّة القابلة للخطأ والصواب. 


وبالتالي؛ فنحن لسنا معنيين بتفسير هوية الحركة أو شرح مبرراتها؛ إذ لا ثمرة في 
ذلك. 

الثالث : إن الأئمّة Babe pall‏ م يتصدوا لشرح حقيقة هذه الحركةء ول يتصدوا 
a.‏ وأ لوضع المررات ها وإنّ) اكتفوا بربط GY‏ الإسلامية بحركة الإمام الحسين Bh‏ ربطاً 
غيبياً من خلال المراسم العزائيةء أو ربطاً عاطفياً من خلال إثارة الضمائر المتفاعلة مع 
حركة الإمام ELL‏ فإذا كان هذا هو موقف آهل البيت اي من النهضة الحسينية» 
فموقف غيرهم لا بذ أن يتطابق معهم؛ fal EY‏ العصمة والطهارة. 


وجوه الإثبات 


ولكن قد يقال في مقابل وجوه النفي المتقدّمة: Ob‏ هناك وظيفة ومسؤولية على لي 
عواتقنا وهي ضرورة شرح حركة الإمام الحسين ا المباركة؛ وذلك لوجوه Pee EW‏ 


تصلح للرد على ما تقدم من وجوه النفي: 
ani pa ect‏ ات ربمق 
كافة الشر وط و lem‏ توافرت الشروط تعيّن التكليف» وآتا ت تشخيص الظروف المناسبة 


لتطبيق مثل هذا التكليف في كل زمان فهو بيد EM‏ من خلال طرق الإحراز cage‏ 
إذ ليس المطلوب من المكلّف أن يصل إلى تشخيص موضوع التكليف وقيوده تشخيصاً 
حقيقياً بقينياًء (Sly‏ هو مُطالّب بالطرق التعبّدية بإحراز موضوع التكليف وقيوده» وهذا 
Sal‏ م مكن» بل لازم على المكلّف في كل زمان» سواء أكان فرداً أم مجتمعاً. وبذلك يتين 
ضرورة دراسة وتحليل النهضة الحسينية بشكل pats‏ وواضح 

الوجه الثاني: Ol‏ شرح حقيقة هذه الحركة هو مصداق من مصاديق التعرّف 
على مقامات الإمام OP la peal!‏ من مقامات الإمام المعصوم وصوله إلى مرتبة 
الشهادة ومن مقاماتداكة قيامه بحر 45 تعد gles‏ | لمشيعة شج ومظهرا للهداية LAY!‏ 
التي أنيطت بهداية Ala paali‏ فالتعرّف على هذه الحركة هو مصداق وصغرى من ب, 


مشروع دراسة الحركة الحسينية 


صغريات معرفة مقاماتهم العظيمة. 3 
KEJI‏ 
a‏ رة غاا mes eg‏ الوجودية Bo AAYI‏ 


كما Ul‏ التعرّف على مقاماتهم يُعتبر من صغريات إحياء أمرهم» ولا يتوقف إحياء 4 
الأمر على إقامة المراسم العزائية فحسب» Lily‏ من أوضح مصاديقه هو شرح مقاماتهم ‏ . 
وتفسير مسيرتهم وبيان الأسرار الخفية د الإهية في هذه المسيرة العظيمة. ومن és.‏ 
الواضح فنحن مأمورون بإحياء آمرهم 24 ود 

الوجه الثالث: إن التعرّف على حركة Bhd yh‏ هو Boas‏ عل السئن 
التاريخية والسنن الإلهية في مسيرة تاريخ المعصومين بصفة عامة» فك أن لحركة التاريخ 


سنناً اجتاعية تحكمها في كل جيل وني كل فترة من الفترات» OB‏ هناك أيضاً ‏ سنناً 
إلهية متكررة تحكم تاريخ الرسالة السماوية وتاريخ مسيرة الدين نفسه» G‏ يستفاد من 
477847 2 م 


eee a <‏ هدج ig, Mere a Wie Se jiy Se‏ 2 
الايات المباركة: إن الله اصطفح este‏ ونوحاوءال aa‏ وءَالعِمَرنَ على العثلمين dy> X‏ 
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mas ريما وابعت وهم‎ # eb عن لسان إبراهيم‎ edgy PG CoM, 
إن‎ :4 SAG NEN By وريم‎ ALG CASH AGES كا٤‎ ope Ue 
واحدة وسلالة واحدة» انحدرت من الأجداد‎ PF العلم والعصمة والنبوة هي‎ 
عامل‎ ge ULSI هده‎ dys Wade Gd جعل هذا العلم‎ Sly إلى الآباء إلى الأبناء»‎ 
من عوامل نشأة الحجية لكل معصوم من هؤلاء المعصومين بلحاظ أنه انحدار من هذه‎ 
النطفة منذ تكونها في هذا‎ GIA الأصلاب الطاهرة» بعضها من بعضء وهو عامل في‎ 
الإطار القدسي المعطر بالعلم والعصمة والكتاب فالانحدار من عصمة واحدة عامل‎ 
من عوامل تخلق النطفة وهي مقترنة بالحجية والإمامة على الخلق» وهذا هو معنى أن‎ 
Eb ll فيهم ميراث النبوة والإمامة» وهو معنى ما ورد في الزيارة الشريفة للإمام‎ 
وهو‎ SANS YI فإنّه ليس المقصود هو‎ “٠ «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله...‎ 
هذا النوع من الإرث ما هو إلا مظهر‎ By تناقل الكتب السماوية من يد إلى يد أخرىء بل‎ 
من مظاهر الإرث الحقيقي؛ بمعنى أن هذا السنخ من المعلومات والقداسة والعصمة‎ 4 
الأصلاب والأرحام:‎ GLE حمله صلب واحد وعرق واحد ممتد في هذا النور الذي‎ 5 
مه «أشهدٌ آثك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة: لم تنجّسك الجاهلية‎ 


G‏ بأنجاسهاء ولم تلبسك من ORME‏ ثيابها»””. فقراءة ثورة Podl‏ وتفسير ماهية 


آل عمران: آية 5-77 7. 
gar”‏ «("0الحديد:آيةة؟. 


(۳) البقرة: آية79١.‏ 
ع ابن قولويه» محمد بن جعفر» كامل الزيارات: ص FV o‏ 
)0( الطوسي» محمد بن الحسن» مصباح المتهجد: ص VYN‏ 


تلك الحركة المباركة ‏ من أجل التعرّف على السنن الإلهية في حركة تاريخ الرسالة من 


اور المهمّة جد والتي لا بد من دراستها والتنقيب عنها بشكل مفصّل وواضح 

Lis‏ عندما See LS‏ ما هي العلاقة بين أن يُقيم إبراهيم بإ الكعبة وأن يكون 
بزوغ BENGE‏ من الكعبةء وأن يكون ظهور المهدي النتظر BEE‏ من الكعبة؟ 

وما هي العلاقة بين تقديم إساعيل EL‏ للذبح قرباناً إلى cil‏ وتقديم الحسين ا 
قرباتاً إل الله ثبارك وتعالل وفداء للدي ؟ 

وما هي العلاقة بين زواج PLY‏ علي 391 من امرأة عراقية (فاطمة fh‏ البنين) وبين 
خروج الإمام Ste‏ إلى العراق والانتقال بالعاصمة الإسلامية إلى هناك؟ وما هي 
العلاقة بين خروج الإمام be‏ إلى العراق» واختيار الإمام bed‏ العراق مهداً 
cas A‏ واختيار المهدي المنتظر RE‏ #العران عاسم Lng Taal dual) digo al yal‏ 
هي العلاقة بين زواج ho‏ من امرأة فارسية لتكون T‏ لزين العابدين اق وبين 
كون بلاد فارس قاعدة للتشيع وخروج الخراساني الذي هو من أنصار الإمام المهدي 
من هذه القاعدة؟ وما هي العلاقة بين كون أ الإمام sll‏ كك جارية رومية وكون 
المسيح عيسى بن مریم ااا ركناً من أركان دولة المهدي BEE‏ ؟ 

اد ةلدات ست سا وت مف من دون أن كر دعا رواط یل 
إن هذه الأحداث تكشف لنا عن سنن إهية كانت بمثابة وضع روابط مفاصل حركة 
الدين وحركة الرسالة منذ Me gi‏ الذي أرسى سفينته في الكوفة ‏ إلى ظهور المهدي 
SE bell‏ وقيام دولته المباركة في الكوفة. فالتعرّف على حركة Phd!‏ وتفسير 
ماهيّتها وشرح مبرّراتها لربطها ode‏ المسيرة (مسيرة الرسالة) منذ اليوم الأول ها إلى 
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آخر يوم على وجه البسيطة فالمبرّر لدراسة حركة الإمام APL‏ وكوننا معنيين بالدراس: ۲ 4 


هو الوصول إلى كل تلك المعارف المهمة على مر تاريخ الرسالة الإلهية» وهو الغاية © 


)1( خصوصاً مع الأخذ بروايات الرجعة وأن الإمام الحسين ب كا هو فاتح هذه الثورة فهو خاتم 
Lal‏ حيث إِنّه في الرجعة يكون له الحكم» ويكون قيام الدولة المباركة أيضاً على cod‏ كما هو على 
يد حفيده الإمام المنتظرخ ات . 


القصوي من الدين. 
الجهة الثانية : الرؤية الفقهية للحركة الحسينية 

وني هذه الجهة هناك مجموعة من الأسئلة المهمةء أولاً: هل ما قام به الإمام 
الحسين E‏ امتثال لتكليف شخصي caret‏ كا قد يستشعره البعض من Op EL‏ 
رسول BEA‏ قد أمرني بأمر Uy‏ ماض Pas‏ أم LAT‏ كان ني إطار تطبيق تكليف 
عام لا امتثال لتكليف شخصي؟ ّ 

ثم لو كان التكليف عاماًء نسأل ثانياً: هل ذلك التكليف العام تكليف فردي al‏ 
تكليف اجتماعي؟ أي: هل المخاطب بذلك التكليف كل فرد فردء أو أن المخاطب 
SA GSS UL‏ وال Gopal‏ 

فإن اخترنا أن ما قام به الإمام Who dl‏ هو تطبيقٌ لتكليف فردي» فنسأل ثالثاً: ما 
هو ذلك التكليف الفردي؟ هل هو الدفاع عن النفس”"؟ أم OF‏ ذلك التكليف الفردي 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث إن من موارد الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر: أنه إذا توقف تأثير النهي عن المنكر على إتلاف النفس - أحياناً ‏ أو JU‏ أو الجاه 
والمنصب. OB‏ النهي عن المنكر pA‏ على تلك الأضرار وإن كانت جسيمة؛ وذلك 
/ لي ee ae‏ 
A.‏ ١وإني‏ لم أخرج أشراًولا بطر ولا مفسداً ولاظاما [ify‏ خرجت لطلب الإصلاح في aÍ‏ 


RE gdm JÉ‏ ريك أن آمر بالمعروف tly‏ عن امک“ ؟ 
ay e 7 W‏ 
1 وإذا اخترنا أن حركة الإمام Bho‏ هي تطبيق تكليفٍ BV at‏ والمجتمع 
Fa‏ الإسلامي» وليس المخاطب به فرداً من الأفراد؛ لذلك فقد أراد الإمام Hod‏ 
ss n 08 fete‏ 
Ci a‏ 


$. X Sag 
حيث ضويق في المدينة خرج إلى مكة»‎ all EG ® T 
وحيث ضويق في مكة خرج منهاء وحيث ضويق في حركته إلى الكوفة دافع عن نفسه وهو في طريقه‎ 
إلى الكوفة» فانتهى هذا الدفاع بمقتله وشهادته العظيمة وبتلك الفاجعة الكبرى.‎ 
.7 ص75‎ cÉ Se المجلسبي, محمد باقر بحار الأنوار:‎ (Y) 


برهت تشريع هذا الأمر الذي Ng CE‏ وتطبيقه فى القت نفسهة من هنا تهر 
ide LJ‏ احتمالات: 

E E A E‏ اام اا 
مقام الإمامة عن الإذلال» والذي قد يستفاد من قوله: «إنا أهل بيت النبوّة» ومعدن 
IL‏ ومختلف الملائكة, بنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجلٌ فاسق, شارب الخمر» 
قاتل النفس Glas de pall‏ بالفسق, ومثلي لا يبايع مغله»' وقال: «ألا Sly‏ الدعي ابن 
الدعي قد ركز بين اثنتين» بين السلة والذلةء وهيهات متا AU‏ يأبى الله ذلك لنا ورسوله 


والمؤمتون»”". ELE BYE‏ بصيائة هذا المنضب من أن يكون مع ضا للإذلال» وقبول 
بيعة يزيد بن معاوية تعريضٌ هذا المنصب PJW‏ 

الثاني: أو يقال: إن المسألة لا ترتبط بمنصب الإمامة با هو منصب الإمامة» بل 
إن متضب BLN‏ هتا ملتحوظ عل oe‏ الطريقية الاين ق ولس ملظا عل 
نحو الموضوعية؛ فيكون الخطاب للأمة في هذا الأمر متوجّهاً لإعزاز الدين» فإذا ما بايع 
الإمام ا لحسين Bh‏ يزيدَ بن معاوية وأمثاله تحقق معنى الإذلال للدين نفسه» ومن الواضح 
أن 2M‏ مظالبة بإعراق الدرى ger gly ah Spall] Cant‏ لد كا قال تال وله اة 
ولرسوله- OG SOL AlY‏ وهذا هو المقصود من قولهءائة: «يأبى الله ذلك LI‏ ورسوله a‏ 
والمۇمنون...›. 

الثالث: أو يقال: إن التكليف الذي خوطبت به BV‏ هو تسليم مقام الخلافة إلى 3 
cabal‏ فليس المطلوب جرد صيانة المنتصب عن الإذلال» أو مجرد أن يكون الدين عريزاء A‏ 
بل لا بد من تسليم هذا المقام إلى cabal‏ وهذا كا يُعتبر تكليفاً للآمّة فهو حق من حقوقها : P Ties‏ 
أيضاً؛ OY‏ من حقوق الأمّة نفسها أن تكون تحت قيادة معصومة تمثل الإرادة الساوية EGS‏ 
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. 4 محمد بن جعفر» مثير الأحزان: ص"‎ LANG المصدر السابق: ص٩٥ . ابن‎ (Y) 
المنافقون: آية۸.‎ (1) 


تشريعاً وتطبيقاً. وبالتالي؛ فلا بد للأمّة أن تقوم بمسؤوليتها في سبيل إرجاع هذا المنصب 
إلى cabal‏ وفي سبيل المطالبة بحقها في القيادة المعصومة. 

الرابع: أو Sf dla al‏ الآنر Gill‏ فة يد BW‏ هوا GIS Dad Ub]‏ 
ANE NS EST AGS OG ST CLS GST agp‏ 
Lolly‏ 4 فهي مطالبة بذلك سواء تمكّنت BY‏ من إرجاع الأمر إلى أهله أم لم تتمكن 
من ذلك؛ OY‏ المطلوب الأصلي هو إقامة العدالة على الأرضء وإن كانت العدالة التامة 
لا تتحقق إلا بقيادة ا معصوم وكون الأمر بيده تشريعاً وتطبيقاً TY‏ هناك مرتبة أخرى 
مح العدالة يكن Ian BU‏ 

فحينئذ - وبعد هذه الاحتمالات - لا L‏ من دراسة Of‏ هذا التكليف الجماعي أو 
التكليف العام الذي خوطبت به لاك الإسلامية» والذي أراد hed!‏ بحركته 
تشريعه وتطبيقه مع أي من هذه الاحتمالات السابقة ينسجم ويتطابق؟ 

وهنا تنشأ أسئلة أخرى» Ob‏ يقال: على فرض SI‏ ما قام الإمام الحسين اا بتطبيقه 
هو التكليف بإرجاع مقام الخلافة إلى cabal‏ أو التكليف بإقامة العدالة على الأرض» 
فهل كان المخطط الحسيني هو أن ay‏ هذا الهحدف ‏ وهو إقامة العدالة أو دولة العدالة 
| أو الدولة المعصومة - على يده» el‏ أراد أن يكون هو المفتاح لهذا المشروع وهذا الخط؟ 
25 فك أن BRE‏ والإمام أمير المؤمنين!32 كانت مهمتهما التأسيس للدولة الإسلامية؛ 
l‏ إذ أت الإمام علي في عصره التشريعات المتعلّقة بالدولة الإسلامية من حيث السلطة 
القضائية والتنفيذية ووضع القوانين الاجتاعية والاقتصادية للدولة الإسلامية ‏ كا 
aft l‏ يظهر من عهده لمالك الأشتر رضي الله تعالى عنه - وأصبح الدور الآخر على عاتق 
< الإمام الحسين يا ومن بعده BILY‏ وهذا الدور هو الشروع في حركة تطبيق 
od‏ تلك التشريعات والقوانين على أرض الدولة الإسلامية» GVA‏ أراد أن يكون 

هو المفتاح للشروع بهذا الدورء لا أن aa‏ هذا الأمر على يده في عصره وني زمانه» بل هو 


)١(‏ الحديد: آية6؟. 


SS‏ او 
وبالتالي؛ فلا مانع من أن يكون دور hod‏ هو وضع الإطار العام هذه الحركة 
العظيمة» وأن Blakes a‏ بذرة لبداية لد eae‏ إلى ظهور FB stg‏ 
ويب ا 
وحقن الدماء والتمهيد لثررة MBL‏ فإن هذا ليس تحجياً لدور الحس و (hy REL‏ 
as‏ ا ie‏ اد ا موضوعية التي عاش فيهاء وكذلك دور 
الصادقين cee Bab‏ ودور الكاظم EL‏ ودور ALa I‏ ودور الإمامين العسكريين BE‏ 
الذي اقتصر على إجابة المسائل والاستفتاءات وصرف الحقوق من خلال وكلائهم؛ إن 
الظروف هي التي جعلت الدور بهذا الإطارء وليس ذلك تحجيياً لدورهم BD‏ 
فكل تلك الأسئلة بحاجة إلى دراسة فقهية من أجل معرفة OF‏ ما قام به الإمام 
الحسين Ee‏ هل هو تطبيق لتكليف خاص أو لتكليف عام» وماهي حقيقة ذلك التكليف؟ 


الجهة الثالثة : الرؤية التحليلية للحركة الحسينية 
يُبحث في هذه الجهة عن قسمين: 


القسم الأول: البحث عن ماهية وحقيقة الحركة الحسينية 


وهذا البحث من قبيل ما يقال: ما هي ماهية وحقيقة > THRE yew NAS‏ فيجاب: a.‏ 
إن ماهيتها وحقيقتها الدعوة والبيان. ومن قبيل ما يقال: ما هي حقيقة حركة الإمام ‏ ° 


المهدي FMB aed‏ فيُجاب: Of‏ حقيقتها إقامة دولة العدل والقسط. وهنا نسأل أيضاً: 
ما هي حقيقة حركة الإمام الحسين PAD‏ 
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وللجواب عن هذا السؤال LY‏ من الرجوع إلى كلمات وشعارات صاحب الحركة 
(الإمام الحسين لياه SCE‏ تتضح وتتحدد الإجابة المناسبة والصحيحة. 

عندما نقرأ تصريحات الإمام Bhd‏ من أول انطلاقة الحركة والثورة وحتى 
وراد ger‏ آل عدة هات 

Ni‏ رفض البيعة: فإن هناك تصريحاً ELLA‏ يظهر منه أن واقع الثورة هو 
رفض البيعة؛ G OY‏ البيعة إذلالاً LIU a>‏ «ومثلي لا يبايع مثله». 

ثانياً: امتثال الأمر الإلمي: هناك تصريحٌ آخر يظهر منه OF‏ المطلوب امتثال الأمر 
AY!‏ وذلك Ebel G‏ «آتاني رسول الله:... فقال: يا حسين, اخرج؛ فإِنّ الله قد 
شاء أن يراك قتيلاً فقال له ابن الحنفية:... فا معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت 
تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال له: قد قال لي: D‏ الله قد شاء أن يراهنٌ سبایا». 

WE‏ الإصلاح: وهنا يظهر hare‏ 3 أنه في إطار إنشاء مشروع إصلاحي» وهو 
ما ذكره ا لأخيه محمد بن الحنفية في وصيته له: Go‏ لم أخرج أشراً ولا بطراًء ولا 
مفسداً ولا ظالماء Uy‏ خرجت لطلب الإصلاح في أ th ot. BE gle‏ على SASF‏ 
بالخروج هو barg i‏ على الدولة الظالمة SILT‏ وليس الخروج من مكة إلى العراق. 

رابعاً: مواجهة الظلم: وني موقع رابع صرح وهو في طريقه إلى العراق SL‏ 
الظلم لا بدَ من مواجهته: Vio‏ ترون ا حق لا ca fad‏ والباطل لا يُتناهى عنه؛ ليرغب 
المؤمن في لقاء الله» Sly‏ لا أرى الموت إلا سعادةء والحياة مع الظالمين إلا برماً»”". 

Ae و 0 الذي صرح أ‎ eat الزرحف‎ Ail 


.77 ص5‎ Yg ابن شهر آشوبء محمد بن علي مناقب آل أبي طالب:‎ (Y) 
. تاريخ مدينة دمشق: ج٤ ۰۱ ص۲۱۹‎ coh ابن عساكرء علي بن‎ Ap) 


الآراء في تعدد وتنوّع كلمات الإمام الحسين ا 

إذن» فهناك مجموعة من التصريحات والكلات المختلفة i alb‏ قد صدرت من 
الإمام الحسين EL‏ من هنا لا بذ من طرح هذا السؤال: هل هذه الموارد هي عبارة عن 
عوامل متعددة أم لا؟ فهنا عذة آراء: 

الرأي الأول: إن هذه الموارد والتصريحات هي عبارة عن عوامل متعدّدة وعلل 
ومبرّرات متنوعة في حركة واحدة. 

الرأي الثاني: إِنّه لا بد من إرجاع هذه SL ill‏ كلها إلى هدف واحد. كما حاول 
الشهيد المطهري في كتابه الملحمة الحسينية من إرجاعها إلى حركة الأمر بالمعروف 
ells‏ عن المنكر: 

الرأي الثالث: هناك نظرة أأخرى هذه التصريحات؛ وهي أن يقال: EL‏ تعبير عن 
مراحل مرت بها الحركة الحسينية؛ أي: إن كل تصريح يتحدّث عن دور ومرحلة من 
المراحل تكون كل مرحلة تمهيداً لبروز مرحلة أخرى. 

وعليه؛ فهنا مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة المدينة» وكانت مرحلة رفض البيعة ‏ سواء أكان الإمام 
Hotl‏ مختاراً في هذا الرفض أم مضطراً إليه» فهذا شيء آخر ‏ ومن الطبيعي أن 
كو tle Ml edd‏ كلكا toll‏ ها 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة الخروج من مكة» وكانت مرحلة إظهار آنه في مقام 
امتثال أمر AL‏ وكان لا L‏ هذا الخروج من تفسير أمام صحابة BEI‏ والتابعين 


ومن كان في حالة استغراب من خروج الحسين اا يوم التروية والناس قادمة إلى الحج TE‏ 


في مكة. 
المرحلة الثالثة: مرحلة تحديد الزمان والمكانء COLL UB‏ فقد EL LH‏ العراق 
لانطلاق الثورة» وهو ما bbe S3‏ «ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا لقد أينعت AÈ‏ واخضر 
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الجناب» (ly‏ تقبل على جند لك she‏ فهذا النص fey‏ عن هذه المرحلة في الحركة 
الحسينية» وليس هو تعبيراً عن أصل ا حركة نفسهاء بل هو تعبير عن تحديد الموقع والمكان. 

كما يظهر Where‏ آنه أخر المعركة إلى يوم عاشوراء باختياره وإرادته؛ als YY‏ أن 
تتم في يوم التاسع من المحرم» LGTY]‏ اختار الزمان المناسب كا اختار المكان المناسب. 
فكل هذه التصريحات التي ترتبط بإرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفةء والسؤال عن 
حركة مسلم بن عقيل ومصيرهاء ومعاتبة ا حرٌ بن يزيد الرياحي ومّن معه eel‏ كتبوا 
إليه» وقد أخرج لهم خرجين من الكتب والرسائل» كل ذلك لا يرتبط fol‏ الحركة 
وماهيتهاء بل هو مرتبط بتحديد المكان والزمان. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة يوم عاشوراء (يوم الاستشهاد) والتصريحات التي برزت 
Blan‏ يوم عاشوراء هي التي Aad‏ عن المرحلة الأخيرة من مراحل هذه الحركة المباركة. 

إذا؛ فكل تصريح وكل مقطع من كلام الإمام الحسين/32 An‏ عن مرحلة معيّنة 
تكون ممهّدة للمرحلة التي بعدهاء لا أن كل هذه التصريحات AS‏ عن ماهية الحركة 
نفسهاء ÍY y‏ علل وأسباب متعددة لحركة واحدة. 

فهذه جهة من الجهات المهمة التي لا بذ من بحثها في تفسير ماهية الحركة الحسينية. 
القسم الثاني : البحث في عوامل الحركة الحسينية 

البحث في OF‏ هذه الحركة هل كانت حركة مادية طبيعية» أي: هل كانت في إطار 
العوامل الطبيعية المتاحة آنذاك» أو لا؟ فهنا احتمالان: 

الأول: إن الإمام ا لحسين ا أراد أن Git‏ هدفه من إقامة العدالة من خلال العوامل 
التي أتيحت له» وهي -على سبيل JA‏ التحرّك بمثة شخص أو يزيدون أو WO pas‏ 
وبأن يكون لهالا صوت _مثلاً ‏ في الحجاز» وصوت في الكوفة» وصوت في البصرة» 


)1( الشامي» يوسف بن حاتم» الدر النظيم: ص۴٥٥0‏ . ToN‏ المفيد» محمد بن حمد» الإرشاد: ج25 
PA Ge‏ والطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: Ég‏ ص17 7. 


وصوت في اليمن» وهذا يعتبر الدور الأول للحركة. ثم ينتهي هذا الدور في مقطع تاريخي 
معيّن» GUY‏ دور آخر من Blobel LYS‏ أو العقيلة 5 eb‏ ليكون إعلاماً هذه 
الحركة» بحيث لولاه لانقضت هذه الحركة واندثرت» ثم Sh‏ الدور الثالث» وهو دور 
الأئمّة المعصومين 22 في الإصرار على إقامة المجالس وإحياء الأمر هذه الحركة المباركة» 
كما ورد gee‏ :امن جلس مجلساً cA‏ به أمرنا لم يمت قلبه يوم موت القلوب)”". 
الثاني: as LI Gy‏ الحسينية لم تكن مؤطّرة بالأطر المادية الطبيعية؛ وذلك من خلال 
قراءة ما صدر عن Bibel po ly BE all‏ من أنباء عن مصير هذه الحركة, Ty‏ ينصب له 
علم في الطف. وينصب له علم لا يزيده مرور PLII‏ وكرور الدهور إلا dle‏ خصوصاً 
بملاحظة أن الظروف الطبيعية لم تكن متأثية لحجم هذا الهدف الذي صرّح به الحسين ا 
من خلال بياناته ورسائله» فلو كان الأمر خاضعاً للعوامل الطبيعية فقط لما كان وجه لتلك 
التصريحات المتكررة من قبل EL ALY‏ كيف وهي صدرت من سيامي حكيم يختار دوراً 
بحجم الظروف وبحجم الإمكانات التي بين يديه؟! وأيضاً عندما نضمٌ إلى هذه التنبيهات 
والمؤشرات ما حدث من إعداد بني أسد في الأيام الأولى لمقتله اث من القيام بدور معن 
وما حدث للسبايا في طريقهم إلى الكوفة وإلى الشام من معاجز وكرامات إلى آخر هذه 
cy ged‏ فتجميعها BN gli‏ هذه الشركة CST oh yun‏ شركة فا الال CANS‏ ر 
إعزاز للدين-لم تكن متأطرة بالعوامل الطبيعية» ولم تكن متقوقعة في هذه الأسباب المادية 
المحدودة» بل كان للعوامل الغيبية دورٌ في هذه الحركة» ومن هذه العوامل دم Dh bl‏ 
وصبره وعطشه؛ فان هذه الاس oe‏ إليها بمنظار مادي» ويتعامل معها با حسابات 


w 2 a 
عنه الماء‎ alas مَن حار في أرض‎ Op الطبيعية» فتبدو أموراً طبيعية في ساحة المعركة؛‎ 


من الطبيعي أن تقوم بمجزرة تشمل حتّى ذبح الأطفال والتمثيل بالأجساد وسبي النساء 
ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ OY‏ هذه الأمور BY‏ إليها بهذا المنظار الضيّق, Lily‏ كل هذه 


)1( الصدوق» محمد بن علي» الأمالي: ص١‏ 217 NVA‏ 


مشروع دراسة الحركة الحسينية 


الأمور هي جزء من الحركة نفسهاء فالحركة لم تعتمد على فعل مادي جسدي تمثل في جسم 
ا لحسين ا وهو خارج من المدينة إلى مكة» ثم من مكة إلى كربلاء» RË‏ قيامه بحركة قتالية 
معيّنة» إلا انضمّت إليها عوامل هي كانت دخيلة ‏ با منظور الملكوتي في تحقيق أهداف 
الحسين قد من دمه وصبره ومحنته وذبح أطفاله وسبي نسائه» بحيث يكون مجموع هذه 
العوامل الغيبية أقطاباً وأوتاداً اعتمدت عليها الحركة الحسيئية» ويكون ذلك تفسي را لمشيئة 
اله تعالی بأن يرى ا مسین قتيلاء وأن يرى النساء سبايا. 

وبالتالي؛ إذا قرئت الحركة من هذا المنظار تبن OF‏ ما ورد في كثير من فقرات 
الزيارات الشريفة عن الصادق BRT A‏ من بعده في الحسين ا من التركيز على 
نقاط معيّنة في هذه الحركة: من أنه صريع الدمعة الساكبة» وصاحب المصيبة الراتبة» 
وبطل الإسلام» والمضحّي بنفسه في سبيل الله» أو عندما bE‏ العباس El‏ بالصابر 
الجاهد الحامي الناصر... «أشهد وأشهد اله نلك مضيتٌ على ما مضى عليه البدريون 
والمجاهدون في سبيل Cal‏ 

ails‏ بذلك che‏ لا الراب عن Spl‏ الذي Gola b‏ اة الأو لى (هل 
نحن معنيّون بدراسة الحركة الحسينية أم لا)؟ والجواب: إِنّنا معنيّون بدراسة حركة 
ا لحسين LY AE‏ معنيون بفهم هذه الزيارات الشريفة التي وردت في حر كة الحسين اج 
4 فهى كانت bs‏ ذاغية هته IS AU‏ وتقسيراً لحقيقة هذه AS AN‏ ومن جهة أخرى: 
و Joly fou SASL poled pee emt‏ ا را 
+ اعتمدت على مجموعة من العوامل الغيبية التي كانت أوتاداً وأعمدة لتحقيق أهداف 
A‏ هذه الشركة وثمرانها: 


قد يقال: OL‏ تفسير الحركة الحسينية بتفسير غيبي وإخضاعها للعوامل الغيبية يخرجها 
عن الإطار الإنسانيء وبالتالي؛ فلا قابلية ولا صلاحية ها أن تقدم بوصفها مثلاً إنسانياً أعلى 


)1( ابن قولويه» جعفر بن lot‏ كامل الزيارات: ص١٤٤‏ . 


للحركة الحادفة التي تصل إلى غاياتها ضمن الطرق والسبل الإنسانية والطاقة البشرية. 

جواب الإشكال: 

يمكن الجواب عن الإشكال المتقدم OL‏ العامل الغيبي على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يكون العامل نفسه أمراً غيبياً» وهذا نظير تدخل الملائكة في 
معركة بدرء کا جاء في قوله تعالى: ESN EB SGU‏ الله رم OG‏ 
فهذا العامل في حد نفسه Sal‏ غيبٌ» ولا ننكر دخله في سلوك المؤمن» فضلاً عن حركة 
الأنبياء والأوصياء والمصلحين بمقتضى AID sipB‏ كدب ف قوير CN‏ 
BIS;‏ بروج ORAE‏ ولكثنا لا نربط الحركة الحسينية بمثل هذا العامل» وإن كان 

الحو الفا : أن بكرن الغامل اتائ ملكو إلا أنه فى حد نقسه غامل بشري 
إنساني» نظير ما تطرحه مدرسة علم النفس الاستبطاني من OF‏ إرادة الإنسان ها دخل في 
صناعة إنجازاته» والتلقين النفسي من الإنسان لنفسه في كل مرحلة من مراحل خوضه 
للحياة عامل دخيل في نجاحه ووصوله إلى المعجزات في إنجازاته وأفعاله. 
فالمطروح في هذا التفسير هو OF‏ هناك مجموعة من العوامل البشرية والإنسانية ها تأثير 
ملكوتي في إنجاح الإنجاز البشري» Eod b‏ من أجل الوصول إلى غايته وهدفه من 75 
حركته - وهو أن تكون تلك الحركة هي المفتاح أو البذرة أو المنطلق لجميع AS AN‏ بل 
والثورات التي تصبٌ في تحقيق العدالة والقسط على الأرض - قد استخدم الأدوات X‏ 
البشرية التي لها تأثير ملكوتي في صناعة الإنجازء نظير الدم الذي يعبر عنه وهو يجري 2 ٠‏ 
من alab‏ أو من قلبه-: aan‏ عل ما نزل بي أنه بعين Piil‏ ونظير العطش الذي fo‏ عنه : 5 ra‏ 


مشروع دراسة الحركة الحسينية 


.١1/ةيآ الأنفال:‎ )١( 

(Y)‏ المجادلة: آية77. 

() ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف في قتلى الطفوف: ص54 . المجلسي» محمد Bl‏ بحار الأنوار: 
ج0٤۰‏ ص٦٤‏ . 


a Pt ‘ 
ONS Ser 
“Se! oer 


ó 


$ 


بخطابه لولده على الأكبر: «فما أسرع ما تلقى جدَّك BE ae‏ فيسقيك بكأسه الأوفى شربةً 
لاتظما بعدها dy‏ ونظير قوة الإرادة التي fo‏ عنها بقوله: «لا وال لا أعطيهم بيدي 
إعطاء الذليلء ولا أ LAL‏ الما ونظير pte‏ الاتسداء ال pe we fe‏ 
«أنا الحسين بن علي أحمي عيالات أبي 
آليت أن sly‏ أمضي على دين OU ell‏ 
ونظير لفظ JI‏ الذي fe‏ عنه بقوله: «هيهات Le‏ الذلة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون». فعندما يرد علينا التساؤل: كيف استطاع Bhd‏ بهذا الحجم الصغير 
من BI‏ والعتاد والأنصار» وني هذا المدى الزمني القصير الذي خاض فيه المعركة» 
وفي هذه الوسائل الإعلامية الضئيلة التي توفرت آنذاك» أن يتجاوز الحدود المادية fod‏ 
عنها بالزمكان» وأن يفرض حركته على الزمن» وعلى جميع LY‏ والإمكانات البشرية؟ 
فا لجواب عن هذا السؤال هو: أن الإمام عة إِنّ) تحطى كل هذه القيود» وتجاوز كل 
هذه الحدود بالأدوات التي هي في ظاهرها أدوات بشرية إنسانية» ولكنها في واقعها 
ذات SE‏ ملكوتي غيبي في صناعة الحدث وتجاوزه مدى الزمان والمكان» وهذه إحدى 
المعاني المشار إليها من المشيئة الإلحية برؤيته ان قتيلاً ورؤية النساء سبايا. 
هذا als‏ فيا يتعلّق ode‏ الجهة الثالثة» وهي جهة حقيقة وماهية الحركة الحسينية. 
الجهة الرابعة: الرؤية العقائدية للحركة الحسينية 
دراسة الحركة الحسينية من وجهة نظر عقائدية في غاية الأهمية؛ إذ لا يمكن فصل 
دراسة حركة UK‏ رسالة السماء ‏ من الأنبياء والأوصياء ‏ عن الجانب الاعتقادي» 


)1( ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف في قتلى الطفوف: ص77 . وأنظر: الكوفيء أحمد بن أعثم» 


/ : . ١٠١ص‎ Og الفتوح:‎ 

(Y)‏ الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك: ج٤»‏ ص۲۳". وانظر: ابن SY‏ علي بن أبي الكرم» 
الكامل في التاريخ: ج٤٠‏ ص1۲ . 

. ۲٣۹۸ص‎ To طالب:‎ ul ابن شهر آشوب» محمد بن على» مناقب آل‎ (Y) 


وهذا نظير ما تقدم في الجهة السابقة من عدم إمكان فصل حركة المصلحين عن العوامل 
الغيبية؛ OY‏ منطلقهم من الغيب إلى الغيب» كذلك لا يمكن فصل حركتهم عن الإطار 
الاعتقادي؛ oy‏ هم حملته ورواده. 

وبالتالي؛ فلا بدٌ من تمهيد البحث في الجهة العقائدية؛ لربطها بثورة الإمام Pb ont‏ 
فنقول: قد تقرّر من الأحاديث الشريفة Eia paali OF‏ هو مظهر لمشيئة الله تعالى» بل هو 
مشيئة الله تبارك وتعالى بمقتضى ما ورد: «رضا الله رضانا أهل Peed‏ وما ورد عن أمير 
المؤمنين ا «فإنا صنائع LE,‏ والناس بعد صنائع ELA By OAL‏ «...ونحن إذا شئنا 
شاء الله وإذا كرهنا كره (PU. dl‏ وبمقتضى ما ورد في زيارة الجامعة: «والمستقرّين في 
أمر (adil‏ حيث bf‏ هناك cogs Tle‏ عالم الخلق وعالم الأمرء وقد أشير إليهما aad pls‏ 
op *4 AVG TEN Vip‏ عالم الخلق انعكاس لعالم الأمرء فالاستقرار في عالم الأمر 
يعني أن القرار في عالم الخلق بيد مَن له الاستقرار في عالم الأمرء وقد أشارت الزيارة 
الجامعة في عدة فقرات منها إلى التزاوج الوثيق بين هذين العالين» ون مَن له الاستقرار في 
dle‏ الأمر فله القرار في عالم الخلق: «بكم فتح الله وبكم يختم» وبكم ينزل ULA‏ وما 
يشير بوضوح إلى هذا التزاوج الوثيق بين عالم الخلق وعالم الأمر هو 5 ELA‏ «وأسماؤكم 
في الأسماء. و أجسادكم ني الأجساد. وأر واحكم في الأرواح» و أنفسكم في النفوس)”", فلا 
يكاد يتفاعل قرار في عالم الخلق إلا وله منطلق من عام الأمر. 


(O)‏ ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف ني قتلى الطفوف: 2 PA‏ ابن نا الحلي» محمد بن جعفر, مثير 
الأحزان: ص۲۹. 

(؟) الشريف الرضي» نبج البلاغة: Fg‏ ص۲" . 

(Y)‏ المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: Ve‏ ص۷. 

. ٦٠١ص‎ ٠٠ج من لا يحضره الفقيه:‎ . ٠ ٦ص‎ » ٠ج الصدوق» محمد بن علي» عيون أخبار الرضا:‎ (E) 

)0( الأعراف: آية ٥٤‏ . 


TA 2 NG الصدوقء محمد بن علي» عيون أخبار الرضا:‎ (V) 


مشروع دراسة الحركة الحسينية 


فمن هذا المنطلق: وهو OT‏ حركة المعصوم هي تجسيد لمشيئة الله جود (المشيئة التشريعية 
والتكوينية)» ومشيئته تبارك وتعالى Uf Bel‏ الفرق في المتعلّق» فتارة يكون متعلّقها 
تشريعاً وأخرى تكويناً. وقد أشار الإمام |S Bhd‏ ذكرنا سابقاً- إلى اثتلاف اانبین 
التشريعي والتكويني في حركته في مفاد قوله: شاء الله أن يراني ed‏ وأن يرى النساء سبايا. 

ففي هذه الجهة كيف يتم الربط والتوفيق بين كونهم ghee‏ المشيئة pi‏ وكون جرهم 
على طبق قوانين عام المادة الذي يقتضي dey ol‏ وبحسب التعبير القرآني يقتضي 
الحو والإثبات» ZOD cated J GIS‏ مايا يجت ونك SETA‏ 4 
فلأجل ذلك لا بدٌ من عرض عدّة مفردات مهمّة ها دخل في بيان الربط: 

المفردة الأولى: في بيان المشيئة» فقد ورد في بعض الأخبار الصحاح: «خلق الله 
المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء ا Behe ad‏ ترات 

منها: O)‏ سائر الكون المعبّر عنه بالوجود الانبساطي الإطلاقي راجع للمشيئة» 
حيث إن سائر الموجودات الإمكانية مرجعها إلى المشيئة» والمشيئة هي عبارة عن الوجود 
الانبساطي الإطلاقي. 

ومنها: إن له تعالى مشيئة ذاتية كا أن له مشيئة فعلية بلحاظ أن ذاته جد التي هي 
الحياة والعلم والقدرة هي اقتضاء للفيض» وبلحاظ مبدئية ذاته للفيض يكون لجميع 
صفات الفعل وألوان الفعل جذر ذاتي» بحيث يكون مرجع صفات الفعل إلى صفة من 
صفات الذات. 

ومنها: إن المقصود بمثل هذا الحديث هو أن الله تبارك وتعالى برأ المخلوقات 


5“ *ة*,: 


32 


لشيئةٍ قبلهاء لا OF‏ مشيئته ذاتية» ولا أن مشيئته هي عبارة 


لمشيعة 
Ze‏ 


Cr 
عن الوجود الانبساطي الإطلاقيء فالمقصود: أن مشيئته لم تنشأ عن مشيئةٍ قبلها. وقد‎ + Rs 


اختار المشهور من علاتا أن ليست إرادته إلا فعله staut‏ إلى الروايات CNA AN‏ 


.74 الرعد: آية‎ )١( 


.١١١ص‎ NG الكافي:‎ plies الكليني» محمد بن‎ (Y) 


منها: صحيحة عاصم بن he‏ عن Gl‏ عبد hail‏ «قلت: لم يزل اللّه Tas ye‏ قال: 
UY‏ المريد لا يكون إلا مراد معه. لم يزل [ الله ] We‏ قادراً ثي UIT‏ ومنها: صحيحة 
Ol give‏ بن يحبى» قال: ASE‏ «الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من 
الفعلء Lely‏ من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك). 

المفردة الثانية: في بيان مظهرية المعصوم للمشيئة الإلهية» OF‏ المعصوم مظهر 
لمشيئة الله تعالى» فهو الجامع بين سائر أطوار المشيئة الإلحية في سائر العوالم في صلب 
ذاته القدسية» فهو الكنز الخفي في dle‏ الواحدية fall‏ عنه بعالم الأسماء والصفات» 
وهو رقيقة العرش في قوله: OR CGN GML GMP‏ وهو ركن الكرسي في 
قوله تعالى: GLEN Sah‏ لأر OC‏ وهو العقل الأوّل في dle‏ الجبروت 
الذي أشارت إليه النصوص: «إِنْ أوّل ما خلق الله العقل» gag O‏ النفس الأول في عالم 


الملكوت الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة: «خلقكم أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين» ‏ أله 

حتى Bs‏ علينا بکم» فجعلكم الله في بيوت أذن الله أن تُرقع ويُذكر فيها dnl‏ وهو 3 

مفتاح عالم المادة وعالم الناسوت» بل هو غايته وشرفه الذي أشار إليه حديث الكساء في 

الحديث القدسى: edt La‏ سوا Sine‏ ولا أرضا متخا إل لخر colds‏ حديث 9 

الكساء. فذاته القدسية كثيرة في عين وحدتها؛ حيث إن ذاته القدسية جامعة لأطوار 

المشيئة GAY!‏ لسائر هذه العوالم» وهذا ما يتفرّع عنه البحث في المفردة الثالثة. b‏ 

“Sy 8 l 

المفردة الثالثة: هل علم Eba goall‏ إفاضة قهرية عليه أو أن dole‏ بيده حيث 0 

ڪڪ 3 

(Y)‏ المصدر السابق. 

tab )0(‏ آيةه. 


)£( البقرة: آيةه 0 7. 

)0( المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكاني: ج٠»‏ 2 THY‏ المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار: 
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dy‏ ما ورد في الحديث الشريف: «إذا أراد الإمامُ J‏ يعلم شيئاً أعلمه الله CNS‏ ليس 
المقصود منه aT‏ يكون Sale‏ فترة فيطلب العلم اختياراً فيتحوّل إلى كونه Ely Whe‏ 
المقصود منه OF‏ علمه بيده وتحت اختياره وليس مجبوراً عليه - وبتبع هذا البحث يأتي 
بحث آخر Lal‏ وهو OF‏ علمهم 82 الاختياري هل هو خاضع للبداء المشار إليه 


on P 5‏ ع sat‏ عر GA"‏ روت ri a‏ 203% م ع 
a SRE RCE ET‏ أم لا؟ 


> 
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مراتب علم الإمام EL‏ 


مقتضى مراجعة النصوص الشريفةء فإن هناك ثلاث مراتب لعلم ELLY‏ 

ارتا Le pal pall MyM‏ هر شس مات باد كان الاس فإ 
مقتضى تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرّف ارتسامٌ صور الأشياء في النفس» 
فهذا العلم الحصولي موجود لدى ELEY‏ 

المرتبة الثانية: العلم الحضوري الإفاضي الذي هو مقتضى كونهم ولاة الآمرء 
ومقتضى كونهم المشيئة الفعلية السارية» فعلمهم الحصولي خاضع ومحكوم لعلمهم 
الحضوري AY‏ وعلمهم الحضوري الإفاضي الذي هو تجسيد للمشيئة FAY‏ وإن 
كان في عالم الإمكان وعال المادة يكون مجراه خاضعاً للمحو والإثبات والتغيّر والتبدّل» 
A‏ إلا أن هذا الخضوع لقانون المحو والإثبات هل هو لقصور في القابل وهو نفس عام 
A‏ الادة؛ حيث إن من طبيعته ومقتضياته التغيّر والتبدل» أم هو لقصور في الفاعل؛ بمعنى 

A‏ أن هذا العلم الحضوري الفيضي الذي لحم كعلم الملاتكة oy Fall‏ الذين هم أدوات في 
fe‏ 9 إفاضة هذا الوجود خاضمٌ في حدّ ذاته للمحو والإثبات؟ فقد يقال: Ob‏ ظاهر بعض 
ge:‏ 65 النصوص الشريفة OF‏ هذا النوع من العلم الحضوري الإفاضي هو في de‏ نفسه ‏ لا 
ki‏ بلحاظ alee‏ ومجراه - خاضع لعالم المحو والإثبات» ومنها هذه الرواية الواردة عن 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج۰۱ 2 VON‏ 
(Y)‏ الرعد: 4a)‏ 


الحسين اة آنه UL‏ نزل شقوق أتاه رجل فسأله عن العراق» فأخبره بحاله فقال: óp‏ 
نعمائه وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء ودُوّن الرجاء فلم يبعد من الحق 
ass‏ وني الأبيات المسندة إليه التي تمثل بها في يوم عاشوراء: 


«فإن نمزم فهزامون قدما oy‏ خاي pid‏ اين 
وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة by ST‏ 

و 
إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرينا»”" 


قد يقال: of‏ إشارة إلى ذلك Ofa‏ علمهم خاضع للبداء ولقانون المحو والإثبات. 

المرتبة الثالثة: المبادئ العالية» والتي هي عبارة عن الكنز الخفي في عالم الواحدية 
ورقيقة العرش في ذلك OF dba‏ مقتضى كونبم عين هذه المبادئ العلمية العالية أن 
لهم الإحاطة بها سواه تبارك وتعالى» كا ورد في بعض الروايات الشريفة: أن هم علم ما 
كان وما يكون وما هو كائن””. وبالتالي؛ في مقام المعارضة بين هذه الروايات وما ورد 
pee‏ في بعض أحاديثهم: OF‏ العلم HF‏ عنهم فلا يعلمون» bogs‏ لهم فيعلمون» 
هو ترجيح هذه الطائفة من الروايات على تلك الطائفة بلحاظ شهرتها الروائية وكثرة 
طرقها ‏ مثلاً ‏ مما يوجب الوثوق بها في مقام المعارضة مع الطائفة الثانية» Of‏ مقتضى 
الكمال - حيث at]‏ النسخة الأولى من الكال الإمكاني - ومقتضى أنهم عين الكال 
ضرت S [SAS‏ ركان cob SY‏ اتليس هفاك كال يكن WS par‏ 
هذا المخلوق الإمكاني إلا وكاله Chad‏ له» فليس هناك ål po‏ وحالة منتظرة بين الإمكان 


مشروع دراسة الحركة الحسينية 


والوقوع؛ فكل كمال يمكن نيله Bind‏ وآله فهو ثابت هم بالفعل؛ حيث إن إحاطتهم وال م 


.7 ص55‎ NE ابن شهر آشوب» محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

(Y)‏ ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف ني قتلى الطفوف: ص۹٥‏ . ابن نا ا لحلي» محمد بن جعفر, مثير 
الأحزان: ص١‏ 5. 

(6) انظ الان bast‏ رخ اسن ا ال رجات NEV‏ 


با كان وما يكون وما هو كائن على نحو الحضور العيني التنجيزي الذي لا يخضع لبداءِ 
ولا ted‏ فلأجل ذلك - ولا نريد هنا بحث المسألة بحثاً عقائدياً مفضّلاه وحسمها 
من حيث الأدلة» بل هو طرح في ضمن هذه الجهة العقائدية ‏ فإن علمهم الحضوري 
الإفاضي في عالم soll‏ محكومٌ لعلمهم بلحاظ ae S‏ المبادئ العلمية العالية في تمام أطوار 
المشيئة LAYI‏ وبالتالي؛ OF‏ جريهم على وفق Lhe‏ المادة من حيث اقتضاء طبيعته التغير 
والمحو والإثبات» لا يتنافى مع إحاطتهم التامة على نحو الإحاطة التنجيزية التي لا 
تخضع لاحتال adl‏ والبداء» بل هو خاضع له ومحكوم ta‏ وعلى هذا الأساس يصل 
الكلام إلى المفردة التالية في هذه الجهة العقائدية. 

المفردة الرابعة: إن مقتضى عصمتهم العلمية في الموضوعات الخارجية أن تكون 
تصرّفاتهم في إطار علمهم» بل حتّى على الرأي الشاذ الذي لا يرى OF‏ هم العصمة 
العلمية في الموضوعات الخارجية» E‏ يقال به في الموضوعات الفردية» كأكل الإمام 
وشوه وم le pad ll Uy ote gy‏ الغا الى SEU‏ فق مضي الا مالساد 
gy ON ay AE EE es ea‏ 2( 
القيادة ولخطأ الإمام» فحتى على هذا الرأي الشاذ لا ب من التفصيل بين الملوضوعات 
gti‏ سبيرة الا زين الرضوعات القردية الى لا أثر .ها عل تلك السيرة وغل 
المسيرة التطبيقية للتشريع نفسه في الأمّة الإسلامية؛ وبالتالي؛ فحيث O‏ صلح الحسن ا4 
وحركة الحسين تة وحروب الإمام أمير المؤمنين]ة من الموضوعات الخارجية التي 


ها تأثيرٌ في مصير GY‏ والتي لا تنفك عن العصمة العلمية؛ فمن هنا عندما يُطرّح 


i‏ زو الصاول: كبري ون peer‏ العلمية ee ere‏ ترون اتدامهم مل 
ERAS‏ مايؤذي إلى تلف الانفس والآموال. أو إقدامهم على أمور تكون بحسب المقاييس المادية 


زائلة ومنقضية» نظير ما يقع في التساؤل عن الحروب التي خاضها أمير المؤمنين ا 
والذي انتهى بمقتل مسلم بن EL fate‏ ونحو ذلك من التصرفات والتصريحات التي 


صدرت عنهم Bah‏ والتي يسأل عنها أنه كيف يتم التوفيق بينها وبين العصمة العلمية 
في الموضوعات الخارجية؟ 

وني مقام الجواب تُطرّح الوجوه الثلاثة: 

الوجه الأوّل: Of‏ علمهم في إطار dle‏ المادة Mle‏ خاضمٌ للبداء cally‏ وهو ما 
أشرنا إليه في المفردة السابقة» وإِنّه حل للتأمل والنظر. 

الوجه الثاني: إن التكاليف والأوامر التي خوطب بها الأئمّة 2# فردية أو 
اجتماعية - لم L‏ بعلمهم الشهودي ecg jell‏ وإنا أنيطت بمجريات عام المادة وما 
يقتضيه من قوانين التغيّر والمحو والإثبات» فجرى تكليفهم في ضمن الإطار البشري 
الإنساني الذي هو الجامع المشترك بينهم وبين سائر الخلق» وإن [onl gil‏ انهم هم المبادئ 
العلمية العالية ‏ مطّلعين على OF‏ مسيرتهم لها مدة زمنية محدّدة» وها نتيجة منقضية وزائلة 
بحسب المقاييس المادية» ولكن لم يخاطبوا eb‏ هو خارج هذا الإطار» Els‏ خوطبوا با 
هو ضمن هذا الإطار نفسه. 

الوجه الثالث: إتبم أمروا على الإقدام على ما فيه قتلهم وفناؤهم وما يكونون فيه 
مصداقاً للصبر والمظلومية؛ كي يكون ذلك أعلى صورة التسليم والرضا بقضاء الله كا 
يظهر من OLS‏ الإمام الحسين ئا ني يوم عاشوراء؛ حيث ورد hare‏ «يا إهي» صبراً 
على قضائك ولا معبود سواك يا غياث المستغيثين»". ElL YL‏ مع علمه التنجيزي 
بسائر الأمور إا أن مقتضى كونه المشيئة الإلهية في إطار التشريع وني إطار التكوين فهو 
أعلى صورة من صور التسليم والرضا في عالم الإمكان» والتي عند oll‏ لا نرى اثنينية 
وانفكاكاً بينها وبين كونه هو المشيئة الإلهية. 


AY ص‎ F القندوزي» سليمان بن إبراهيم» ينابيع المودة:‎ CY) 
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GLY‏ القسم الأول من هة Uli‏ عن سار الود الأ موي 5 GALE‏ ج 
الأمة الإسلامية بمراحله المختلفة» وانتهينا بالصلح الذي A5‏ مع الإمام الحسن Be‏ 

وقد تفرّد معاوية بن Gl‏ سفيان بإمرة المسلمين بعد الصلح مع الإمام الحسن EL‏ 
ولم يب isl‏ من الشروط التي اشترطها cade‏ فلم يعمل بكتاب الله وسئة رسوله 
- كما ذكر في بند من بنود الصلح - وراح يلاحق أصحاب أمير المؤمنين لإ من أجل 
ميق Kel Sica‏ ا غ Sal‏ علي وك سحي eal jad‏ سيد 
الأوصياء حتى جعل سبّه والانتقاص منه سنه في المجالس وعل المنابر» وهذا ما WE‏ 
عنه في القسم الأول من هذه المقالة. 


(1) باحث وكاتب إسلامي. 


+ 


ON 


¥ 


Bee 


ومن wal‏ الشروط التي خالفها معاوية والذي يعتبر الشرط الأساس في وثيقة 
الصّلح هو إرجاع الح إلى cabal‏ وعدم توريثه انلك لأحد من بني deal‏ فنقض معاوية 
هذا الشرط بتوريث ولده يزيد ولياً للعهد من بعده» وأمر المسلمين بمبايعته تحت ضغط 
التهديد والوعيد. 
مشروع التوريث 

يمثل توريث الحكم الحلقة الأهمٌ في المشروع الأموي وأحد pal‏ الأركان التي 
قام عليها منذ البداية» ونحن Sis‏ وصية أبي سفيان لولده معاوية عندما ولاه عمر بن 
الخطاب ولاية الشام» حيث قال له: «فلا تخالفهم؛ فإذك تجري إلى أمد فنافس» فإن بلغته 
أورثته (ae‏ 

يكن الأمويون من البداية مقتنعين كثي را بمسألة النبوّة» وإنّما كانواينظرون إلى الرسالة 
على ET‏ مشروع سلطة يريد بنو هاشم من خلاله أن يتحكّموا بالعرب» فحين| أوشكت 
جحافل الفتح أن تدخل مكّة جاء العباس بن عبد المطلب gh‏ سفيان إلى النبي HE‏ يطلب 
له الأمان» فلا دخل عليه قال SEES‏ «ويحك LIL‏ سفيان» أما آن لك أن تعلم أن Say‏ 
لله؟ فقال: بأبي ly cal‏ ما أوصلك وأحلمك وأكرمك» وال لقد ظننت آنه لو كان مع 
الله إهاًغيره لقد أغنى Bo‏ شيئاً. فقال: ويحك يا أبا سفيان, ألم ob‏ لك أن تعلم Fi‏ رسول 
لله؟ فقال: بأبي أنت fly‏ ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه قفي النفس منها شيء. 
فقال له العباس: ويلك! اشهد شهادة H‏ قبل أن تضرب Nae‏ 

ثم م بعدها أمر النبي ate BE‏ العباس أن يأخذه إلى مضيق الوادي ليرى LS‏ 


ceil g‏ > فأخذه هناك» وأقبلت الكتائب ثترى» حتى إذا أقبلت كتيبة النبي BE‏ أ الخضراء 


وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» قال: «سبحان الله! يا 


)\( ابن كثير» إسم|اعيل» البداية والنهاية: Ag‏ ضا 
(Y)‏ ابن عبد dl‏ يوسف بن عبد الله» الاستيعاب: cég‏ ص۱۹۷۸ . 


عباس» مَن هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد 
ببؤلاء طاقةء والله» يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك عظي)! فقال العباس: يا أبا 
سفيان. LEL‏ النبوة. فقال: فنعم )633 

فيظهر من هذين النصّين أن الرجل كان في نفسه شيءٌ من النبوّة (أما هذه ففي 
النفس منها شيء) وحتى بعد أن أعلن إسلامّه تحت الضغط لم يقتنع بمسألة النبوّة وظل 
على رأيه في OF‏ القضية هي قضية Ws‏ (لقد أصبح مُلك ابن أخيك (eis‏ 

A‏ كان يرى OT‏ المشروع dls‏ مشروع مُلك» وقد نجح بنو هاشم في الوصول إليه 
رغم أنفه؛ ولذلك لما بويع عثمان بن عفان استرجع أبو سفيان شريط الأحداث» وتذكر 
ذلك النصر الذي حققه بنو هاشم عليهم في فتح مكة» وها هم يعيدون الكرّة فيخطفونه 
منهم؟ ولذلك جاء إلى قبر حمزة بن عبد ELAI‏ وركله برجله. وقال ‏ مخاطباً إياه 


ILS als,‏ وزهو بالانتصار -: «يا حمزة» S‏ الأمر الذى كنت قاتلتنا عليه بالأمس قد 
ملكناه esl‏ وکنا Ga‏ به من تيم وعدي». 
فهو يرى OT‏ حمزة وبقيّة المسلمين قد قاتلوا على املك» وها هم بنو أمية يحصلون 


وو 
عليه في باية الأمر» وهذا يعبر بوضوح عن رؤية بني أمية لموضوع الرسالة. 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها (القسم الثاني) 
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الحقد الأموي على الرسول SE‏ وأهل بيته PR‏ 


W 

x) 7 

Bs aie . 5 TNT ف‎ IE ف م“ أ اللخلاؤة‎ ks 
م‎ TE من بني هاشم» إلا أن بقاء اسم النبي‎ CL من هنا وعلى الرغم من أن الخلافة‎ 


وعلو ذكره وذكر آله كان يزعج بني أمية كثيرا فرووا أن معاوية بن أبي سفيان سمع 
المؤذن يصدح باسم RE‏ فقال: «لله أبوك يا بن عبد الله! لقد كنت عالي الهمّة, ما EE Wiig,‏ 
رضيت لنفسك إلا أن 88 3 اسمك باسم Dy‏ العالمين»”. RA‏ 


)\( ابن كثير» إسماعيل» البداية والنهاية: g‏ ص۳۲٠‏ . 
(؟) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» النزاع والتخاصم: ص۸۷. 
(۳) ابن أبي الحديد, عز الدين» شرح نهج البلاغة: ج١٠‏ ص١ .٠١‏ 


وقال للمغيرة بن شعبة > أوصاه بالرفق ببني هاشم: «هيهات هيهات. Ms‏ 
أخو تيم فعدل وفعل ما فعل» فوالله» ما عدا أن هلك ذكره» إلا أن يقول قائل: أبو بكر. 
A‏ شمَمَلَكَ أخو عدي فاجتهد وشمّر pte‏ سنين, فوالله» ما عدا أن هلك فهلك ذكره Yj‏ 
أن يقول قائل : عمر» ثم ملك أخونا colis‏ ذ a‏ ركل ا يكن al‏ ال نسي تسمل 
ما عمل» فوالله» ما عدا أن هلك فهلك ذکره» وإنَ أخا هاشم يُصرخ به ني کل يوم خس 
مرات: أشهد أنّ محمداً رسول اله فأي عمل يبقى بعد هذا AY‏ لك؟ !ألا Oasa‏ 
وقد صرّح يزيد مبذا المكنون عندما قال قولته المعروفة بعد أن أقبلوا برأس 
الحسين اج إليه: 
a i =‏ 
لعبت هاشم با ملك فلا le‏ جاء ولا وحي OJy‏ 
: فبنو أمية كانوا ينظرون إلى الأمر كلّه على أله مسألة ملك ورئاسة وصراع عليهماء 
ja‏ وقد استولوا عليه ولن يفرّطوا به dai‏ ولن يعيدوه إلى أي قبيلة أخرى» لا بني هاشم 
è‏ 
& 
j‏ 
9 
É‏ 
3 


ولا تيم ولا عدي ولا غیرهم» بل لا بد أن يكون KE‏ وراثياً يتوارثونه شخصاً بعد 
موانع توريث املك 

كانه فكرةتوريت الک Ally‏ الف تشغل بال بي أمية وزعيمهم plat de glee‏ 
بمجموعة من الموانع التي تعترض طريقهاء وبعض هذه الموانع يتعلّق بمبدأ التوريث 


م 


چ ste‏ 4 و 
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5 المبدأ يعتبر التوريث خرقا لما سارت عليه الآمّة قبل ذلك من مسألة الانتخاب حتى بات 
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of oP Te‏ متجذّراً في وعيها السياسي والشرعي العام" . وسنلاحظ OF‏ كثيراً من الاعتراضات التي 
an‏ ۹ ¢* 


. 50 ٤ص‎ »۳ المسعودي» علي بن الحسين» مروج الذهب: ج‎ . ٥۷۷ الزبير بن بكار» الموفقيات: ص‎ ١0 

1) الطبري محمد بن جرير تاريخ الأمم واللوك: ج ص 1.08 . 

() على الرغم من أن التجربة السياسية بعد النبي RE‏ لم تكن شوروية خالصة: E‏ شابها الكثير من 
الإشكاليات» وتضمّنت كثيراً من ا ملاحظات التي لا مجال لبسطها هاهنا. 


dey dao call‏ وبين IIS‏ 55.3 عل هذا IL SLL‏ ومن هيت الوريك تفه 
فلم يكن يزيد مؤهّلاً لرئاسة EW‏ فهو صبي 52 فاسق متهتك إلى أبعد الحدود. 

وهذا ما كان معاوية يدركه جيداًء وأنَّ قضية توريث للك وبيعة يزيد ليست بالقضية 
السهلة على الإطلاق؛ لذا OF gy‏ عليه أن يقوم في أخريات حياته بجهد مضاعف من 
أجل تمهيد الأمر وتذليل العقبات» فلا بد إذاً من الإعداد dad‏ شاملة لذلك. 
خطة معاوية لتوريث الملك 

من خلال قرائتنا للتاريخ نجد OF‏ هذه الخطّة كانت متعددة الأبعاد والجهات» 
وسنحاول أن نشير إلى pal‏ مفاصلها وملاعها عبر نقاط: 
١‏ الاستغفال الديني 

إحدى العقبات التي كانت تواجه مشروع التوريث الأموي ‏ كا ذكرنا ‏ هو 
taggly ghd‏ فم هيدا GIN‏ والسورى اللي اسح plate‏ برع BN‏ 
آنذاك» فلا بد أن يجد معاوية محرجاً شرعياً وتبريراً دينياً لذلك؛ من هنا نرى af‏ حاول أن 
يستدعي مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار-تلك العقيدة الإسلامية الحساسة_إلى 
ساحة الصراع السياسي» وأن يوظفها في سبيل تنفيذ مشروعه. 

یری كثير من الباحثين أن عقيدة الجبر هي عقيدة T‏ بامتياز» تفتحت وتفرّعت 
TG‏ السلطان الأموي, يقول الشيخ أب و زهرة: «ولكننا تجزم بان القول با لجر شاع 
في أول pall‏ اا ري وكثر حتى صار مذهباً في OST‏ 


e j- e e e 2 5‏ 
ويقول الشيخ جعفر السبحانى: «لقد اتخذ الأمويون مسالة القدر أداة تبريرية ie led‏ 6 


السيئة» وكانوا ينسبون وضعهم الراهن بم فيه من شتى ضروب العبث والفساد إلى القدرء 
قال أبو هلال العسكري (في الأوائل: ؟/ SCV Yo‏ معاوية أول مَن زعم أنّ الله يريد أفعال 


.٠١ ٤ص أبو زهرة» محمدء تاريخ المذاهب:‎ CO) 
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ole‏ كلها رر وقد كانت de KI‏ الأموية gL!‏ مفخمسة cad ho‏ هذه القكرة فق 
المجتمع الإسلاميء وكانت تواجه ا مخالف بالشتم والضرب و ey‏ 

وعقيدة الجبر fy‏ كانت مسألة عقائدية كلامية» ولكنها ليست مسألة تجريدية 
[Ely Lae‏ ها تجليات ثقافية وسياسية واجتاعية كثيرة» وباستطاعة الطواغيت أن 
يوظّفوها توظيفاً سيئاً في سبيل تخدير الناس باسم الدين» وشل حركتهم في التحرّر 
والانعتاق؛ GLY‏ ]13 ألغيت إرادة | واختيارها فقد ألغيت وجودها وحركتها. 
كلك Key‏ اخ اها فى قري امات الظائيق اا fob |S‏ جر taal‏ باق 
ويظهر ذلك جلياً من كلام ابن عباس مع مجبّرة الشام» حيث يقول: Lily‏ بعد» أتأمرون 
الناس بالتقوى وبكم ضل المتقون» وتنهون الناس عن المعاصي وبكم ظهر العاصون؟! 
يا أبناء سلف المنافقين» وأعوان الظالمين» وخرّان مساجد الفاسقين. .. هل منكم إلا fae‏ 

على الله جعل إجرامه عليه سبحانه» وينسبه علانية إليه؟ !)”". 

لقد حاول معاوية أن by‏ هذه المسألة العقائدية في خدمة مشروع tay gill‏ 
ويتضح ذلك من كلام معاوية مع عبد الله بن عمر وهو أحد المعارضين للتوريث حيث 
يقول له: «يا عبد الله بن عمرء قد كنت تحدّثنا أك لا تحبٌ أن تبيت ليلة وليس في عنقك 
dele dey‏ وأن لك الدنيا وما فيهاء Gly‏ أحذرك أن Gis‏ عصا المسلمين وتسعى في 
تفريق ملئهم» وأن تسفك دماءهم» oly‏ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء. وليس 
للعباد خيرة من Med yl‏ 

فا دام أن أمر يزيد بن معاوية قضاء Al‏ لا راد له» ومشيئة A)‏ ليس للعباد 
. الخيرة فيهاء فلاذا يعترض عبد الله بن عمر وأضرابه على تولية يزيد؟! وهل يريدون أن 
le: 2‏ ضرا إرادة الله تعالى؟! 


)١(‏ السبحاني» er‏ أبحاث في الملل والنحل: Ne‏ ص”777. 
(Y)‏ أبو زهرة» محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية: AVY a‏ 
)1( ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» الإمامة والسياسة: Ng‏ ص١١7.‏ 


dhid a tie A ph de pl جراد تسر مح ا عن‎ I yds هذا لسار‎ dy 
بالعنان وصرفتها عن الثورة عليهم وعلى مثليهم:‎ YI لإمساك‎ LL أنَ عقيدة عملت‎ 
الله قد حكم أزلاً أن تصل هذه الأسرة إلى‎ ST لكانت عقيدة الجير. هذه العقيدة ترى‎ 
محكم؛ من أجل ذلك كان حسناً‎ Af ما يعملون ليس إلا أثراً أو نتيجة لقدر‎ Sly الحكم‎ 
هذه الأفكار في الشعب)”".‎ fobs جداً هم ولديهم أن‎ 


Y‏ تصفية المعارضين 

العقبة الثانية التي كانت تعترض طريق معاوية الشخصيات المعارضة لمشروع 
iG ee‏ عولد ام و بالبلميع للعمالة Ee‏ 
كما حاول جس نبض الأمّة آنذاك عندما سافر إلى المدينة واجتمع js‏ بالعبادلة الأربعة» 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر» وعرض 
عليهم فكرة استخلافه ليزيد» فرفضوا ذلك رفضاً قاطعاً وحذّروه من وخامة الإقدام 
على خطوة كهذه'". 

asl BIS‏ برس أن ا Bl Glee‏ وا 
ولكن رموز المعارضة الأساسيين ليس من السهل إقناعهم بالمسألة» وخصوصاً الإمام 
ا لحسن ا الذي شرط عليه أن يُعيد الأمر له من بعده» فإن مات فلأخيه الحسين CEL‏ 
ولذلك روى ابن عبد البرّ في الاستيعاب قائلاً: «كان معاوية قد أشار بالبيعة ليزيد في Fe‏ 
حياة الحسن وعرّض the‏ ولكنه ل يكشفها ولاعزم عليها إلا بعد موت الحسن)”". 7 

ry تلك‎ kaly لا بذ من إزالة العقبات الرئيسية من طريق مشروع التوريث»‎ ha) 
5 : عملية خبيثة‎ po وفعلا روى بعض المؤرّخين أنه‎ CM العقبات هو وجود الإمام الحسن‎ 
$. gà لاغتياله عبر زوجته جعدة بنت الأشعث. يقول أبو الفرج الأصفهاني في المقاتل: «وأراد‎ 


id‏ دا 


)1( الصدفيء أبداً حسين: YYY y‏ 
)1( ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» الإمامة والسياسة: ج١ء‏ ص۷۳٠‏ . 
(Y)‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد اللّه» الاستيعاب: ج۱ » ص FA‏ 
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O) e‏ أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» مقاتل الطالبيين: ص EA‏ . وانظر: ابن أبي الحديد؛ عز الدين» 

ENS Sey 

or 


ey 


معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علي» وسعد بن أي 
وقاص» فدسٌ إليهما Um ble Ee‏ وسعد بن أبي وقاص هو أحد الذين رشّحهم عمر 
بن الخطاب للخلافة في الشورى السداسية» وهو الباقي الوحيد منهم. 

ولكن لم يكن الإمام الحسن عا وسعد بن أبي وقاص المعارضين الوحيدين للأمر» بل 
هناك معارضون ارون تق هد الحسويين عل السلطة de go VI‏ ومن المواليق ها أساساء 
كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وهو من الموالين لمعاوية» ولكنه كان يتمتّع بشعبية كبيرة 
في الشام وبصيت ذائع» وكان يطمح للخلافة أيضاً؛ مما اضطرٌ معاوية إلى التخلّص منه عبر 
أحد الأطباء وهو ابن PUT‏ وكذلك كان من المعارضين للتوريث مع آنه من الموالين 
للسلطة والذي كان له طموح Lal BALL‏ - عبد الرحمن بن أبي بكرء باعتباره ابن 
الخليفة الأول قاضيطة اها لخا عه |S‏ طهر من مض القن" 

كا أن المعارضة لبيعة يزيد امتدّت لتشمل حتى الداخل الأموي؛ ON‏ بعض رؤوس 
بني أمية وأتباعهم كان طامعاً بها بعد معاوية» كمروان بن الحكم» وسعيد بن العاص» وعبد 
الله بن عامر» وغيرهم. روى أبو الفرج الأصفهاني: ln‏ أراد معاوية البيعة ليزيد تيب ذلك 
وخاف EVI‏ عليه الناس؛ لحسن البقية فيهم» وكثرة من يُرشح للخلافة» وبلغه في ذلك 
ذرء وكلام كرهه من سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر». 

إلا أن هؤلاء الأشخاص يمكن السيطرة عليهم ويمكن إرضاؤهم بالأموال 
والمناصب» كما حدث ذلك فعلاً. 


شرح نهج البلاغة: ج7١.‏ ص4 5. 

AY ٠ ص‎ Yg ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب:‎ (Y) 

tall ©‏ العسكري: pill E‏ سناع اهن TY‏ بالا عبد ان el‏ الخو 
Wee‏ 

) أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» كتاب الأغاني: ج٠۲‏ » ص۲۲۷. 


العقبة الثالثة أمام مشروع التوريث تتمثل في شخصية يزيد بن معاوية» تلك 

w‏ و 
الشخصية السيئة المنحطة التى لا تمتلك أيّ مؤهل من مؤهلات قيادة الأمّة؛ فلا بذ 
لمعاوية من القيام بحملة إعلامية دعائية لتحسين صورة يزيد في نفوس المسلمين الذين 
يملكون في خيلتهم صورة سلبية سيئة جداً عنه» وهي صورة واقعية ولا ريب فيها. وقد 
كدب زياد ين أبيه att gla LES‏ فيه عل ذلك بعد أن بعك إليه معاوية كايا يذكر 
فيه البيعة لولده يزيد فقد روى اليعقوبي أن زياد كتب إلى معاوية: «يا أمير المؤمنينء Sf‏ 
كتابك ورد Ge‏ بكذاء فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب بالكلاب 
والقرود» ويلبس المصبغ, ويدمن الشرب» ويمشي على الدفوف» وبحضرتهم الحسين بن 3 
ù P 2‏ 05 57 0 
علي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن poe‏ ولكن تأمره ويتخلق } 
GEL‏ هؤلاء حولا أو cod go‏ فعسانا أن نموه على OG lh‏ 7 
3 
2 
1 
3 
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ise no Ce ted الاس‎ bulge 

الإعلام الأموية Ed‏ فضائل يزيد المزعومة» وقام بإعطائه دوراً في قصره ليجرّه عن 
حياة اللهو واللعب التي كان غارقاً فيهاء ولاه إمرة بعض جيوش الفتح» وجعله أميراً 
عل yo GUS ney EI‏ الخطرانت الم الى عاو لمن pF WIE‏ ةا الم ا 
الإسلامي. وسيمرٌ علينا في مطاوي البحث الآتية كيف OF‏ معاوية بذل جهداً كبيراً في 1 


8 5 35 
المدينة لتتحسين صورة يزيد أمام الناس. a‏ 
i‏ 


> الترغيب والترهيب A‏ 


لم تكن المعارضة لمشروع التوريث مقتصرة على وجهاء الأمّة وساداتهاء ely‏ ھت 
امعدّت إل الشارع وشملت قطاعاً كيرا من هرر ولكن محارضة الجمهور oe TE SEY‏ 
dee‏ كبيرة بالسبة إل $y glee‏ ققد اعا دعل LAS‏ التعامل معها وترويضهاء:وذللك عبر 
ات الو سياف ارغ راي 


. ۲۲٠ص‎ Yg اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب» تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 


لقد حاول معاوية أن يشتري ضهائر الناس بأموال الدولة التي يملكها؛ من أجل 
إقناعهم بقبول بيعة يزيد» وما نقله ابن الأثير واضح في هذا المعنى؛ حيث يقول: «وكان 
معاوية يُعطي المقارب ويّداري المباعد ويلطف به؛ حتى استوثق له أكثر الناس وبايعه)”". 

فقد أوفد المغيرة وفداً من الكوفة إلى معاوية لتأييد مشروعه في تولية يزيد» وقد 
شرى ذممهم بثلاثين آلف درهم» وسيّرهم مع ولده موسىء فلا جاء الوفد إلى الشام 
وعرضوا رغبتهم ببيعة يزيد» قال معاوية لموسى بن المغيرة: «بكم اشترى أبوك من 
هؤلاء دينهم؟ قال: بثلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم دينهم)”". 

وقد كان عقبة الأسدي من الكارهين لبيعة يزيد بن معاوية» وقد كتب أبياتا من 
الشعر يقول فيها: 


معاوي إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكلتم أرضنا Lashed‏ فهل من قائم أو من حصيد 
أتطمع ني الخلود إذا هلكنا وليس لناولا لك من خلود 
فهبها ul‏ هلكت ضياعاً يزيد يسوسها وأبو يزيد 
دعوا حقٌّ الإمارة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبييد 


فبلغ ذلك معاوية؛ فأرسل إليه بعشرة آلاف درهم WLS GSS‏ فأنشأ عقبة يقول: 


إذا poll‏ الغربي أخلاه ربّه فإِنّ أمير المؤمنين يزيد 


على الطائر الميمون والجد صاعد 
فلازلت أعلى الناس كعباو/تزل 
ألاليت شعري مايقولابنعامر 


س 2 
لكل أناس طائر وجدود 
وفود يساميها إليك وفود 
لمروان أم ماذا يقول سعيد 


يبوتها الرحمن حيث يريد 


. ٠٠۰۸ص‎ Ve ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ:‎ )١( 
02 ٤ص‎ VS المصدر السابق:‎ (Y) 


a‏ و 
فأرسل له معاوية ببدرة MG Fl‏ 
ومن الكارهين لبيعة يزيد كذلك - عبد الله بن همام السلولي» فكتب قصيدة 


‘Led Jk 


فإن يأتوا برملة أو بهند 
إذامامات كسرى قام كسرى 
يورثها أكابرهم بنيهم 
فيالحفي لو LAWS‏ 
إذاً لضربتم حتى تعودوا 
حشينا الغيظ حتى لو شربنا 
ضعوا US‏ على الأعناق É‏ 


نبايعها أميرة مؤمنينا 
كما ورث القمامسة القطينا 
ولكن لا نعود كما عنينا 
بمكة تلطعون بها السخينا 
دماء بني es‏ 
وسرحكم أصاغر ورثونا 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلينا 
وأيضاً استطاع معاوية إسكاته بالأموال وجرّه إلى صفوف المؤيدين لولاية يزيد وكتب 
بذلك شعراً يقول في ila‏ منه: 
أبو خالد أخلق به أن يصيبنا 
هو اليوم ذو عهد وفينا خليفة 
وأبو خالد هو كنية يزيد بن معاوية. 


بسجل من المعروف يتبعه سحل 
إذا فارق الدنيا 3 خليفتنا الكها 00 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها (القسم الثاني) 
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)6+ 
على رغم ذلك أدرك معاوية أنه لن يستطيع أن يحصل على رضا الجاهير كاملا ي 
مل 


ا ace‏ ارم ا یا مان ورا کی اا ا 


لل 


ا 


“a 
axe 


بالترهيب والترغيب معهم Lal‏ فقد ذكرت الكثير من المصادر التارخية أن معاوية بن ا 


Ne 


أبي سفيان هدّدهم بالقتل إن لم يستجيبوا ويدخلوا [eb‏ دخل فيه الناس؛ ومن هنا نجد ‏ هة 


)\( الكوفيء ابن أعثم» الفتوح: ج4» ص ٠٠١‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق: PYN e efg‏ 


أن مو قف LS Little‏ النقى ا كان مر قفا حاداة ها سمعته من آنه ce‏ هؤلاء الأشخاض 
Wy fell‏ عجب ف ذلك فقد قل ف سبيل هبد الأمر ليزيد tS‏ من الشخصيات 
الإسلامية» كالإمام الحسن LE 4 ca‏ الرحمن بن خالد» سعد Ul cp‏ وقاص» وحتى 
عبد الرحمن بن آبي بكر كما يرى الكثير من المحققين'". 
أبي بكر وهو من أشد المعارضين لاستخلاف يزيد Bly‏ آلف درهم يشتري بها ذمته» 
ولكنه رفض استلامهاء وقال: «أأبيع ديني بدنياي؟!)”". 

وأيضاً بعث بمثلها لعبد الله بن عمر فردّهاء وقال ما قاله One Mage‏ 

كذلك اشترى ذمّة مروان بن الحكم وهو من المعارضين لاستخلاف يزيد ضمن 
الدائرة الأموية”». وغير ذلك من الشواهد الأخرىء كما استخدم أسلوب منع العطاء 
والضغط IU‏ لردع الرافضين لبيعة يزيد» فها هو يحرم بني هاشم من عطائهم في تلك 
السنة؛ oY‏ رفضوا بيعة يزيد ولا أتاه ابن عباس وسأله عن AUS‏ قال: «ليس لكم 
عطاء حتى يبايع صاحبكم)""". 


البدء بتنفين مشروع التوريث 


A,‏ لقد رأينا OF‏ المعارضة لتولية يزيد اتسعت لتشمل أكثر أطياف المجتمع الإسلامي 
IE‏ من موالين ومعارضين ومحايدين» ولكن معاوية ظل Taa‏ على ذلك؛ باعتباره الخطوة 


ف () ابن الأثير علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ: OA Fe‏ 
e‏ نه (Y)‏ أنظر: العسكري» مرتضى: معام المدرستين: ج۰۱ طن TIA‏ والأميني: عبد المسينالغدير: ج١1‏ 
IRE‏ ص . 
SILI (1) ki‏ التيسابوري» أبو عبد الله المستدرك: ج EVT‏ 

() أُنظر: ابن الأثير» علي بن أبي الکرم» الكامل في التاريخ: MOV 2 Me‏ 
)0( أنظر: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الإمامة والسياسة: ج٠‏ » ص NOY‏ 
(5) المصدر السابق؛ NUE G2 NG‏ 


الأساس في تثبيت أركان المشروع siege‏ وقد رأى معاوية أن الأيام تسرع بهء Bly‏ 
LY‏ من أن ache Ly‏ قبل أن يقصف الموت عمره. فلا توق الإمام eed‏ بادر إلى 
إعلان تنصيبه oly‏ يزيد من بعده» وأخذ البيعة له من أهل الشام؛ ومن oS‏ كتب لواليه 
على المدينة مروان بن الحكم Ob‏ يأخذ له البيعة من أهلها. 

وفعلاً دعا مروان fal‏ المدينة لمبايعة يزيد بن معاوية خليفة لأبيه» ولكنه واجه 
رفضاً قاطعاً من قبل وجهاء المدينة وعلى رأسهم الإمام الحسين ا dy‏ يستطع أن يأخذ 
منهم البيعة له» وكتب لمعاوية بذلك» فغضب منه وعزله وولى مكانه سعيد بن العاص 
لعله يستطيع أن ينفذ ما عجز عنه مروان. ولكنه فشل أيضاً في مهمته» وكتب إلى معاوية 
يقول: to‏ بعد فإنك أمرتني أن أدعو الناس إلى بيعة يزيد بن أمير المؤمنين» وأن أكتب 
إليك بمَن سارع ممن أبطأء وإتي أخبرك أن الناس عن ذلك بطاءء لا سيم أهل البيت من 
بني هاشم؛ فإنه لم يجبني منهم ol‏ وبلغني عنهم ما أكره aly‏ الذي جاهر بعداوته 
وإبائه فعبد الله بن الزبير» ولست أقوى عليهم إلا بالخيل والرجالء أو تقدم بنفسك 
فترى رأيك في ذلك» والسلام)"". 

عند ذلك حاول معاوية أن يقنع وجهاء المدينة بقبول الأمر ومن خلال الأساليب 
الدبلوماسية السلميّة؛ فراح يبعث الكتب والرسائل إلى المعارضين في سبيل إقناعهم 
بالأمر» فكتب للإمام Eod‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 


جعفر كتبء وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ويبعث إليه بجواباتهاء وأوصاه 


Ay cope ليك‎ BN وأن لا ب سرو‎ Phom أن يكون ناعماً في تعامله مع‎ Wis 


قرابة وحقٌ عظيمٌ لا ينكره كل مسلم ومسلمة على حد تعبيره. 
A a 0‏ 
فقد كتب إلى EL‏ قائلا: În‏ بعد فقد انتهت إلي منك أمور لم أكن أظنك بها 
رغبة عنهاء ST ily‏ الناس بالوفاء لِمّن أعطى بيعته من كان مثلك في خطرك وشرفك 


. ٠١١ص‎ e V ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» الإمامة والسياسة:‎ )١( 


ومنزلتك التي أنزلك الله بهاء فلا تنازع إلى قطيعتكء Bly‏ الله ولا تردن هذه J IÑI‏ 
فق وأنظر لنفساك وديك وأئة مف Vg‏ يستشفئك الذين لأ برقو 

نكس Bb dl al‏ ردا مطر لا دين فيه سياسات ALLAN dy gles‏ ركه بالقول: 
«واعلم أنّ الله ليس بناس لك قتلك AL‏ وأخذك بالتهمة وإمارتك صيباً يشرب 
الشراب» ويلعب بالكلاب» ما أراك إلا أوبقت نفسك» وأهلكت دينك وأضعت 
الرعية» والسلام». 

E الدج صليه من‎ a الح عي حي كاياعر‎ ees 
شه لتاق ا رن‎ aN يزيد. عند ذلك قرر معاوية د يوان ان‎ 
معاوية في المدينة‎ 

لفك .راق مار ool‏ لا نمكم ف تمن تاذل و ولا مع MIN‏ اا 
من بعيد» فالأمر أخطر وأعقد من ذلك؛ فلا بد أن يمضي بنفسه لتسوية الأمر عبر الصفقات 
أو عبر التهديدات» فذهب معتمراً في رجب سنة ست وخمسين» وعرّج على المدينة ومعه 
قرابة الألف فارس قبل أن يذهب إلى مكة المكرمة» وحاول أن يجتمع Val‏ ببني هاشم؛ 
gy‏ الطرف الأهم في المعادلة» فاجتمع بالإمام Bhd‏ وعبد الله بن عباس» وطرح 
عليهم مسألة البيعة» وقال: «وقد علم الله ما أحاول به في أمر الرعية» من سدّ الخلل» 
dy‏ الصدع بولاية ay‏ با أيقظ العينء وأحمد الفعل» هذا معناي في يزيد» وفيك| فضل 
القرابة» وحظوة العلم» وكمال المروءة» وقد أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة والمقابلة 
SA Ae pes E eel‏ 


ee‏ يه بالصمّ الصلاب». وراح يلمّع هما صورة يزيد» وينسب له الخصال الحسنة التي ليس له 


منها ولا مثقال 0853 وكأنه كان ail Sey‏ يستطيع أن يستغفلهم| بمثل هذه الكلمات. ثم بعد 


.١5 aN المصدر السابق:‎ (\) 
NOV a Ne المصدر السابق:‎ (Y) 


ذلك قال e‏ «ما زلت أرجو الإنصاف في اجتماعكماء فما يقول القائل إلا بفضل قولكماء 
فردا على ذي رحم مستعتب ما يحمد به البصيرة في عتابكماء وأستغفر الله لي USS‏ 
ومن خلال كلمته الأخيرة يتضح أنه كان يعرف ثقل الإمام hoe tl‏ وبني 
هاشم في الساحة جيدأء tly‏ يصعب تجاوزهم في مسألة البيعة ليزيد «فم| يقول القائل 
فأراد ابن عباس أن يتكلّم فأشار إليه الإمام الحسين ليإ وقال: «على رسلك فأنا 
المراده ونصيبي في التهمة أوفر». فأمسك ابن عباس» فقام الحسين اا فحمد الله وصلى 
على الرسولء S‏ خطب خطبة بليغة إلى أن عرج على معاوية فقال: «ولقد فضلت حتى 


أفطرت» واستأثرت حتى أجحفت» ومنعت حتى محلت» وجزت حتى جاوزت. ما 
بذلت لذي Go‏ من اسم حقه بنصيب» حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر» ونصيبه الأكمل. 
وفهمت ماذكرت عن يزيد من ES‏ وسياسته TY‏ محمد تريد أن توهم الناس في يزيد 
كأنّك تصف محجوباً أو تنعت غائبا أو تخبر عا كان تنا احتويته بعلم خاصٌ؛ وقد Ja‏ 
يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد (cab‏ أخذ فيه. من استقرائه الكلاب المهارشة عند 
التهارش» وا حمام السبق لأترابين, والقيان ذوات ال معازف» وضرب الملاهي. Í poled‏ 
ودع عنك ما تحاول» فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر Le‏ أنت لاقيهء فوالله. 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها (القسم الثاني) 


ما برحت تقدح GUL‏ جور وحنقاً في ظلم» حتى ملأت الأسقية» وما بينك وبين اموت > 
iaa Y]‏ فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود. ولات حين مناص». es‏ 
نقد Gee‏ معاوية هذا الرة gach!‏ الصاعق» ونظر دعرلا لايخ عباس MME‏ 


لل 


«ما هذا يا بن عباس؟! Uy‏ عندك أدهى وأمر. فقال ابن عباس: لعمر الله. UE)‏ لذرية 
الرسول» وأحد أصحاب الكساء» وفي البيت المطهرء فالة عا تريد؛ فإن لك في الناس Sg,‏ 
مقنعا حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين. فقال معاوية: أعود الحلم التحلم. EE‏ 
وخيره التحلّم عن الأهل. انصرفا في حفظ الله 1 


1 e 
J 


7 

ا 
Yak‏ > 
ر 


.١1١ص‎ Ne المصدر السابق:‎ C1) 
NW 52 Ne المصدر السابق:‎ 0( 


لقد خرج معاوية خائباً من هذا الاجتماع المهم» فحاول أن يجرب حظه مع بقية 
N a a > lall‏ ربالاب الي 
ee ae‏ 


عرض المشروع على الجماهير 

لقد حاول معاوية أن يرضي الأطراف الرئيسة في المعارضة قبل أن يطرح الأمر 
على عموم الناس» حتى يخرج إليهم ويقول: إن كبار GM‏ راضون عن بيعة يزيد؛ 
فيهرع الناس إلى الرضا بذلك» ولكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعاًء فاحتجب عن الناس 
ثلاثة أيام لا يخرج فيهاء ثمّ حرج في اليوم الرابع وأمر بأن يُنادى في الناس نداءً Leake‏ 
فاجتمع الناس في المسجد, وكان الإمام لحسين ع وعبد الرحهمن وابن الزبير وابن عمر 
igh oe‏ ري ا الا 


ايا أهل da‏ لقد هممث ببيعة يزيد وماتركت قرية ولا مدرة إلا رعذ بعثت إليها في بيعته» 


فبايع الناس جميعاً وسلمواء وأخرت المدينة بيعته» وقلت بيضته وأصله» ومن لا أخافهم 
4 عليه» وكان الذين أبوا البيعة منهم من كانوا أجدر أن يصلء ووالله. لو علمت مكان 
E‏ أحدهوخير للمسلمين من يزيد لبايعت له. 
Sith i‏ علي إحده فقام الحسين 32 مقاطعاً له قائلاً: وال 
e‏ امار کا da‏ 
EB‏ 8 نعم aeda‏ اهرك آنا قزلك خر AF‏ 
ae‏ ر أك خير من a‏ ولو م تكن إلا أا امرأة من قريش لكان لنساء قريش 
فضلهن» فكيف وهي ابنة رسول الله؟! ثم فاطمة في دينها وسابقتهاء o D‏ لعمر الله - 
j‏ ما أبوك فقد حاكم أباه إلى الله فقضى لأبيه على أبيك. فقاطعه الحسين 


خير من 


ET حسبك جهلك» آثرت العاجل على الآجل. فقال معاوية: وأمّا ما ذكرت من‎ Sw 
هذا هو الإفك‎ SB ell حمّد منك. فقال‎ A فيزيد_والله_خير‎ dai خين من يؤيد‎ 
OLE A والزور» يزيد شارب الخمر ومشتري اللهو. خير‎ 

ثم استمر معاوية في تدليسه وتلبيسه على الناس وبيان فضائل يزيد المزعومة» فقام 
له عبد الله بن الزبير ورد عليه» فانصرف معاوية إلى منزله. 


في الختام 

من هنا؛ ابتدأت المواجهة بين الإمام Bho tl‏ وبين البيت ارق والمخطط 
السفياني الشيطاني» وهذا ما سوف نسلّط الضوء عليه في القسم الثالث من هذه المقالة 
فسوف نحاول التركيز_إن شاء الله -على موقف الإمام لحسين ا من معاوية» وقيادته 
خط iaka‏ للمشروع الأموي في زمان معاوية» ونعرض بالتحليل الأحداث التي 
جرت بينهماء وتخطيط UL PLY‏ بعد معاوية, Of‏ هذه الفترة فترةٌ مهمّة لم يتمٌ التركيز 
عليها كثيراً. 


VV Ng المصدر السابق:‎ C1) 


منطلقات النهضة الحسينية وخلفياتها (القسم 


الغاني) 


3 
DAS 


KEN AAG 2‏ 
SEN xe GLZ‏ 
foe We‏ 
ال NEELA TROA Vays‏ 
المقدمة 
لقد جسّدت dag‏ الإمام Bho tl‏ النموذج الأسمى في التضحية والجهاد 
والإصرار المبدئي» فعلى الرغم من كل الأوضاع الصعبة ATV) SLAN‏ أصبحت 
القدوة الرائدة» والتجربة النقيّة» والينبوع المتفجّر في الروح الثورية الأصيلة» المصرّة 
على الفداء والتضحيةء ولقد سجّل التاريخ البشري الكثير من انعكاساتها لا على 
المسلمين فحسب» بل حتى غيرهم من بني البشر. فالنهضة الحسينية منار للثوار منذ 
ثورة soul gall‏ ومروراً بغاندي» وغيرهم من تأثّر le‏ وإلى bay‏ الحاضرء بل حتى في 
المستقبل الذي تتحقق فيه الثورة (المهدوية) الكبرى رافعة شعار: يا لثارات الحسين! 
ونحن في هذه المقالة سوف نتناول al‏ ثلاث نقاط في الثورة الحسينية المباركة وهي: 
الأولى: ol ge‏ التكافؤ المعدوم بين المعسكرين. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 


re 


te 


الثانية: عوامل النصر في النهضة الحسينية بغض النظر عن الأمور المادية. 

الثالثة: مظاهر ذلك النصر وتجلياته. 
النقطة الأولى : عوامل التكافؤ المعدوم 

إن عدم التكافؤ في BNI‏ والعدد بين طرفي الحرب في ملحمة كربلاء واضح جداً؛ 
فجيش يزيد بن معاوية كان ألوفاً OD po‏ بينها كان جيش الإمام الحسين ًة أفراداً من 
ay fal‏ وأصحابه. والتكافؤ عنصر ضروري ما بين الطرفين - سواء كان بينهما تقارب 
ol‏ تنازع - ويتأكد وجوده في النزاعات أكثر من Gi‏ مكان أو وقت آخر. 

وقد «تعدّدت تعريفات ونظريات وتجارب الحرب غير المتكافئة» فهى حرب تتعامل 
مع المجهول وا مفاجآت» سواء eb‏ يتعلّق بغاياتها أو وسائلهاء أو طرق شنّهاء Sg‏ ازداد 
عدم تكافؤ الخصم. (US‏ أصبح من العسير التنبق بأفعاله... 

at anes heel ومن هنا؛‎ 
PE ws: ile nicl d تأخذه‎ Er التكافؤ,‎ 

الس م ار ا 
أبوه وأخوه. لكنّ الحسين في المقابل ل يرث جيشاً ولاسلاحاً ولاذهباً؛ وبالتالي يرث أي قوة 
ا انرا Sy‏ هذا يس يادي نوبي أ AHERN‏ 
ال ي آمنت بالنضال أقرّته كقاعدة أساسية دهاء هذه القيادة كانت- | قائداً اما 

P‏ جو وإمام 

y‏ يؤمن بالنضال -غير حرّة في اختيار طريقة قة هذا النضالء [ily‏ كان عليها أن تخضع للظروف 


Hees cy 9‏ التي تُحيط بباء والتي تفرض عليها شكلاً معيّناً من أشكال الحرب)”". 
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O)‏ فإنه يتراوح بين ۷۰۰۰۰-۱۸۰۰۰ على ما ذكر في التاريخ. 
(Y)‏ العقيد المتقاعد (كلينتون جيه آنكر: الجيش الأمريكي). مجلّة خالد العسكرية [VV /١‏ ۷٠٠۲م.‏ 
(Y)‏ شريعتي» علي» الشهادة: ص17 . 


كان الإمام Who tl‏ يعلم بعدم التكافقء وأنْ الأعداء يفوقونه في BL‏ والعدد. 
Oly‏ لديه في معسكره #عناضر تزيل من 6 عنصر المزيمة بالمعايير العسكرية» وهي: النساء 
ل ل aa aa ear‏ عازماً على الحرب» 

ففي السلم ‏ فيا لو أراد الإمام PB  ةحلاصملا Bhd‏ يشكلون عليه ورقة ضغط 
أمام أعدائه؛ لإجباره على الموافقة با يُمليه العدو من شروطء وكذلك (cb JH‏ لو أراد 
ا لحرب» فهم عنصر ضغط Lal‏ إذ يضطرٌ صاحب العيال إلى وضع de‏ خاصّة للحرب 
تتلاءم مع وجود العيال معه» خصوصاً مع رفع الخصم لشعار: اقتلوهم ولا تُبقوا لأهل 
هذا يجاني dog Ale Seal‏ ا 
le‏ خصوصاً مع هكذا خصم هدفه القضاء ء على خصمه بشكل نهائي» وبشتى الطرق. 

لذا؛ يمكن إجمال عناصر عدم التكافق في واقعة كربلاء» وبالخصوص في المخيم 
اللفسيتي في LAM yy‏ 

١‏ العدة القليلة في الرجال والسلاح. 

۲ وجود النساء والأطفال. 

۳ سيطرة العدو على الماء. 

4- محخاصرة المعسكر الحسيني من قبل العدو» dey‏ جميع الطرق ومنعه من الماء أو 
الطعام أو السلاح أو الرجالء أو حتى لمن يريد ا رب مثلاً. 

5 عدم الأهلية العسكرية لدى بعض مقاتلي المخيم الحسيني؛ إذ فيهم مَّن هو 
حل ل ا 
ead‏ 


تضمن المخيم ا حسيني wi‏ سلالة المعصومين» وحامل علم رسول Ail‏ ف 
9 


مره وجميع old‏ فلو قُضي عليه وعلى أولاده جميعاً لانقطع النسل 
المحمّدي وانقطعت العصمة» ولخلت الأرض من آل الرسول وحملة العلم CAM‏ 
وخلفاء الله في أرضه. 


b‏ و \ > ع - A‏ عناصر الانتصار الحسيني وتجلياته في المجتمع 


الإسلامى 


ae‏ ناهد 
O‏ 


وإحدى هذه الحجج كافية OY‏ يمتنع Gol‏ شخص عن مواصلة الحرب والجهادء 
نكيف إن ISL gls craze!‏ 

لكنّ الإمام ا لحسين عا لم يجعل من هذه الحجج مسوَّغاًء وكان شعاره في ذلك: OJ‏ 
من يخرج لتحرير الأمةء أو لردع الظال» أو استرجاع حقّه Gong‏ الأمّة التي يقودهاء أو 
إرساء العدل» أو نصرة الدين؛ فإن عليه أن لا يتحجّج بشيء أبداً. 

فكل ذلك غير مقبول ساعة الحقيقة» Gy‏ ساحة الاختبار الأكبر ف«لقد أدّى 
الحسين EE‏ رسالته في أحلك الظروف؛ كي لا يبقى لأحد عذرٌ إن قست عليه الظروف)'. 

فأراد الإمام Bh‏ من خلال ملحمة الطف إعطاء درس متكامل في المبادئ» 
والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لكل بني البشر؛ حتى لا يبقى لأحد من عذر 
يتحجّج به باسم عوامل الضغط وغيرهاء فالقائد والمصلح يضحّي JS‏ ما يملك في 
سيل افا أبن العدل اشر ولس رط Sh‏ بق هذا call‏ ا يعد الررة 
وليس شرطاً اعتبار بقائه حياً في تحقق النصر» بل ربّا يكون موته فاتحة للنصر الأكبر» كما 
في الثورة الحسينية التي لا عذر فيها Gd‏ يتحجُج» فليس المتحجّج بأفضل من الإمام 
الحسين Abb‏ ولا عياله بأفضل من Ske‏ الإمام ا ولا مكانته وشأنه أفضل من شأن 


Alel YI ae‏ ولا بقاوّه pail be‏ من بقاء الإماماية. 

7 إن مافعله الإمام الحسين El‏ يدحض النظرية القائلة: نهاك أرادبثورته طلب السلطان. 

h wW‏ القورة يسر تخو الموث» وأن ثورته لن part‏ بحسب القاييس العسكرية 

& بل هي حركة فدائية تضحوية» وهناك شواهد كثيرة نذكر بعضا منها على سبيل المثال: 

pie Ki. 

١ KS Fe‏ قول الإمام Vl!‏ لأخيه عمر الأطرف: «حدّثني أب SI‏ رسول الله أخبره 

an 6 
3 1 2 ع‎ a 

لا أعطى الدنية من نفسى أبداء ولتلقينٌ فاطمة أباها شاكية G‏ لقيت ذريّتها من canal‏ ولا 


)\( الخامنئي» علي» الكلمات القصار: ص1۸ . 


يدخل الجنة مَن آذاها في ذريتها». 

by :_ دان أخبرته بقتله وخبر القارورة‎ ers Whol! قول الإمام‎ ١ 
‘ag أن يرى حرمي‎ Spel By وعدواناء‎ (AB أعلم أن مقتول مذبوح‎ tly cod 
مشرّدين» وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيّدِين» وهم يستغيثون فلا جدون ناصراً...‎ 

اد قو Bal‏ لعبد dil‏ بن poe‏ #ياغبد الله 5 مو هران الدتا عل الله أن راس ی بخ 
EE‏ ماياب AS Sal ob‏ دی ال من gaia‏ اک 

Bahat‏ في مكة التي قال فيها: ÉA..‏ الموت على ولد آدم Le‏ القلادة على 
جيد الفتاة» وما أوهني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخير لي مصرعٌ أنا ABV‏ 
Sis‏ بأوصالي تقطّعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلا؛ فيملأنَ متي أكراشاً جوفاً 
وأجربةً سغباًء ولا حيص عن يوم bE‏ بالقلم... ألا من كان فينا VIL‏ مهجته. Ub ys‏ 
على لقاء الله نفسه» فليرحل معناء Joly GY‏ مصبحاً إن شاء الله Ou Jla‏ 

Wta 45 0‏ 3 لأخيه محمد بن الحنفية U-‏ رأى عزمه على ردّه ومنعه من الخروج -: 


Us] he فان الله تعالى شاء أن يراك‎ oa رسول الله کا وقال: يا حسين»‎ Jul. 
Lee aly قد شاء الله أن‎ [ELIE سأله محمد بن الحنفية عن سبب حمل العيال معه‎ 
الس «والله» لايدعوني حتى‎ oye dare a قو لها 3 لعبد الله ابن عباس‎ 1 


42t 4ú Cad we 
pg اميه عناصر الانتصار الحسيئي وتجأيانه في المجتمع الإسلامي‎ SS) 
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يستخر جوا هذه العلقة من o OC. Gg‏ 
vay 3‏ 

A 

sy 

r 


O)‏ ابن طاووسء علي بن موسى» اللهوف في قتلى الطفوف: ص٠۲.‏ المقرّم عبد الرزاق» مقتل 
eb‏ ص 175 . 

١ . ٠١١ص: عبد الرزاقء مقتل الحسين‎ ce ball (Y) 

© Ab Ll الصدوق» محمد بن عليء الأمالي: ص4۳ مجلس»". المقرّمء عبد الرزاق» مقتل‎ (Y) 
. ص۱۳۹‎ 

. ۱١٣ص: عبد الرزاق» مقتل الحسين ع‎ cp pall (E) 

)0( المصدر السابق: ص۸١٠‏ . 

CD‏ ابن OSV‏ علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ: ج٤»‏ ص WA‏ المقرّم» عبد الرزاق» مقتل 
Gloh‏ ص۱۹۸ . 


4 
7 . 
-pi 
Dd 


Ê الله‎ gional) وايم الله ليقتلوني» ثم‎ asad هرم:‎ ul في (الرهيمة)‎ Wa قو‎ -V 
وغير ذلك من الشواهد الكثيرة.‎ OU obs وليسلطنَّ عليهم من‎ bu وسيفاً‎ Sule 
وجوه النصر وأنواعه‎ af Ss 
نصر الآخرة متحقق لا حالة وذلك في قوله‎ Of القاطع نجد‎ AYN نظراً للوعد‎ ., 
لکن‎ 4 AGE A a Cy ف‎ for GM CY HA تعالى: 3 إا‎ 
من قتل وتهجير‎ BEL fer Mg كيف يكون النصر في الدنيا ونحن نقرأ عا لاقاه الأنبياء‎ 
وتكذيب وتعذيب واضطهاد. فكيف يكون هذا النصر الدنيوي؟‎ 
Lgl لتحقق النصر وجوهاً عديدة,‎ OF أن نفهم‎ LY 
عن طريق الغلبة المباشرة لأنبياء الله ورسله 8 وأوليائه الصالحين»ى) حصل‎ رصنلا-١‎ 
ESN على سبيل المثال» كا في قوله تعالى : #إوّءَ اكه أنه ْمك‎ Bho مع نبي الله داو‎ 
ونیا‎ ORE ونبى الله موسى‎ a S ER مكايا 4. وكذلك نبى‎ AHS 
OF CAE SCE : الأكرم حمد تا فقد قال له تعالى تعبيراً عن النصر‎ 
Alos كا في قصة النبي‎ BRE الأنبياء والرسل‎ OAS -النصر عن طريق إهلاك من‎ 


Ale عر عر عزوت مه چ 7 و و ا‎ 44 yorit 


A 5 EA Bet A ف عم‎ K sae چس روو‎ a 
BIG وفجرنا أ لاض عبوتا‎ k منهمر‎ ole dadl أنواب‎ Cosas ae Fale Sys فدعا ريه أف‎ 


tg ee pe رضم ت‎ 7 Doe sz وو‎ 2% 1 Beare eA 2g کے‎ ny goss ê 
ك2 كدر چوا‎ aE el تجرى‎ ay الوح‎ ol Ue alas k S و2 الماء عل أمر قد‎ 
2 و‎ 2 x, 

Og SE E ng 

g D4 فهل من‎ Ni ترد‎ nC) 

کله 

se 


AAT eb الصدوق» محمد بن علي, الأمالي: ص18 1. المقرّم عبد الرزاق» مقتل‎ (1) i 
OVATE (Y) A 

5 $8 Lye 
البقرة: آية51؟.‎ (1) we Pog 
9| ا وقوم سباي‎ o EB 
»)٠١( وقوم سبا في الاأية‎ EO glen ويتضح ذلك جليا من خلال قراءة سورة النمل وما دار بين النبي‎ CE) ا‎ 
ومابعدها.‎ ki 

)0( حيث أغرق الله فرعون وجنوده في Aili fell‏ 

)1( الفتح: آية١.‏ 
(V)‏ القمر: آية١١-6١.‏ 


وقصة النبي CAC a As nal Ep Lo ye‏ دا (phe GN‏ 
See‏ لك OES‏ يسما اجات بكر ل , 
الآيات القرآنية» والتفاسير المعتبرة؛ لمعرفة حقيقة النصر المتحقق à 5 bed‏ 7 

۳ النصر بانتقام الله BEL Sly ke Geter:‏ کا حدث مع من قتل GS‏ 
النبي يحيى AB‏ والنبي شعيباً !32 ومّن حاول قتل نبي الله عيسى Bh‏ 

5- النصر الحقيقي في الثبات على المبدأء حيث يتحقق النصر بالبقاء على المبدأ 
والإيمان به» وقوة الحسجّة» eyes‏ البرهان» فلا يرى عدّوه بدا من قتله والتخلّص منه؛ 
فيؤدي ذلك إلى فشل وخزي الطرف المقابل» وهو دليل ضعفه وسقم حجّته: ‏ تلوأ 
ال OS | LAS pocd las ats Cy‏ جعلتهم الَسْمَلِينَ Og‏ 

هله وأشياء غر هن في ALI‏ وجوه [لنصر» وحقائق ail‏ 


JS وأصحابه لم يكونوا يرون‎ Bond ملحمة كربلاء أن الإمام‎ bake 
حقيقي» ويصحح أطلاق كلمة النصر عليه» بل الانتصار الحقيقي‎ Sled! انتصار هو‎ 
هو الذي يتحقق بالطرق المشروعةء والمنازلة الشريفة» فهذا مسلم بن عقيل ل‎ 
$. لم يفعل؛ مستنداً إلى قول‎ ESI امتنع عن قتل عبيد الله بن زياد غيلةء مع إمكان ذلك»‎ 


3 

ES 

a 

1 

كربلاء والتعريف بحقيقة النصر k‏ 
و 

1 

2 


001 ش‎ : i ane 
الإيمان قيد الفتك»”. فأين مدرسة الإمام الحسين يا من مدرسة  ك‎ Óp HEA رسول‎ 


(ILS)‏ صاحب شعار: الغاية تبرّر الوسيلة. وبالتالي؛ OB‏ أيّ طريق يحقق النصر لر 


VAT الأعراف:‎ )١( 

4A الصافات: آية/41-‎ (Y) 

6 اشر ور عدي جور كانيع لانتو Myth‏ 7 

(E)‏ نيقولو مكيافيلي ۱٥۲۷١ NEVA)‏ م) سياسي وأديب إيطالي» ولد في فلورنسة بإيطالياء من أسرة 
توسكانية» انتخب عام ۹۸٤۱م‏ سكرتيراً للمستشارية الثانية لجمهورية فلورنسة التي تُشرف على 
الشؤون الخارجية والعسكرية» وأضحى من واصفي السياسة ومخطّطيهاء وبعد أن قضى مكيافيلي 


هو حلال ومسموح به» ولازمٌ اتباعه. 

إن مدرسة الإمام الحسين ا هي مدرسة علي ب فخ أ طالب AA‏ الذي يقول: 
«الغالب OW ghee SL‏ إذن؛ أصبح Le gga‏ لدينا معنى كلمة الإمام الحسين 2ا : 
«...وأسير بسيرة gda‏ وأبي على بن أبي طالب...)“ 
النقطة الثانية : عوامل النصر فى النهضة الحسينية 

إن النهضة الحسيئية المباركة كانت تحمل ف أحشائها padi Et‏ وغوامله الى 
ساعدت في تحققه على أرض الواقع» ومن gal‏ هذه العوامل: 
١الثبات‏ الحسيني المنقطع النظير 
ساحة المعركة: «ما رأيت مكثوراً قط قد old JS‏ وأهل بيته وصحبه أربط cata Like‏ 
ولا أمضى lke‏ ولا أجرأ مقدماًء ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إذا شد فيهاء 
ولم يثبت يشت له sat‏ 


وكا قال المؤرّخ الأمريكي واشنطن أيروينغ”): «كان بميسور الإمام الحسين النجاة 


2 1 _آ_)_-_-‎ ste 
ثلاثة عشر عاماً في الحكم جاء الجيش الفرنسي من جديد إلى فلورنسة» واضطر أهلها تحت ضغط‎ 0 
gall الفزع والخوف إلى استدعاء آل مديتشي» وخرج مكيافيلٍ بدوره منفياً من مدينته» كتب خلال هذه‎ W 
ويُعرف الفكر المكيافيلي بأله فكر استبدادي تسلّطي»‎ Cale ll كتاب (الأمير) وفق مدأ (الغاية تبر‎ A 

A‏ والمكيافيلية مذهب الدهاء والمكر السياسي والخداع. 


ect lO) ofits‏ لب ct‏ انان أدصي 
aha 0 T a‏ 
ae‏ ص Yvo‏ 
)£( واشنطن أيروينغ أو أيرفنج: مؤرخ وکاتب أمريكي له أثار عديدة منها: (سيرة النبي العربي» 
فتح غرناطة وإسبانيا). كتب عنه الأزهر كتاباً تحت عنوان: (عظمة الرسول كا يراها الكاتب 


بنفسه عبر الاستسلام لإرادة يزيد إلا أن رسالة القائد الذي كان سبباً لانبثاق الثورات 
في الإسلام لم تكن تسمح له الاعتراف بيزيد خليفة» بل وطن نفسه لتحمّل JS‏ الضغوط 
oly‏ لأجل إنقاذ الإسلام من خالب بني A‏ وبقيت روح الحسين خالدة (oy‏ سقط 
Le ence‏ الرمضاء aD‏ أا fla‏ ¢ ويا أسوةالفساعة:ويا أا الفارس no ly‏ 6 
؟. خوف الأعداء من الإمام الحسين FEL‏ 

لقد كانت ترتعد فرائصهم خوفاً وفرقاً من شجاعته وبسالته» وكانوا لا يواجهونه 
رجلا لرجل بل يفرُون من أمامه فرار المعزئ إن شد عليها الذكب» وكان oe‏ ين سعد 
يقول لجيشه: «ويحكم اهجموا عليه مادام مشغولاً بنفسه وحرمه» edly‏ إن فرغ لكم لا 
تمتاز ميمنتكم عن ميس رتكم)"". 

وقول السيدة زينب:8 لِمّن قال في مجلس ابن زياد: ÓL‏ الحسين جاء في نفر من 
أصحابه وعترته» فهجمنا عليهم» وكان يلوذ بعضهم بالبعض» فلم تمض J| iele‏ 
قتلناهم عن آخرهم. فكان جواب السيدة زينب E‏ «ثكلتك الثواكل LÍ‏ الكذاب» إِنَّ 
سيف أخي الحسين لم يترك في الكوفة by‏ إلا وفيه Db‏ وباكية» ونائح ونائحة»””. 
at‏ إيمان أصحاب الحسين اا وشجاعتهم 

من أكبر عوامل النصر - النفسية والحقيقية ‏ هو اليقين الثابت والإيهان الصلب 
الموجود في معسكر الإمام الحسين APL‏ الذي جعلهم يضحكون ويستبشرون بالشهادة» 
وهذا ما نجده حين يلاطف برير بن خضير عبد الرحمن الأنصاري» فيقول له عبد 


الرحمن: «ما هذه ساعة باطل؟ فقال برير: لقد علم قومي ما أحببت الباطل كهلاً ولا Big.‏ 
CL‏ ولكتّي مستبشر با نحن لاقون. والله» ما بيننا وبين ا حور العين إلا أن يميل علينا E‏ 


.5/ 5 جريدة النهار الكويتية: العدد‎ )١( 
VAY ص‎ Bb عبد الرزاق» مقتل الحسین‎ cp pall CY) 
.7 ٤٥ص الفاضل الدربندي» أسرار الشهادة:‎ (1) 


4 0 ae é 4 we 
اک ای سس سد سي ,ندر ست‎ 


الإسلامى 


hg 
SOs ah | 


ete 
E 


Ad 
6 
لهم‎ 


3 
Or 


a 
K 53 
2 Oe 
9 fa ® 
. aoe 


هؤلاء بأسيافهم» ولوددت آم مالوا علينا الساعة) O‏ 

«وخرج حبيب بن مظاهر يضحك. فقال له يزيد بن الحصين الهمداني: ما هذه 
ساعة ضحك! قال حبيب: وأيّ موضع أحقٌّ بالسرور من هذا؟! ما هو إلا أن يميل 
علينا هؤلاء بأسيافهم فنعانق الحور)”". 

Sally Col yay‏ والعفرق الالكليوى رماس gamed OL IS‏ درس 
نتعلّمه من مأساة كربلاء هو Š‏ الحسين وأنصاره كان لهم lel‏ راسخ بال وقد أثبتوا 
فعلاً بعملهم ذاك أن التفوّق العددي لا أهمية له وقت المواجهة بين SH‏ والباطل» والذي 
أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم al‏ الفئة التي كانت dns‏ 

لقد ols‏ أصحاب الإمامايّة على قدر كبير من الشجاعة والإقدام» وقد أفصح 
عمرو بن الحجاج عن حقيقة شجاعتهم» وعزمهم على الموت؛ إذ يقول لأصحابه 
محرّضاً: «أتدرون مَن تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصرء وأهل البصائر» وقوماً مستميتين» 
لا يبرز إليهم dol‏ منكم إلا قتلوه على geld‏ 

وقيل لرجل شهد الطف مع عمر بن سعد: «ويحك! أقتلتم ذريّة الرسول؟! فقال: 
ا ل ل 
على مقابض سيوفهم كالأسود الضاريةء تحطّم الفرسان يميناً وشم الآ AE‏ نفسها على 
ce ol‏ لا تقبل الأمان ولا ترغب في SW‏ ولا يحول حائل بينها وبين E‏ أو الاستيلاء 
على الملك» فلو كففنا عنها رويداً لأنت على نفوس العسكر بحذافيرهاء فما US‏ فاعلين 


)١(‏ الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: oe‏ ص١15.‏ المقرّم» عبد الرزاق» مقتل 
Wohl‏ ص5١7.‏ 


(Y) E‏ الطوسي» محمد بن الحسن» اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) :ج۱ ص۲۹۳ المقرّم عبد الرزاق» 


مقتل VV je bd‏ 
(Y)‏ توماس كارلايل )49 -Ce VAAN VV‏ مؤرّخ وفيلسوف وناقد إنكليزي له كتاب (الأبطال). 
CE)‏ جريدة النهار الكويتية: العدد EAE‏ 
p Sa (0)‏ عبد الرزاق» مقتل الحسين Eb‏ ص 


3 

لا al‏ لك؟!». 

ومن أدلة النصر التي كانت GU‏ يوم كربلاء هو طلب عزرة بن قيس المدد"» وهو 
على الخيل التى كانت في جند عمر بن سعد؛ وذلك حين رأى الوهن بادياً في أصحابهء 
odoli‏ بالحصين بن نمير مع Blah‏ من الرماة". 

وكان معسكر الإمام Bho dl‏ يطغى عليه التعبّد والتبثّل» والصلاة والتهجد 
بنا معسكر عمر بن سعد؛ معسكر واجم» مظلم» غارق بالذنوب» ويتصف أصحابه 
بسواد القلوب» مع سواد الوجوه والنيّات. 

ولقد أثْر معسكر الإمام Elod‏ في أصحاب عمر بن سعد؛ فخرج بعض منهم 


Ogre‏ بمعسكر الحسين انا Ú‏ شاهد سيماء الطاعة والخضوع لله تعالى عليه. وفعلاً 


فقد بشرهم الإمام الحسين ئة بالجنة في يوم العاشر من محرم, فلا فرغ 320 من صلاة 
الظهر من ذلك اليوم» قال لأصحابه: «يا كرام» هذه الجنة قد فتحت أبوابهاء واتصلت 
أنمارهاء وأينعت ثارهاء hy‏ قصورهاء cull gig‏ ولدانها وحورهاء lias‏ رسول 
الله والشهداء الذين را cans‏ ایوا يتوقعون قدومكم عليهم. ويتباشرون 
بک وهم مشتاقون OC Sed)‏ 
aay‏ قال رسول الله في كلامه مع أبي ذر الغفاري في وصف معسكر الإمام 
الحسين ب ومكانتهم السامية: «... واعلم I LIL‏ للواحد منهم سبعين بدريّا يا 
dehy OSU‏ منهم أكرم على الله من JS‏ شيء خلق الله على وجه OC aM‏ 


)١(‏ ابن adl Gl‏ - الدين» شرح نهج البلاغة: جا ce Fall YU Ge‏ عبد الرزاق» مقتل 
EL: J |‏ 


Ball 

Y ص57‎ eb عبد الرزاق» مقتل الحسین‎ ce SA * انظ‎ (Y) 

)€( اليعقوبي» محمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي: Yg‏ ص NV‏ 
)0( أبو خنف» لوط بن ot‏ مقتل Woe Hlod‏ 

(5) الفاضل الدربندي» أسرار الشهادة: ص٤۲۷‏ . 
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الإسلامى 


De 


وقال عنهم أمير المؤمنين علي بن ELSIE Gl‏ «... لا يسبقهم مَن كان قبلهم» ولا 
يلحقهم cys‏ كان بعدهم)"". 
> عانية النهضة الحسينية وعدم سزيتها 

ومن الأمور التي أسهمت في أن تحقق النهضة الحسينية أهدافهاء وتنتصر على 
مناوئيهاء هو LET‏ كانت ثورة واضحة الأهداف» علنيّة المقاصد. وليس فيها غموض 
أو سرّية» يجعلها عرضة للشك والريبةء فقد أبدى الإمام Whol‏ امتعاضه علناً 
من الحكم الأموي الجائر من أيام cdr gles‏ وتر كر هذا الامتعاض وعدم القبول عند 
ot aU oy ds‏ تأظهر ار ضف العلية WSs UU‏ كان خرو ج Eile‏ وها 
RE ee eee E i geal eee ort‏ ول لا 
أفارقه حتى يقضي الله ما هو BE‏ وهنا سؤال قد يطرح: لماذا لزم الإمام الحسين 2 
الطريق الأعظم؟ 

والجواب: هناك عدّة أسباب منها: 

C‏ يستلزم من ذلك أنه ليس طالب مُلكء ولو كان كذلك لخرج بسرية تامّة 
لتحقيق ما يريده. 
0 ب) لكي يعلن للملا أن خروجه iale‏ فلا يتحجّج من يريد التحجّح من جميع 
A.‏ المسلمين في جميع الأمصار الإسلامية ‏ وبالخصوص المدينة ومكة والبصرة والكوفة 


i x 
والشام_بأنّه لا يعلم ولم يعلم بخروج الإمام» ولو علم لبادر لنصرته!‎ 7 


A‏ ج) التحدّي الواضح والعلني للسلطة الحاكمة» ون طالب GH‏ لا يخاف في الله 
i‏ & کو لو مه لائم. 
IR 3‏ يقول علي شريعتي: «وقبل أن يغادر الحسين المدينة أعلن أهدافه من هذا الخروج 
ki‏ وهى: (السيرة بسيرة جدّه وأبيه) و(الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). 


AV ص‎ Ng فخر الدين» المتتخب:‎ e t BNO) 
AE المقرّم» عبد الرزاق» مقتل الحسين 1:ص‎ TO المفيد» محمد بن محمد الإرشاد: ج۲» ص‎ (Y) 


ad‏ يطوي مسافة ستمائة كيلو متر بين مكة والمدينة بشكل علني هو وأهل بيته» وهو 
إذ يصل مكة يُعلِن على مسمع من جموع ال حجٌ المتوافدة من الربوع الإسلامية أنه ماضٍ 
إلى Gy Pace ght‏ الموت الذي سيؤدي إلى النصر المحقق والأبدي. 
20 عالمية الثورة الحسينية وإنسانيتها 

من pal‏ سات النهضة الحسينية وعوامل انتصارها هو LET‏ لم تكن محدودة 
الأهداف أو مقتصرة على فئة معيّنة؛ فقد جاءت لتعلن انتصارها للإنسانية المسلوبة 
وإرجاع الحقوق الضائعة جرّاء التمييز والطبقية؛ فجيش الإمام الحسين ا رغم قلته 
فقد تجسّدت فيه الإنسانية والعالمية؛ إذ نجد فيه الحبشي الأسود. والتركي» والنصراني» 


فهو جيش الإنسانية يحارب جيش الشياطين. 
وتمثلت عالمية الثورة الحسينية من خلال BE‏ الكثير بهذه الثورة من غير الشيعة» 
بل من غير المسلمين من أهل الديانات الأخرى في العام والشاهد على ذلك المقالات 
والأقوال التي ذكرناها وسنذكرها ني طيّات البحثء استشهاداً واستطراداً وتأييداً لذلك. 
كما أن عالميتها واضحة من جانب آخرء ألا وهو عالمية الرسالة الإسلامية التي جاء 


0 0 ae é 4 we 


الإسلامى 


بها النبي Ere‏ وبالتالي عالمية رسالة الأئمة ا ومنهم الإمام Et‏ لذا Op‏ 


کے 
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من يريد اختزال القضية الحسينية وحصرها بشعب معيّن» أو طائفة معيّنة» فهو خخطى» 


Sg 
SOs ah | 


يحتاج إلى إعادة النظر في JS‏ منظومته المعرفية. w‏ 


فالقضية الحسينية انطلقت وفق أهداف إنسانية بحتة» هدفها تحرير الإنسانية جمعاء 
ب تحمله من أهداف وقيم وتضحيات وناذج مشرّفة» فهي قضية عامّة لكل بني الإنسان P8‏ 
a ad Y‏ من الاس E E‏ ن نارف Ki E‏ 
شعارات iag‏ وأقوال قائدها: «... ألا ea‏ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين» بين 
السلّة والذلّة» وهيهات متا الذلّةء يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون» وحجورٌ طابت 


() شريعتي» علي» الشهادة: ص٠٠‏ . 


وطهرت» وأنوفٌ ae‏ ونفوس أا من ol‏ 353 طاغة eeu‏ على مصارع الكرام» yj‏ 
A ean a 8‏ 
dls‏ زاحف بده الأسرة على قلة العدد. وخذلان Ve..‏ 
bal by‏ «فإتي لا أرى اموت إلا سعادة» والحياة مع الظالمين إلا 30 
وكذلك 3 ilg Gb‏ لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا 1 قر لکم إقرار 
العبيد)7". 
وكلّها مبادئ وشعارات يتمسّك بها جنيع الأحرار والثوار أسوة بالإمام bod‏ 
". الدور الإعلامي لأسرى الطف 


ومن بين العوامل المساعدة في انتصار الثورة الحسينية ووصوطا إلى غاياتهاء هو 
الدور الإعلامي الكبير لأسرى كربلاء من آهل BSI‏ في فضح الحكومة الاش 
الظالمة» فقد استفادوا من فرصة سرهم وانتقاهم من Ah‏ إلى بلد في ذلك فكان لهذا 
pull‏ الاق pl console SH‏ ك عة الور ةا ted‏ رة الدؤلة الأموية 
فهذه الدولة التي قتلت ابن بنت النبي BE‏ وأنصاره ‏ ومعهم من أصحاب النبي BE‏ 
وأصحاب الإمام علي Bk‏ ومنعت الماء الم aa‏ 
وات بالأجساد وسلبتهاء وقطعت الرؤوس» وحملتها على الرماح» حتى رؤوس 
á‏ الأطفال و.... فوقف هذا الإعلام الحقيقي أمام الإعلام الكاذب SLAM»‏ فكان صراع 
© بين الحقيقة الشاخصة والادعاءات الباطلة الواهمة. 
kd‏ إن هذا الدور الإعلامي كان مكمّلاً للدور العسكري الذي قام به الإمام الحسين SEL‏ 
e ri‏ إلا أن المعركة الإعلامية 
| تبقوا لأهل هذا البيت باقية» كان هدفه القضاء 


pall O) “ae‏ عبد الرزاق» مقتل الحسين الا 
eee te ee 0‏ المقرّم عبد الرزاق» مقتل الحسين لحسين 2 
Ve‏ 
ce al )۳(‏ عبد الرزاق» مقتل Elod‏ ص9 77 . 


عليهم عسكرياً وإعلامياًء لكنّ مشيئة الله تعالى جرت على غير ذلك. 

وكان لخطبة الإمام علي بن الحسين زين العابدين CB‏ في مجلس يزيد في الشام» 
تأثيرها في تأليب الرأي العام Ue tale‏ اضطزه لإخراجهم من الشام وإعادتهم خوفا 
على سلطانه. 

وصوت السيدة GH;‏ الكوفة كان ناطقاً GEL‏ يقول بشر بن خزيم 
الأسدي”" عن السيدة زينب ودورها وخطبتها في الكوفة» تلك الخطبة المدؤية: 
«ونظرث إلى زينب بنت علي dey‏ فلم أرَ خفرة قط أنطق منهاء [ETS‏ تنطق عن لسان 
OO eee el‏ 

وقال عنها عبيد الله بن زياد بعد أن أفحمته وأخزته -: «لعمرى» LAL‏ لسجّاعة. 
ولقد كان أبوها أسجع منها)”". 

3 ١ ٠ 

ومن كلامها في الشام مخاطبة يزيد: «... فو الله لآ تمحو ذكرناء ولا Set‏ وحيناء ولا 
تدرك أمدناء ولا O ae‏ عنك عارهاء ولا تغيب منك شنارها...). 

وكذللك فا دورس ا جعت إل المدينة by gl‏ تقد كي غمر بخ tase‏ الأشدق 
- والي يزيد بن معاوية على المدينة - إلى يزيد بشأن السيدة WE gy‏ ونشاطها ودورها 


)1( وقد اختلفوا في اسمه ما بين: بشر بن خزيم» أو حذام الأسدي, أو حذل بن بشير» أو حذلم بن 
ستير» أو حذيم» أو حذيم بن شريك الأسديء أو بشير بن حذيم الأسدي» أو بشير بن خزيم .ل 
الأسدي, أو حذيم بن شريك. © 

ae الأمالي:‎ dat المفيد» محمد بن‎ YO ابن طيفورء أبو الفضل بن أبي طاهرء بلاغات النساء: ص‎ (Y) 
لي‎ Ja ص۲۹. الخوارزمي محمد بن‎ Yg الطبرسي؛ أحمد بن عليء الاحتجاج:‎ ."7 ١ص‎ 
BS, No ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف في قتلى الطفوف:‎ . ٤٠٥ص‎ Ve Ll 
: الطوسي» محمد بن الحسنء الأبواب (رجال الطوسي): ص۸۸.‎ 

)1( الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الآمم والملوك: TEV ga ote‏ ابن أعثم, del‏ مقتل i boed‏ 
ص ١5١‏ . ابن Sl‏ علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ: Ne‏ 4770 . 

)8( لاتغسل. 

)0( الخوارزمي» محمد بن bel‏ مقتل ohl‏ ص57- 55. ابن طيفورء أبو الفضل بن ol‏ طاهرء 
بلاغات النساء: ص YYYY‏ 


في المدينة: OD‏ وجودها بين آهل المدينة مهيّج للخواطر. LÉ‏ فصيحة, ABLE‏ لبيبة» وقد 
عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين». 

gajan BL Caden وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» كان قلبه‎ hog! الإمام‎ Sy 
ستكمل الطريق» وستحمل الراية من بعده» لتنصبها في‎ BEIM بنت علي بن أبي‎ 
وشعاراً إهياً عاماً وشاملاًء وأملاً‎ GUS مناراً‎ Bhd أرجاء المعمورة؛ ليكون اسم‎ 
لكل المستضعفين في الأرض» ولكل الأحرار في الدنيا.‎ 

ما تقدّم يمثل أهم عوامل انتصار النهضة الحسينية» وفيا Th‏ نعرض AN‏ وأوضح 
مظاهر وتجليات هذا النصر على المستوى القريب والبعيد. 
النقطة الثالثة : مظاهر النصر المتحققة للنهضة الحسينية 

نقد انف الد اش أكلياء حتفت أعدانها pally‏ الوا رعل JS‏ اة 
الظلم والباطل» وتمظهر هذا النصر بمظاهر وأشكال متعدّدة» نذكر منها 


أولاً: حفظ الدين 


إن حفظ الدين هو النصر SV‏ فقد قال إبراهيم بن طلحة للإمام holed‏ 
L»‏ علي ب بن الحسين. ee‏ غلب؟» . فقال له الإمام bow‏ : «إذا أردت أن تعلم oY‏ 
a‏ غلب» ودخل وقت الصلاة 338 H‏ ثم USI‏ ويقول علي شل À‏ الحسين بن علي 


J pas ian eae 1‏ بدا عل دعر عم وال يده ورسالة HE‏ فی كل صلات 
2 = 

ds i‏ كل i‏ تسلیم». 

& 

.7١ ٤ص‎ 3 OROS 


En A 2S gine aga) ag vis 
.7١ كربلاء: ص"‎ ia e bl بنت‎ ee ACY 
. الطوسي» محمد بن الحسنء الأمالي: ص1۷۷‎ (Y) TEON 
من مواليد كفريا (الكورة) لبنان» عمل مديراً لثانوية طرابلس»‎ lY t AO علي محمد شلق‎ )۳( 
لبنان والعراق.‎ G šte ثمٌ انتقل إلى بيروت» حيث تابع التدريس في أماكن‎ 
. شلق» علي محمد الحسين بن علي إمام الشاهدين: ص5‎ (E) 


فقد حافظت الثورة الحسينية على الدين وعلى الصلاة التي هي عمود الدين؛ والتي 
أرادت طغمة بني أميّة حوهاء ويكفيك ما قاله أبو سفيان: «تلاققوها يا بني AS SA‏ اللك» 
ولا UU Ze‏ وبالتالي؛ لادين ولا صلاة. وما عقب معاوية بن أبي سفيان» لا سمع 
الؤذة يقول: أشتهد أن مدا رسول Ls Las Vf ral gas eal‏ آي pT‏ فیس apd‏ 
هذا الدين» بدفن الأذان ودفن الصلاة» ودفن ذكر محمد بل دفنه بدفن آل Batay‏ 

وكذلك ما فعله من سبّه ولعنه للإمام BL fo‏ على المنابر علناً» وكا يقول الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور المصري”": 90 LIS‏ نعلم ماذا كان يقول زياد ابن أبيه وغير زياد 
من سباب» هو في حقيقة الأمر ليس موجّهاً إلى علي بقدر ما هو موجّه إلى المسلمين FILS‏ 
وإلى نبيّ المسلمين» إلى رسول Beall‏ ,0 

فالنهضة الحسينية ها الأثر البالغ في التعريف بالدين على حقيقته» وإيضاح calles‏ 
ورفع الشك والارتياب والحيرة عنه» فنقرأ في 5 bail‏ «...فأعذر في الدعاء» وبذل 
مهجته فيك» ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة» والعمى والشك والارتياب إلى باب 
الممدى من الردى)”. ويقول الشيخ محمد عبده: «لولا الإمام الحسين لما بقي لهذا الدين 
من COST‏ وتقول الكاتبة الإنكليزية فريا ستارك": «إن كان الحسين قد حارب من 


)١(‏ الطبرسي» أحمد بن علي» الاحتتجاج: Ng‏ » ص AVVO‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب: 
ج٤‏ » ص7. أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» الأغاني: Ag‏ ص٦٠٠‏ . 

Me المسعودي» علي بن الحسين» مروج الذهب:‎ OVW ye أنظر: ابن بكارء الزبيرء الموفقيات:‎ CY) 
.7١ ص‎ Ag التستري» محمد تقي» قاموس الرجال:‎ . ٤٥ ٤ص‎ 


SEO أستاذ التاريخ في جامعة القاهرة بمصرء ثم بيروت. ثمٌ الكويت» ختص في تاريخ العصور الوسطى.‎ (Y) 


)2( العتابي» ليث عبد الحسين» السب واللعن بين SLL‏ والادعاءات: صة ١‏ 7. 

)0( ابن قولويه» جعفر بن hot‏ كامل الزيارات: ص١ 5٠‏ . 

)1( مجلة البناء: العدد07. محرم 577 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

(V)‏ فريا ستارك: (۱۸۹۳م)» ولدت في باريس» وتخرّجت من مدرسة اللغات الشرقية» عملت في 
سفارة بغداد (OV VEY)‏ وفي الولايات المتحدة وكندا CaN AEE)‏ نالت العديد من الأوسمة. 
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أجل أهداف دنيوية» فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية؟ إذن؛ فالعقل 
al Xe‏ ضحى فقط لأجل OY‏ 

ولعل هذاهو الفتح الذي fe‏ عنه الإمام الحسين ا في كتابه إلى بني هاشم في المدينة» 
الذي قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومّن قبله من 
بني هاشم» أمّا بعد. فإنَّ من لحق بي استشهد. ومن لم يلحق بي ميدرك الفتح)”". 

فهو فتح للدين وللدعوة الإسلامية التي أراد Sad gu‏ ذبحها وإنهاء وجودهاء لكنّ 
الإمام الحسين EL‏ فتح الدين ونشره من جدید"» کا فعل ole‏ المصطفى GRE‏ فهو افا 
يقول في دعائه يوم عاشوراء: «اللهم؛ إن كنت حبست عتا النصرء فاجعل ذلك لما هو 
خير في العاقبة» وانتقم لنا من القوم OE LUBY‏ 


)1( فرياستارك» كتاب صور بغدادية: ص٥٤‏ . 
(Y)‏ ابن قولويه» جعفر بن محمد كامل الزيارات: ص151١.‏ الراوندي» قطب الدين؛ الخرائج والجرائح 
ج۰۲ ص۷۷۲-۷۷۱. 
(۳) ولعل المراد بالفتح شيء آخر أسمى وأنبل من ذلك لا يمكننا إدراكه» وليس في دار الدنياء بل في 
الآخرة من علو المنزلة وعظمة الشأن» ولعلّه النصر الآجلء بانتصار المبادئ التى قاتل من أجلهاء 
ساق ابن l Lil So Ls‏ 
ولع الفتح همٌّ بخلق جيل جديد صالح» GH fag‏ من الباطل» ويتربّى التربية الإسلامية الحسينية» 
يقول الكاتب والمفكّر الخري» هربرت سبنسر(٠‏ ۰ ۱۹۰۳م) وهو فيلسوف وعالم gler!‏ 
تكليزي» له (أصول علم الحياة 34 و(أصول علم النفس)» و(أصول ple‏ الاجتماع): deal)‏ 
ple‏ الأخلاق)» يعتبر فيلسوف بريطانيا بلا منازع: «إن أرقى ما يأمل الوصول إليه الرجال 
الصالحون هو المشاركة في صناعة الإنسان الآدمي» أي: الاشتراك في GE‏ جيل صالح» بين 
مدرسة الحسين ليست فقط مدرسة تنبذ المذنبين» ولا يمكن لما أن تكون من صانعيهم» بل LL‏ 
لا تكتفي بكونها تسعى لخلق جيل صالح» UE‏ مدرسة لتخريج المصلحين». مطهري» مرتضى» 
الملحمة الحسينية: Tg‏ ص55. أو لعل مراد الإمام الحسين غير ذلك من المعاني» LEST‏ أخبر 
بالفتح» والحقيقة أن كل ما تحقق بعد الثورة الحسينية المباركة هو فتح» وهو انتصار» فالمكاسب 
التي تحققت عظيمة جدأء وخلاف التوقعات البشرية المحدودة. 
CE)‏ ابن سعد محمد ترجمة الإمام الحسين Wh‏ من الطبقات الكبرى: ص 57١‏ . 


وقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون': «أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح 
الإسلامية» وقتل فى سبيل العذل Ese Ks‏ 
ثانياً: بوادر النصر الأولى للنهضة الحسينية 

لقن لاحت بوادر اتتصار القورة ddl‏ وقات Seo‏ جذاء فا أن أسدل الستار 
على الجريمة النكراء peb‏ عاشوراء» NA‏ الركب المفجوع» حتى بدأت الأمور تتغير 
وتتجه في صالح الثورة» ومن الدلائل على ذلك تعاطف الناس الكبير مع السبايا عندما 
مرّوا بالكوفة» وغيرها من المدن الأخرى» وكذلك امتناع الكثير من أهل البلدان 
والأماكن التی So‏ ہا الركب الحسينى عن استقبال قثلة ابن بشنت رسول ORBAN‏ 

وأيضاً إسلام الراهب اليهودي” ببركة الرأس الشريف» [Ey‏ ذكرت المصادر 
أكثر من واحد من اليهود والنصارى أسلم بسبب كرامات الرأس الشريف”. 

وتسمية أكثر من مكان في طريق السبايا باسم الحسين ا وبمّن Se‏ به» وكل ذلك 
تبركاً به» والمتتبّع لذلك يجد هذه الآثار والمقامات ASL‏ إلى زماننا هذاء كمسجد النقطة» 
ومسجد الرأس» ومقام السقط» وغيرها على طول الطريق إلى OLII‏ 

ولا ننسى المصير الأسود والجزاء العادل الذي لاقاه قتلة الإمام Abort‏ يقول 
ابن كثير: «وأمًا ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح» فإنه 
a ١ A‏ 
قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة أو عاهة في الدنياء فلم يخرج منها حتى أصيب 
(۱) لويس ماسينيون: (۱۸۸۳ - Ca N ATY‏ مستشرق فرنسي» من موسّسي دائرة المعارف الإسلامية في 

في الإسلام والقران» صف بأنّه من المستشرقين الخطرين. 
(Y)‏ جريدة النهار الكويتية: العدد EAL‏ 
)1( أبو مخنف. لوط بن يحيى» مقتل eb‏ ص NYT‏ 
(E)‏ المجلسبيء محمد باقر» بحار الأنوار: ج٥‏ 5» ص 07 7. 


)0( أنظر: لبيب بيضون موسوعة كربلاء. 
CV)‏ المصدر السابق. 


& 
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3 
N 
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بمرضء وأكثرهم أصابهم IS. PUY gL‏ ذلك شكل من أشكال النصر لهذه الثلة المباركة. 
ثالثاً: النصر الحسيني يتحقّق داخل البلاط الأموي 


لقد انتصر الإمام Hiort‏ على قتلته من بني أميّة ‏ وعلى رأسهم يزيد - في عقر 
دارهم» وذلك من خلال ما واجهوه من اعتراض واستياء من قبل أعوانهم ومقرّبيهم؛ 
ومن الأمثلة على ذلك: 

اا أغترافن عبد الرعى بن اک ین أن العاصبالأموي A‏ مرواة ين SU‏ 
عندما شاهد قافلة الأسرى ومعها رؤوس الشهداء من أهل بيت النبوّة في مجلس يزيد» 
فقال: «حجبتم عن محمد يوم القيامة» Gly‏ لن Suled‏ على Gas al‏ 

واقال اشا 

هام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبدذي الحسب JEM‏ 

سميّة أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله أمست بلا نسلٍ”" 

وروي أن يزيد نظر إلى عبد الرحمن بن الحكم» وقال: «سبحان الله! أفي هذا الموضع 
تقول ذلك أما يسعك UG Sed‏ وروى أبو الفرج الأصفهاني: OP‏ يزيد صاح 
به: اسكت يا بن الحمقاءء ما أنت وهذا؟!)2. 

ب) موقف هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز زوجة يزيد بن معاوية» والتي حين 
رأت رأس الحسين طا حرجت حاسرة» فوثبت على يزيد وقالت: «أرأس ابن فاطمة 
مصلوب غل باب Ug sl‏ فقد گر آرياب التاريخ والس بات قد il‏ مات 


eV gets والنهاية‎ ea بن‎ Jee ابن كبر‎ 


YOU" ike: ج و‎ te 0 e e 
. 1-۰ * ص‎ Yg ابن شهر آشوب» محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب:‎ )۳( {a 


ar ال وده‎ ai 
Ae odl المقرّم عبد الرزاق» مقتل‎ .8١ص‎ Ve logd مقتل‎ del الخوارزمي» محمد بن‎ )5( 
YOO ص‎ 


للإمام الحسين ا في بيت يزيد (ey‏ عنه ولثلاثة Mall‏ 

ج) موقف معاوية بن يزيد بن معاوية بن Gl‏ سفيان» فقد صرّح على منبر الشام 
- مركز الخلافة ا أبيه يزيد oda g‏ معاوية» وأعطى GLI‏ للأمام الحسين وعلي 
بن أبي طالب BSL‏ فهو Ü‏ خلع نفسه صعد ell‏ وقال فيما قال: «... يا أبّها الناس» ما أنا 
بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم» وني لأعلم أنكم تكرهوننا أيضاً... 
SY‏ جدّي معاوية قد نازع ني هذا الأمر من کان أولى به منه ومن غيره؛ لقرابته من 
رسول الله کا وعظم فضله وسابقته» أعظم المهاجرين قدراً وأشجعهم Ls‏ وأكثرهم 
علا Gla) ply‏ وأشرفهم ze‏ وأقدمهم صحبةء ابن عم رسول SEAI‏ وصهره 
وأخوه. Eam‏ ابنته فاطمة... ثمّ انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي» فتقلّد أم ركم هوى 
كان أبوه فيه» ولقد كان آي يزيد بسوء فعله» وإسرافه على نفسه ‏ غير خليق بالخلافة 
عل atl‏ حمد AE‏ فركب هواه واستحسن elbs‏ وأقدم عل ما أقدم من جرأته على 
الله وبغيه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله cia‏ مدّته. وانقطع أثره. 
وضاجع ules‏ وصار حليف حفرته» رهين خطيئته» وبقيت أوزاره وتبعاته...). 

ثم إنّ بني E‏ قالوا لمؤدّبه عمر المقصوص: «أنت eke‏ هذا coll] any‏ وصددته 
عن BIL‏ وزيّنت له Co‏ علي وأولاده... وأخذوه ودفنوه Pucks go Ur‏ 

Seal ellis‏ هذا العا footed‏ اس ان راد By pall‏ بالف وجرن را 
وسفك الدماء» فتجد أن أا عبيد dil‏ وهو Olde‏ بن زياد -يعترض عليه ويقول: لوال 


لوددت آنه ليس من بني زياد رجل إلا وني أنفه خزامة إلى يوم القيامة» fy‏ حسيناًلمبُقتل)9). 


)1( سبط ابن الجوزي» يوسف شمس الدين» تذكرة الخواص: ص YW‏ الخوارزمي» محمد بن أحمد» ae‏ 


VE ص‎ Yg Eb ed مقتل‎ 

(Y)‏ الدميري» كمال الدين» حياة الحيوان الكبرى: VE‏ ص 45. المسعودي» علي بن الحسين» مروج 
الذهب: oe‏ ص AO‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي: Yg‏ ص٤٠۲‏ . 

.4 الدميري» كمال الدين» حياة الحيوان الكبرى: ج٠ » ص5‎ (Y) 

Hye A MNGi ع‎ kl (€) 


eg الانتصار الحسيني وتجأباته في المجتمع الإسلامي‎ pote (US 
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0( مرجانة Al‏ عبيد الله مع خبثها وفجورهاء قالت له: «يا خبيث» قتلت ابن رسول 
cal‏ لاترى Blas dui atl‏ للاعتراضات التي صدرت على مَن اشترك بقتل الإمام 
ELL‏ من أمثال؛ زوجة خولي» وزوجة كعب بن جابر» وغيرهم. 


رابعاً: كشف الظاهرة الأموية ومحاربتها 


كانت الظاهرة الا مةن pal pl pat‏ عل E ee ull‏ معا 
النبي He‏ إذ قال: Sfp‏ أهل بيني سيلقون من بعدي من ah‏ قتلاً day pt‏ وإنّ 
أشدٌ قومنا LJ‏ بغضاً بنو ARES Rd‏ «إذا بلغت اه أربعين رجلا اتخذوا 
عباد الله Ae‏ ومال الله Stes‏ وكتاب الله Óp TRE y es‏ لكل دين AT‏ وآفة 
هذا الدين KOA‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرّة قال: قال رسول td ge cash Ba‏ 
على pls‏ الأرض وسيمتلكونهم فيجدونهم أرباب lege‏ واهتمٌ رسول الله 
لذلك» فأنزل الله: LG‏ لديا أل OG AE SET‏ 


2 e 4 a ul a e 
Shy Vin ومحذراً من الظاهرة الأموية أيضاً:‎ D E وقال أمير المؤمنين اا‎ 


4 z 
د جرم . وايم اله لتجدن بني‎ 
١ ١ و‎ 
Od gy وآفة هذه الأمة‎ GTA «لكل‎ BOG, . أميّة لكم أرباب سوءٍ بعدي)”‎ 


.7 9 علي بن أبي الكرم, الكامل في التاريخ: ج4» ص‎ Sl ابن‎ )١( 


Wiss c) 5895 الا‎ teal (£) * 9 KON 


RE A 
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)0( السيوطيء ابن أبي بکر» الدر المنثور: NAY etg‏ 

O)‏ الإسراء: آية55. 

Vales نبج البلاغة:‎ (V) 

. 55 ص‎ N Yg المتقي الهندي» علاء الدين علي» كنز العمال:‎ (A) 


وقال الإمام Wy LI‏ محذّراً من الظاهرة الأأموية: «ولو ل يبق لبني أمبة إا عجوز 
cela yo‏ لبغت دين الله ADT copes‏ 

كما أن الإمام bed‏ قال غذرا من الظاهزة الأمويةة Uta‏ الاي إن رسو 
الک قال: من رأى سلطاناً Title‏ مستحلًاً ُرَم الله USE‏ عهده» WE‏ لسنّة رسول 
cal‏ يعمل في عباد الله بالإئم والعدوان, فلم Aa‏ عليه fab‏ ولا قول» كان حقاً على 
الله أن يُدخله مدخله. ألا Oly‏ هؤلاء [أي بني [iA‏ قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا 
طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادء وعطلوا co gt!‏ واستأثروا co iL‏ وأحلّوا حرام الله 
وحرّموا حلاله» وأنا gel‏ من Ons‏ 

ويقول الإمام الصادقاثة: Sp‏ بني Sab‏ أطلقوا للناس تعليم الإيمانء ول يطلقوا 
تعليم الشرك؛ لكي إذا حملوهم عليه لم Pie g y‏ 

وقد cre‏ الكثير من الاب والمفكّرين والمؤرّخين بخطر الظاهرة الأمويّة: 

يقول المقريزي حول أفعال بني أمبّة الُشيئة: هدموا الكعبة» وجعلوا الرسو BES‏ 
دون الخليفة» وختموا في أعناق الصحابة» وغيّروا أوقات الصلاة» ونقشوا AST‏ 
المسلمين» وأباحوا أعراض المسلمات في المدينة ثلاثة أيّام» وأكلوا وشربوا الخمر على منبر 
رسول OC, BEA‏ 

cg pl SYN tell J gg‏ اروف کرو کان Bike TAF‏ سا 
تجاهلوا أحكام الإسلام» واستهانوا بالمسلمين» ولو درسنا التاريخ لوجدنا BI‏ الدين قام 
ضذ الطغيان والتسلّطء fy‏ الدولة الدينية قد واجهت النظم الإمبراطورية» وعلى هذا؛ 


EN المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار: ج٤ 5» ص‎ )١( 

Te ٤ص‎ ٠٤ج الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري:‎ (Y) 

)1( الكليني» محمد بن يعقوب» الكاني: Ya‏ ص ١5-5١90‏ 5. 

(5) المقريزي» أحمد بن علي» النزاع والتخاصم: ص١4‏ . 

)0( رينولد ألين نيكلسون ۱۹٤ ONA)‏ م): مستشرق إنكليزي وعالم بالتصوّف. 
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فالتاريخ يقضي بالإنصاف في d‏ 4 الحسين في رقبة بني أميّة)”". 

وبثورة الإمام الحسين 2ة تر شخ للناس حقيقة ST‏ طاعة بني Ka‏ ليست من الدين 
بشىء» بل على العكس من ذلك؛ فإن الدين الحقيقي يدعو إلى البراءة منهم» والوقوف 
بوجههم» وحاربتهم» والإطاحة بهم. 
الفريدة في التاريخ» لم يظهر نظير ها حتى الآن ني SLE‏ الدعوات الدينية» أو الثورات 

3 

السياسية» فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر عمر الإنسان الطبيعي» وم يمض 
من تاريخ ثورة الحسين حتى سقوطها AST‏ من ستين سنة ونيف)”". 

وبالتالي؛ فشل يزيد بن معاوية ومن بعده الحكم الأموي في تحقيق أهدافهم غير 
المشروعة؛ من القضاء على الإسلام LIS‏ بكل قوانينه وسننه ومعالمه وقيمه العلياء 
والسعي لمحو ذكر النبي BEE‏ من كل شيء حتى من الخطب والمجالس والكتب» 
بل أرادوا محوه حتى من أذان الصلاة» وقتل وتشريد أهل بيت GRE coll‏ وبالتالي كل 
من يتبعهم» ومحوهم من سجلات الدولة» وعدم شموهم بالعطاء» وعدم قبولهم في GÍ‏ 
شهادة. 


4 خامساً: اقتداء الثوارفي كل زمان ومكان بالنهضة الحسينية 


Bi‏ كانت ثورة الإمام Ebod‏ ثورة GH‏ ضد الباطل» والعدل ضد الجور» وثورة 


A‏ الإسلام ضد الكفرء فكانت الشعار الرئيسي لكل الثورات التي جاءت بعدهاء والمتتبّع 
2 ل سا ي ماه فض ار 


EAE جريدة النهار الكويتية: العدد‎ )١( 
.7 الحسين بن على أبو الشهداء: ص7‎ io gost العقاد. عباس‎ (Y) 


وعرّفته بكونه شارب الخمر» وملاعب القردة» وخارجاً عن الدين» فهي ثورة المظلومين 
ضد الظالمين» ويشير أكثر OES‏ إلى أن السبب الرئيسي والمهيّج هذه الثورة هي زينب 
بنت علي BEE‏ ودورها المحرّض على حكم A‏ فقد كتب عمرو بن سعيد الأشدق 
- والي يزيد على المدينة - إلى يزيد بخصوص زينب ونشاطهاء ودورها في المدينة: Op‏ 
وجودها بين آهل المدينة مهيّج للخواطر. Lely‏ فصيحة, ABLE‏ لبيبة» وقد عزمت هي 
ومن معها على القيام JESU‏ بثأر الحسين)”". 
ب) ثورة التوابين سنة (O10)‏ بقيادة سليهان بن صرد gel Al‏ وكان شعاره: 
الجهاد في سبيل GLI‏ والموت دون تحقيقه. وطلب الثأر من قتلة Word‏ 
ج) ثورة المختار الثقفي سنة (OVD)‏ تحت شعار: يالثارات الحسين. 
د) ثورة صالح بن مسرح التميمي سنة CAV)‏ رافعاً شعار: محاربة الجور» وإقامة 
العدل. 
ه) ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة”" على الحجاج بن يو سف الثقفي» سنة (aVV)‏ 
داعياً إلى قتال الظلمةء وجهاد مَن حارب GLI‏ واستأثر بالفيء» وحرم المسلمين منه. 
و) ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سنة (AY)‏ تحت شعار: الدعوة إلى 
كتاب الله وسنة نبيّه» وخلع asl‏ الجور. 
IG‏ ين عل oy‏ این اا LANYY) Ba‏ عل بتي Eo‏ 
DE‏ هين بن ود ین عل بن ا T‏ الها eo‏ بني ا 
(۱) النقدي» جعفر» زينب الكبرى: ص ١7١‏ . شمس الدين» محمد مهدي» ثورة الحسين: ص٤ .7١‏ بنت 
e blii‏ بطلة كربلاء: ص" i .7١‏ 
(© لري اين BA E Ma Maybe‏ 
)1( المطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي» ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي المدائن» فاستقامت سيرته 
وسريرته مع الرعية» واستمز على ولايته حتى كان خروجه على عبد الملك بن مروان والحجاج بن 


ia gl ye atlas‏ الط ری واس ت ر ج تت وهل راس ل عبد اللاك بن 
مروان سنة ۷۷ ه. يراجع لذلك: تاريخ الطبري والكامل في التاريخ» حوادث سنة ۷۷ه. 


ط) ثورة الحارث بن سريج سنة COVA)‏ إنكاراً للجور. 

ي) ثورة أبي حمزة سنة Ca YA‏ ضد آل مروان وظلمهم. 

ك) ثورة بني العباس بقيادة أبي مسلم الخراساني التي ابتدأت سنة KYD‏ 
Fate‏ حي الأطاحة بالك الأمري Ca YY) da‏ تت sad‏ الحكم لآل البيت. 

هذا فيعهدبي Sad‏ أثافي عهد بتي العباس»والذين ظهرت حقيقتهم Pag‏ 
الذي زاد على جور بني cad‏ فقد استمرّت الثورات في عهدهم ولم تخمد Taf‏ كثورة آي 
السراياء محمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي وغيرها. 

يقول المستشرق الفرنسي (هنري ماسيه) في الإمام الحسين Bb‏ «بالرّغم من القضاء 
على ثورة الحسين عسكرياًء Sb‏ لاستشهاده daw‏ كبيراً في aie‏ وأثراً فعّالاً في استدرار 
عطف كثير من المسلمين على آل البيت»). 
سادساً: كسر الطوق المفروض على الحديث النبوي الشريف 


تعرّض الحديث النبويّ للمنع والتزوير» Oly‏ الثورة الحسينية فتحت الطريق 
و 
ea‏ منه» والذي خفي عن BY‏ بسبب سياسة الخلفاء الثلاثة» وسياسة 
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بني أمية بعدهم وعلى رأسهم ale‏ بن أبي سفيان» وبعد الثورة الحسينية فتح الباب 
2 ل ل pass a‏ 
3 الإسلام» وملجاً الناس الصحيح بعد أن غفل عنهم وتركوهم وأنكروا ren‏ 

aa 2‏ مروت لدابتو 10. :قال السك أيه ميتت» والبدعة 
قد اخ فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل PLE MN‏ 


50 
ip whe Sn‏ 
afte‏ فلا $ من العلم Sb‏ أخطر ما قام به معاوية بن أبي سفيان في plf‏ استيلائه على 
0 
TEES‏ السلطة هو تحريف أحاديث النبي eee‏ بل ووضع الأحاديث الكاذبة على رسول 
woos‏ 
Y‏ 


A 
geig 


الله من خلال استغلال السذّج وأصحاب الضمئر الميتة وذوي الأطماع الدنيوية» 
من رأوا رسول ed‏ وسمعوا حديثه وغیرهم» من خلال استغلاهم والاستفادة 
منهم استفادة تخدم غايات وأهداف معاوية السلطوية. 

ففي رواية علي بن محمد بن أبي سيف المدائني GATOS)‏ كتابه الأحداث. عن 
ورد في كتاب معاوية ب بن Ul‏ سفيان إلى allie‏ في كل الأمصارء وذلك بعد عام الجماعة: 
ob‏ برئت BU‏ من روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته». فقامت الخطباء في 
كل كورة وعلى كل منبر يلعنون Bile‏ ويبرؤون منه» ويقعون فيه وني آهل بيته» 


وكتب إلى Galle‏ جميع الآفاق: Vio‏ جيزوا SHY‏ من شيعة علي وأهل بيته شهادة». 2 
وكتب أيضاً: «أنظروا من قامت عليه البيّنة أنه Ct‏ علياً وأهل cats‏ فامحوه من الديوان» 2 أ 
وأسقطوا عطاءه ورزقه». ك| وأمرهم بتحريف الأحاديث الواردة بحق الإمام علي j AL‏ 
وكتابة الفضائل Gow tall‏ أن بكر وعم وص شرن اسهد ابن عرفة المعروف $ 
Oa we‏ يقول: Sb‏ أكثر الأحاديث المو z‏ عة في فضائل الصحابة افتعلت في el‏ 4 
كن ofl asta crest bajar‏ يرهمون به أنوف بن Vrta‏ 1 
وكذلك Ji‏ معاوية , ë E‏ بن جندب؛ ليروي f:‏ 
أن قوله تعالى: # وم الاس س یری سه اا تت k ATA all‏ 
OE AME‏ نزلت في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل أمير Oly Hoyah‏ قوله 1 


وج اس ah‏ 


a جر عر‎ ao ae 0 1 95 its 
SN ماق لبه وهو‎ AAG CA ayo gs OS وَع الاس من‎ # sls 


1 . ٤٤ص‎ 2١١ج ابن أبي الحديد» عز الدين» شرح نبج البلاغة:‎ O) 
x a أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي من أحفاد المهلّب بن صفرةء المعروف‎ OD 
a il iat R ee 

ذوي الشهرةالكبير 2 
(Y)‏ العلوي» محمد بن عقيل» النصائح الكافية: ص44. ابن أبي الحديد» عز الدين» شرح نبج البلاغة: 
gee‏ 
)£( البقرة: آية/1١‏ 7. 


OE sass‏ نزلت في علي بن أبي طالب”. 

ومن أبرة al‏ اشترى معاوية بن أبي سفيان ضائرهم بأمواله هم: أبو هريرة» 
وسمرة بن جندب؛ لذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: «...ولولا شهادته 
سلام الله عليه لكانت الشريعة dS gl‏ ولعادت الم الحنيفية يزيدية...٠.‏ 

فكانت الثورة الحسينية الفتح الذي أخذ من خلاله أهل البيت مكانتهم في المجتمع؛ 
بكونهم قادة وأئمّة cle‏ منصوصاً عليهم من قبل الله تعالى على لسان نبيّه Ee SYI‏ 


A‏ سابعاً: النهضة الحسينية صرخة زلزلت عروش الطفاة 

nae‏ إن الجريمة الكبرى والمصيبة العظمى التي حلّت بالإسلام والمسلمين في عاشوراء 
9 آذك إل زلزلة عروش بتي Dal‏ وكل الطغاةة وأبقت شعلة الإببللام وقادة وازلية, 
وهي صرخة مدوّية هرت كيان GaN)‏ وأخرجتها من سباتها العميق» ونبّهتها 
f‏ من غفلتهاء وزعزعت أسس الظالينء ودكّت عروشهم» وأفشلت مخططاتهم القديمة 
1 والمستقبليّة؛ وأكبر دليل على ذلك: الثورات التي تلت الفاجعة - كا ذكرنا ‏ والتي لم 
3 قفر مقاط ماك ااال ANN‏ 


z‏ بل إن الثورة الحسينية أصبحت شعاراً للثوار - المظلومين والمضطهدين - في 
135 من الثورة الحسينية؛ فهذا Pegli‏ يقول: «تعلّمت من الحسين كيف أكون مظلوماً 


lag) 
W 


A 


)۳( كاشف الخطاء» محمد حسينء الآيات البيّنات في قمع البدع والضلالات: القسم الأول» ص YA‏ 

(E)‏ المهاتما وأسمه موهانداس کرامشاند: (AIEA VATA)‏ فيلسوف وم dale‏ هندي» Ay‏ في بور بندر» 
اشتهر بلقب المهاتماء أي: (النفس السامية)» دعا إلى تحرير ا هند من الإنكليز بالطرق السلمية والمقاومة 
السلبيةء بعيداً عن العنفء ادت جهوده إلى تحرير اهند ۱۹٤۷‏ م» اغتاله GLA‏ متعصّب. 


OC a‏ والزعيم الأفريقي نيلسون POLL‏ يقول: Sali‏ الثبات والصمود 
prally‏ من الحسين وعائلته وأصحابه)2. 

كا قال القائد والمناضل الصيني ماو تمي GPRS‏ الإمام Elod‏ حينا زاره 
وفد من منظّمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد الشقيري fe‏ ياسر عرفات» وذلك 
بعد انتكاسة ‏ وخيانة ‏ حزيران eN AT‏ وذلك للحصول على الدعم» وللتعرّف على 
أساليب النضال وسبل الكفاح الثوري في التجربة الصينية» فقال ماوتسي تونغ لأحمد 
الشقيري: «عد إلى bey‏ فعندكم - el‏ العرب - الثورة الحسينية» فتعلّم منها كا 
EN PAAR‏ 

يقول الكاتب المسيحي أنطوان بارا" عن تأثير الثورة الحسينية في الحسٌ الثوري 
العالمي: «المظلومون والمضطهدون والمقهورون والمررّعون ‏ من كل المذاهب والبقاع - 
يتجهون في كل رغباتهم إلى جوهر ثورة الحسين. ففي اتجاههم الفطري ورود إلى منبع 
الكرامة والإنصاف. والعدل GL g‏ 

وظلّت كربلاء مدرسة للأجيال» وملحمة من ملاحم التاريخ الإنساني» خلقت 


ZN 
3 
4 
j 
4 
k 
4 


الإسلامى 


)١(‏ العتابي» ليث عبد الحسين» قالوا في Hoh‏ كتاب مخطوط. 

(Y)‏ نيلسون أو نلسون مانديلا: CEY VT VAVA)‏ زعيم أفريقي أسود ومناضل. 

() العتابي» ليث عبد الحسينء قالوافي الحسين BEL‏ كتاب مخطوط. 

(E)‏ ماوتسي تونغ (AV AV TR VARY)‏ من مؤسّسي الحزب الشيوعي الصيني» أعلن جمهورية الصين 
الشعبية (1959١م).‏ 

)0( العتابي» ليث عبد الحسين» قالوا في الحسين Wl‏ كتاب خطوط . i‏ 
CD‏ براه dees oy Olga‏ ولد عام Eels BI Saba Coy) Bab DG VAL‏ 
وصحفي مسيحي سوري معاصر» يعمل في الصحافة منذعام cp ١55‏ عمل مدير تحرير ALE‏ (شبكة 

الحوادث)» ومقدّم للبرامج الإخبارية والحوارية في قناة (العدالة)» عضو نادي GUS‏ الخيال العلمي 
الدولي في نيويورك؛ له من المؤلّفات: الأسياد (رواية من أدب JLH‏ العلمي)ء الحسين في الفكر 
E‏ ا ای E Vl‏ اكرا كس l E‏ 

MY في الفكر المسيحي: ص‎ ht أنطوان بن بوسف»‎ LLY) 


sE 
oe 
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ar‏ اه 


a > Ga 
الذين كسروا من‎ LII مصئفات المؤرّخين‎ d الواسع‎ sl التاريخ» متخلة هذا‎ SAS 


E 55 


Y 


لدى الناس Ge‏ التضحية في سبيل GI‏ والعدل والإنسانية» وتجل فيها الاستعداد 
البشري للتضحية في سبيل دين cal‏ والكرامة الإنسانية» وتبيّنت فيها حقيقة المواجهة 
مع gli‏ زاف كان AS‏ كاه فلا سن اباش cy Se‏ ولا ae JHE‏ 

إن كربلاء Why nd!‏ أعطت درساً عملياً في عدم السكوت على الظلم ووجوب 
مجاهدة الظالم؛ فلو لم يقم الإمام الحسينءة بنهضته الدامية» وبقي في المدينة SAY‏ 
ساكتاء لما انتفض المسلمون في مناطق الدولة الإسلامية» ولبقوا يسالمون ويهادنون 
الحكم الأموي. p‏ 33 ببق الحسين لابن حرة 3 OG de‏ 
ثامناً: تنامي حبّ الإمام الحسين ا واتخاذه القدوة في كل شيء 

ولعل من معام ومظاهر انتصار الحسين اا في auae‏ أنه أحدث في قلب وروح 
وضمير وعقل zy‏ الإسلامية هزّة وانقلاب؛ cdl‏ إلى تعظيمه وتقديسه وحصوله 
عل مات GY) baad pay‏ الإسلامية» فأخذوا يبكون عليه بكل ألم وحسرة وتفجّع» 
يدعو eau tees‏ اوور مرف tee‏ ا 
JS‏ حين» فحزنه لا يبرد أبداً. وذلك مصداق قول الرسول Epp ee SV‏ للحسين 
في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة). وقوله: Sp‏ لقتل الحسين حرارة في قلوب 
المؤمنين لا تبرد Oda‏ 

وأصبح الإمام ا لحسين ا قائداً ورمزاً ربّانياً وخالداً للمسلمين» وكل الأحرار في 
العالم. وبقي ذكره تتناقله كتب التاريخ. 

يقول إبراهيم بيضون: «...ومن هنا تكتسب ثورة الحسين ريادتهاء بل فرادتها في 


.٠١١ص الطبريء محمدبن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج٥٠ ص" . العلايلي» عبد الله تاريخ الحسين:‎ (O) 
NEY الرواندي» قطب الدين» الخرائج والجرائح: ج۲٠ ص‎ )( 
. ص۳۱۸‎ ۰۱ ٠ الطبرسي» ميرزا حسين» مستدرك الوسائل: ج‎ (y) 


مناهجهم قاعدة كانت أخبار السلطة بها هي الطاغية على الدوام, BE‏ بهم إزاء هذه 
الثورة يسهبون ني التفاصيل» ولا تكاد تخفى عن عيونهم لحظة من مسيرة الحسين. وربا 
جاز القول: نّم كانوا منضمين إليها بصورة غير مباشرة. خلافاً للنظرة العامة للسلطة, 
التي كانوا يؤْرّخون بوحيها (الثورة ‏ الفتنة)...00". 
تاسعاً: بقاء ضريح الإمام الحسين EL‏ علماً للمؤمنين والثائرين 

أضحى مشهد الإمام الحسين وضريحه مناراً للثائرين» وشوكة في عيون الظالمين 
والحاسدين» وهو اليوم يطاول السماء علوّاً وشموخاًء وعليه من سيماء الحيبة والجلال» 
وسيبقى إلى يوم القيامة» وفي المقابل لا تجد لقبور الطغاة أو قصورهم عيناً أو hal‏ وهذا 


ترجمة لما قالته زينب ملكا للإمام زين العابدين W‏ بعد فاجعة الطف: «...لا يجزعنتك 
ما ترى» فوالله» )3 ذلك لعهد من رسول الله إلى جدّك وأبيك وعمّك. لقد أخذ 


السماوات» we]‏ يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونهاء وهذه الجسوم dam aM‏ 
ونتضوة هذا الطف غل GLI yal‏ سد الشهداد لا رس أثرهه Vg‏ بعلم رسيم 
على كرور SLU!‏ والأيام» وليجتهدنٌ أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه. فلا +7 
يؤداد أثره إلا ظهور وأمره إلا OC Nghe‏ 3 
ويقول الشيخ محمد حسين i ABN‏ «...ولو رأيت اليوم القبور العلويّة المشيّدة في با 
دمشق عاصمة بني ge -Fa‏ اندراس قبور بني أَميّة ‏ لعرفت كيف يعلو Boy Bi‏ 
اجتهد أعداؤه طول الزمن في mab‏ ; 


3 
k‏ 
Zz‏ 
4 
, 0 3 34 ع 1 
الله ميثاق أناس من هذه الأمّة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض» وهم معروفون ني آهل 4 
و 
2 
2 
5 


(۱) إبراهيم بيضون. ثورة الحسين حدثاً وإشكاليات: ص١5١.‏ 
(Y)‏ المجلسي, محمد eB‏ بحار الأنوار: YA‏ ص OV‏ 
۳( المظفر» محمد حسين» تاريخ الشيعة: ص۳۸٠‏ . 


& 


co 


e 2 


حدب وصوبء وقد حث أئمة أهل Beal‏ أصحابهم وشيعتهم على زيارة الإمام 
الحسين BB‏ 

فعن الإمام الصادق]اثة: «مَن زار قبر الحسين ا في يوم عاشوراء غارفا ding‏ 
كان كمّن زار الله في © ad‏ 

lace‏ «مَن بات عند قبر الحسين ن ليلة cel gle‏ لقي الله تعالى يوم القيامة 
ملطّخاً بدمه. [IS‏ تل معه في عرصة كربلاء)". 

bare g‏ «مَن زار EL‏ ليلة النصف من شعبان, وليلة الفطرء وليلة عرفة في 
سنة واحدة كتب الله له آلف حبّة مبرورة وألف عمرة متقيّله: وقضيت له ألف حاجة 
من حوائج الدنيا EW;‏ 

haces‏ «وكّلّ الله بقبر Lond‏ أربعة آلاف ملك bet‏ غير يبكونه إلى 
يوم القيامة» فمن زاره عارفاً بحقّه. شبّعوه حتى يبلغوه مأمنه» وإن مرض عادوه غدوةٌ 
وعشية» وإن مات شهدوا جنازته. واستغفروا له إلى يوم ALN‏ 

والكثير جداً من الروايات التي تحت على الزيارة والبكاء» وإحياء هذه المراسم 
لتكون مصداقاً لقوله تعالى: F‏ ذلك ومن GEG ail GE ES‏ من SH SE‏ 04 . 

ولا يخفى ما لضريح الإمام boradi‏ وتعاهده» وزيارته بهذه الهيئة من دور 
إعلامي كبير في إيصال مبادئ النهضة الحسينية ورسالتها إلى جميع الناس» وهذا من 
أكبر مظاهر النصر وأشكاله. 


.9 س 


ف 


Y 


(Y)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ ابن قولویه» جعفر بن حمد» كامل الزيارات: ص۳۱۹ . 
)£( المصدر السابق: Yor FEA o‏ 


(5) الحج: آیة۳۲. 


عاشراً: إقامة مراسم العزاء والشعائر الحسينية في كل عام 

من النتائج وا معطيات المهمّة للنهضة الحسينية المباركة هي إقامة الشعائر» وال مارسات 
والطقوس الحسينية؛ المشتملة على منابر الموعظة والإرشاد» والدعوة إلى كل ما يأمر به 
الإسلام من الاستقامة وفعل الخير» وينهى عنه من المنكر والبغي» وهذا هو التطبيق A‏ 
لمبادئ وغايات النهضة الحسينية؛ ولذا نجد Of‏ الطغاة يحاولون منع إقامة مراسم عاشوراء 
وما يرتبط Lil le‏ بالتعتيم والتكتيم LLL‏ والإنكارء Lily‏ بالإرهاب والمطاردة والمنع 
والتخويف والتقتيل؛ حتى وصل الأمر إلى تهديم القبور وقتل الزائرين» كا فعل سلاطين 
بني O yall‏ والغزاة من الوهابية» وغيرهم من الطغاة. 

يقول المؤرّخ والكاتب المسيحي الأمريكي فيليب حتى (118-1447م): لأصبح 
اليوم الذي JS‏ فيه الحسين بن علي يوم حداد ونوح عند المسلمين» ففي مثل هذا اليوم 
- أي: يوم عاشوراء-من كل عام ÉE‏ مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع 
للإمام الشهيدء وغدت كربلاء من الأماكن المقدّسة ني العام وأصبح يوم كربلاء وثأر 


الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم». uf‏ 
b‏ ء فاجعة 2 ٠ Jag‏ الث & eal‏ فشظة \)2 ci‏ نما حل 2 
فإحياء فا الطف يعد من الاشياء التى تشر حفيظة الظالمين» x le! Le‏ 
منع ذلك والتنكيل بمَّن يفعله» وما زاد ذلك الموالين والمحيّين إلا إصراراً وعزماً de‏ 4 


مواصلة ذلك» بل إن الطغاة مارسوا ‏ بالإضافة إلى القتل والتشنيع والترويع -سياسة لر 
e w‏ 5 @ 

ال الأبعادةعا آدى id Cabal E EEE‏ لا 

لتهجير والإبعاد؛ ما wal‏ إلى انتشارٍ الفكر الحسيني وفاجعة الطف في جميع دو e e‏ 


)1( فقد أمرهارون العبامي بهدم القبر وحرثه» وأمر المتوكل العبامي بهدم القبر وكل ما حوله من دور 
وغيرهاء ومنع الناس من الزيارة. 
(Y)‏ فيليب حتى» مجلة الثقافة الإسلامية: العدد ٠‏ 5» ص .٤٤‏ تموز_أب ۱۹۹۳ م. 


يقول المستشرق الإنكليزي وليم لوفتس" في الإمام td‏ «وهل ثمّة قلب 
8 لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟! وحتى غير المسلمين لا يسعهم 
أ إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في Lgl‏ 
dye, N‏ الرفس الان رر Gud abil‏ اباس ونون ادر ف 
الإمام الحسين Eb‏ «هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين» رفعت 
مستوى الفكر البشري» وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد. وتُذكر على الدوام»". 
فا ذكرناه وغيره من أوجه الانتصار ومظاهره استطاعت النهضة الحسينية تحقيقه 
وتفعيله في المجتمع» ولكن يبقى علينا إدامة زخم هذه الانتصارات والعمل JS‏ جد 
على إظهار الثورة الحسينية بوجهها الناصع الوضاء. 


لمحم 


fre e ا سر‎ | A 


we 
eye 


O)‏ وليم كنت لوفتس (1808-1870م) عالم آثار ومستشرق إنكليزي» هو الذي اكتشف مدينة أور في 
العراق (0 184م). 

CY)‏ وليم لوفتسء الرحلة إلى كلدة وسوسيان. 

eY A/N AVL EAE جريدة النهار الكويتية: العدد‎ (1) 


20 "Nis Ff le سالا بن‎ 
Fees dla ble الکن‎ 


ue 


ف 


لمهيد 

لايزال الناس على طريقتهم المعتادة في إعطاء أنفسهم ما ليس ها من حق» وإدخالها 
bd‏ هي غير مؤهلة للدخول cad‏ والباب الأوسع لذلك باب المعرفة والمعتقد؛ فتجد 
ga Ls‏ الاس يتحدّثون في مسائل فكرية وعقدية عديدة ويبدون آراءهم فيهاء ولعل 
ذلك يرجع إلى ضعف الانع والرادع من الخوض في مثل هذه الأمور النظرية لعامّة 
الناس؛ لخفاء Led‏ فيها dole‏ على cop SV‏ بخلاف الأمور العملية التي سرعان ما 
يظهر الخطأ فيها حتى للعامّة» هذا فيا glass‏ بنظرة المجتمع إلى من يتكلّم بمثل هذه 
القضايا. Lely‏ بالنسبة لصاحب الرأي نفسه» فضعف الرادع والمانع لديه عن إعمال 


النظر في غير ما هو متخصص فيه أوضح. 


& 


tent‏ كر 
ene:‏ 


ows 8 


وإن كان النظر Sally‏ مرتبطاً بالدين» فإن الداعي والمقتضي للدخول في الطريق 
الخاطئ أقوى منه في المجالات oN‏ لا أقل من جهة تأثير الشيطان في دفع الإنسان لا 
يكون معه أقرب إلى الضلال في معتقده وجانبه النظري» والذي يترك أثره بلا ELS‏ على 
ا لجانب العملي في OVE‏ متعددة» وقد يدعم ذلك أن التبعية لدين معيّن تعني القبول 
بمنظومة أحكامهء وأنّ الإنسان Ss‏ بها. والتكليف من الكلفة التي هي بالضرورة قيد 
pad pally «patel‏ ها أمكنها E‏ مقف قال ات وال SOTA ID‏ 


ios > 


eb eae Stl يسل‎ etl EI 
فإن لم يرفض الدين من أصله. فَإنّه قد يتسامح في التعاطي مع بعض المفردات من‎ 
GEN حيث لا يشعر. والنفس تداهن كثيراً للتخلّص من تبعة تحديد الموقف العملي‎ 
تخاتلني». فا أكثر‎ ot «وأرى‎ BR كا عبرت عن ذلك بعض كلات أهل‎ 
لكر‎ Reged) لکن قد يوقي به سه انقارع عن الا سن‎ GEL من يسعى لمعرفة‎ 
0 في وة لديا وهم‎ wat صَنَّ‎ Salle EES المنطقي إلى الضلال قل لتنا‎ 
تقدّم؛ فقد أفرزت حالة من التعاطي الخاطئ مع الأدلّة الشرعية؛ أو ما‎ U ونتيجة‎ 
مستندها‎ OF يظنّ أنه كذلك. فتعددت الآراء في المسألة الواحدة وتنوّعت المذاهب. مع‎ 
في بناء فكرها وتحديد منظومة أحكامها لا يخرج عن الموروث الفكري الديني الذي جاء‎ 


Eni pee 
A 


به النبى Mee‏ 
قاعدة نفى السبيل 

ومن تلك الموارد التي وقع الاختلاف فيهاء ما يُستفاد من قوله تعالى: #...ولن 
)١(‏ القيامة: آية4 -5. 
CY)‏ الصحيفة السجادية: ص 57/8 . 


. ١٠١ الكهف: آية‎ (1) 
NEVES النساء:‎ (E) 


لقد استنبط الفقهاء من هذا المقطع المتقدّم من الآية الشريفة قاعدة أسموها (قاعدة 
نفي السبيل)» وطبّقوها في موارد فقهية عديدة» كالشفعة وملكية الكافر للمؤمن؛ ما 
يعني OF‏ الاستفادة من هذه الآية الشريفة بهذا النحو لا ينافي القواعد العامّة للاستنباط» 
إلا OF‏ هذه القاعدة تصطدم بعقبة تتمثّل في أن السبيل المنفي مقيّد بنحو ole‏ فلا 
يستفاد منه إطلاق هذا السبيل المنفي» وهذا ما قد يفهّم عند ملاحظة الآية بتهامها: 
Sed S‏ امد Sja ŜI 5 Paa‏ 

تبث الوا أل کم Sass‏ ين اموم اه J HS‏ 
TEE 6 pSWAICE‏ 

AM السيل‎ BL ا يرس‎ AEG ERED cbs عر قر‎ wall 
i ig oy A 
فالوارد هو نفي السبيل» والمورد هو‎ co ll خصوصية المورد لا تخصّص‎ OF الأصوليين‎ 
بالآخرة فقط؛‎ ÉE يوم القيامة والدار الآخرة؛ مما يعني أن نفي السبيل لا يتحدد ولا‎ 
الآية في بعض الأحكام التي ظرفها الدنياء نما يعني نّم لم يأخذوا دخالة‎ Nb ولذا‎ 
المورد في تحديد إطلاق الآية الشريفة.‎ 
لا ينافي قاعدة نفي السبيل‎ EL مقتل الحسين‎ 

وقع شيء من ell‏ عند بعض دعاهم إلى إنكار بعض الوقائع التاريخية المهمّة 
وتوجيهها بالنحو الذي لا Gla‏ مع هذه الآية بحسب فهمهم» والَعلّم الشاخص في 
ذلك هو قتل الحسين ًة بتلك الطريقة å‏ البشعة على أيدي أعدائه» فقد رأى هذا البعض 


أن ذلك le‏ لقاغدة 5 نفي السبيل؛ OF | nae d.s‏ السا اق لم EE‏ وإنّا شب هم» es‏ 
ع sae‏ - أي اليهود ‏ وما قكلوه وما صلبوة ee ee?‏ 


BE القرآن في عيسى‎ JGS? Went! فقالوا في‎ 2014 ALE, 


.١5 ١ةيآ النساء:‎ )١( 
NOV النساء: آية‎ (Y) 
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وقد وردت روايات عديدة عن أهل البيت 24 KE‏ هذا الزعم الباطل» فعن الهروي» 
قال: «قلت DELLS WU‏ إن في سواد الكوفة قوماً يزعمون... قال: قلت: يا بن رسول الله 
pts‏ قوم agers‏ أن اسن بن de‏ تقل Dy‏ أل aged‏ عل Um‏ بن اعد 
الشامي» وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم اا ويحتجُون ode‏ الآية #وَآن 
aS eE‏ عَلَ ai‏ مدلا of‏ فقال: كذبواء عليهم غضب الله ولعنته» وكفروا 
بتكذيبهم لنبي الله في إخباره Sb‏ الحسين بن علي Bb‏ سيّقتل. والله» لقد قتل الحسين 
Jy‏ من كان Lit‏ من الحسين» أمير المؤمنين والحسن بن علي, وما Ča‏ إلا مقتول» وأنا 
- والله ‏ مقتول madly‏ باغتيال مَن يغتالني» أعرف ذلك بعهد معهود GI‏ من رسول الله. 
أخيره به جبرئيل عن رب العالمين. 

uly‏ قول Sp pil‏ َمل اله نکر عل ومن سيلا )» dp‏ يقول: ولن 
يجعل الله لكافر عل مؤمن ho‏ ولقد أخبر ciel‏ عن كفار قعلوا النبيين بغر الح 
ومع قتلهم إياهم لم يجعل الله هم على أنبيائه سبيلاً من طريق FEL‏ 

dy‏ رواية عبد الله بن الفضل ال حاشميء عن ابي عبد OBL‏ قال عبد الله بن 
الفضل ال حاشمي: «فقلت له: يا بن رسول الله» فكيف سمّت العامة يوم عاشوراء يوم 
بركة؟ فبک BLL‏ ثم قال: لا fo‏ الحسین ا تقرّب الناس بالشام إلى یزید» فوضعوا له 
الأخبار وأخذوا عليها الجوائز من الأموال» فكان ما وضعوا له أمر هذا اليوم, وأنه يوم 
بركة؛ ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرّك 
والاستعداد فيه. حكم الله بيننا وبينهم. 

قال: ثم LUE‏ يا بن عم» Sa‏ ذلك لأقل ضرراً على الإسلام وأهله Le‏ وضعه قوم 
ol‏ انتحلوا مودتنا وزعموا أتهم يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتناء زعموا آنا حسین 1 
يُقتل, CE ly‏ للناس أمره كعيسى بن مریم ÍJ- IVb.‏ -على بني أمية ولاعتب على 
زعمهم» يا بن عم من زعم أن الحسين 20 لم يُقتل فقد AS‏ رسول الله وعلياً وكڏب 


.71/7-71/1١ص‎ ۰٤٤ج المجلسي, محمد باقر» بحار الأنوار:‎ )١( 


من بعده من الأئمّة 2 في إخبارهم بقتله. ومن كذّبهم فهو كافر بالله العظيم» ودمه مباح 
JSS‏ من سمع ذلك منه. قال عبد الله بن الفضل: فقلت له: يا بن رسول cal‏ فما تقول 
في قوم من شيعتك يقولون به؟ FELIU‏ ما هؤلاء من شيعتي وأنا بريء OC gin‏ 

وقد ورد التوقيع LY ys bs,‏ صاحب العصر والزمان ا على يد محمد بن عثمان 
العمري: Labo‏ مَن زعم أنْ الحسين لم يُقتل FASS‏ وتكذيبٌ وضلال)”". 

ly‏ عدم منافاة قتل الحسين ي - على أيدي أعداء الله تعالى - لآية نفي السبيل 
فبيانه: إن الآية لو كان فيها دلالة على العموم لمحل الكلام فدلالتها ليست قطعية: Ely‏ 
هي بمستوى الظهور» والظهور حجة في مورد إذا لم تقم القرينة على الخلاف. وليس 
المورد المبحوث فيه من موارد حجّية الظهور؛ VOY‏ يُستنبط منه حكم فرعي» ولا تجري 
حجّية الظهورء بل مطلق التعبّد في غير الفروع على القول المشهور. ثم لو كان محل 
الكلام من موارد جرياءها فلا محال لإجرائها؛ وذلك لقيام القرائن القطعية على خلافهاء 
وكثرة النقوض على هذا المعنى» فلا يكاد ول ينجو من استهزاء أو تسلّط الكافر عليه. 
وليس ببعيد أن يلزم تخصيص الأكثرء وهو قبيح لا سبيل إليه في كلام الشارع المقدّس. 
مضافاً إلى تواتر الأخبار Sb‏ الحسين ائ قد قتل على أيدي أعداء الدين» بعد أن حرم 
cell!‏ ونقض الناس عهودهم معه» فأسلموه إلى coge‏ بل ساهموا في قتله. ومع هذا؛ فلا / 
يُصغى لقول من يقول: إل آية نفي السبيل تنفي أن يكون iodh‏ قد فتل. pi‏ 

والذي ينبغي أن نسلّط الضوء عليه هو OF‏ ما جرى به القلم في واقعة عاشوراء 3 
وأمثالهها موافق تمام الموافقة للنواميس الإلهية والسّنن التي أجرى الله تعالى عليها هذا 
الكوة وها س ا عو ان خا اا ارا ين هذا رل واا :مان 
وجه الحكمة في ذلك» وفي حدود ما تحدّثت عنه الأدلّة الشرعية. وثالثاً: كشف اللوازم 
الباطلة لإنكار مقتل الإمام Ebel‏ 


se 
0 
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.77١ص‎ ٤٤ج المصدر السابق:‎ )١( 
. ۲۷١ المصدر السابق: ج5 5» ص‎ (Y) 


واقعة عاشوراء وسنة الابتلاء 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يستخلف الإنسان في الأرض» وأن يسير في طريق 
يطلب فيه المعرفة ويتزوّد بالعمل الصالح إلى حين انتقاله إلى جوار ربّه» وقد وفرت 
الذات LAY‏ المقدّسة للإنسان Js‏ الوسائل التي يمكن أن تسهم في إيصاله إلى الغاية 
المنشودة» وشاء الله تعالى أن يكون اختيار الإنسان عنصراً فاعلاً ISG‏ خطوة في هذا 
المسار الطويل. إلا أن السير في ذلك الطريق لنيل تلك الغاية مع توفير المقدمات المساهمة 
في المسيرة مسألة في غاية التعقيد؛ فقد تخفى علينا age‏ الربط بين بعض المفردات 
والعقبات:الموجودة فى هذا Gy all‏ كش اله الس ومزالق اطوى وكيد إبليس - وين 
الهدف المرسوم سلفاًء وني كثير من الأحيان نحتاج إلى تأمّل كبير أو إلى مراجعة الروايات 
الشريفة للوقوف على واقع ذلك الارتباط. 

وكيف كان» فقد جُعل الابتلاء (Le‏ شاخصاً في هذا الطريق الطويل» ولم يقع 
الابتلاء على صن من الناس دون صنفيٍ آخرء بل تكاد هذه السنة LAYI‏ أن pad‏ سائر 
الناس JS‏ طبقاتهم وفتاتهم. إلا أن الشيء الماثل للعيان من خلال الروايات والواقع 
الخارجي هو OF‏ هناك تفاوتاً في كمية هذا الابتلاء وشدّته بين فصيل وآخر من المؤمنين» 
فتجد الأئمّة والأنبياء والأولياء هم أشدّ الناس ابتلاءً واختباراًء Sy‏ ازداد إيمان العبد 
Glos‏ حاله ازداد بلاؤه» وهذا ما نلمسه في النص المروي عن عبد ال رحمن بن الحجاج» 
قال: «ذكر عند أبي عبد Blatt‏ البلاء وما بخص Beall‏ به المؤمن» فقال: سئل رسول 
Ba‏ ن LAT‏ الناس بلاءً في الدنيا؟ فقال: النبيّون» ثم الأمثل فالأمثل؛ ويُبتلى المؤمن 


57 بعد على قدر lel yey ale!‏ فمّن صح Gedy dle!‏ عمله اشتدٌ بلاؤه» ومن 
Ga‏ 


سخف ای انه وضعف alas‏ قل MCE Le‏ وأيضاً عن آي عبد il‏ قال: [ay‏ المؤمن 


è 


. بمنزلة كفة الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في ابتلائه»‎ y 


. ۲٠۷ص‎ ٠٦٤ج المصدر السابق:‎ )١( 
VOR الكليني» محمد بن يعقوب» الكاني: ج۲٠ ص‎ (Y) 


tales‏ فالابتلاء نوع من CU‏ والاهتمام من الباري عك بعبده المؤمن» فعن أي 
عبد الله أنه قال: Spy‏ الله إذا أحبٌ عبداً ade‏ بالبلاء Has y OBS‏ أيضاًء قال: 5p‏ 
عظيم الأجر al‏ عظيم البلاء» وما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم». 

فكان الأنبياء وأهل BB‏ والأولياء Lally‏ حون عل بلاء الله الشديد» والذي 
قابلوه بالصبر والصلاة والدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه. روي عن Ul‏ 
عبد bail‏ أن قال: ofp‏ كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالجوع حتى يموت جوعاً وإن 
كان النبي من الأنبياء Led‏ بالعطش حتى يموت عطشاء وإن كان النبي من الأنبياء 
pA‏ بالعراء حتى يموت عرياناًء وإن كان النبي من الأنبياء ليُبتلى بالسقم والأمراض 
حتى تتلفه» وإن كان النبي GLI‏ قومه فيقوم فيهم يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد 
الله وما معه مبيت ليلة» فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون إليه حتى يقتلوه. Ely‏ 
يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازهم Medes‏ 

وعن محنة النبي Blo gl‏ ورد عن الإمام EL BU‏ آنه قال: Bho gl op‏ من 
جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة» ولا خرجت منه Ble‏ من دم 
ولا قیح» ولا استقذره أحد coly‏ ولا استوحش منه أحد شاهده. ولا تدود شيء من 
جسده. وهكذا يصنع pall‏ بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه ا مكرمين عليه. Els‏ 
اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر آمره» بجهلهم بيا له عند ربّه تعالى ذكره من التأييد 
والفرج» وقد قال EE Il‏ أعظم الناس EG‏ الأنبياء ثم الأمثل OU. ATE‏ 

ومن thee‏ تعرّض الكثير من الأنبياء لأنواع الفتك والقتل المروّع» كالذبح» والنشر 
با لمناشير» والصلب على جذوع الأشجار» وسلخ الجلد وفروة الرأس» والإلقاء في النان 


والتغييب في مطامير السجون وغياهبها. وأكثر من تلك المحن والابتلاءات ماواجهه رسول me‏ 1 


)1( المصدر السابق: Yg‏ ص97 7. 

YOY o المصدر السابق:‎ (Y) 

)1( المجلسي» محمد BL‏ بحار الأنوار: Aia‏ ص NYO‏ 
)£( المصدر السابق: ج5 5» ص YVO‏ 


مصرع الحسين hi‏ وقاعدة نفي السبيل على المؤمنين و 


ر 
Ae.‏ 
"fle‏ 


$ 
& 
ji 
87 


الله وقد روي عنه انه قال glo:‏ أحد ما أوذيت»! fay.”‏ بیت رسول BRE ail‏ كانوا 

في طليعة من ايلوا في هذه CAV‏ لعظم gla!‏ وجليل مكانتهم؛ فلاقوا ما لاقوا من 

أعداء الله وأعداء الدين» قال المنهال بن عمر: «كنت جالساً مع محمد بن على الباقر ML‏ 

إذ جاءه رجل» فسلّم عليه AASB‏ فقال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد: أو ما 
3 


آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ E‏ مثلنا في هذه الأمّة مثل بني إسرائيل» كان يُذبح 


أبناؤهم ويُستحبى نساؤهم» ألا وإِنّ هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا». فم 
جرى في يوم عاشوراء des‏ أرض كربلاء غير بعيد عن هذه السنة الإطية» ومنسجم 
تام الانسجام مع النواميس الإلهية الحاكمة على الكون» خصوصاً مع ملاحظة أن 
الحسين اغا سيد شباب TA) fal‏ وخامس أصحاب الكساء ووارث خاتم الأنبياء» بل 
وارث جميع الأنبياء. ومّن أؤلى منه بالغتٌ بالبلاء وعظيم الامتحان؟! 
الحكمة في ابتلاء الأولياء 
لا شك في أن الله تعالى حكيم, oy‏ كلّ ما SSF‏ به أو tale‏ لا يخلو عن وجو 
للحكمة» ومن ذلك إذنه أو أمره التكويني بأن تجري الابتلاءات العظيمة على أوليائه. 
هذا على وجه Gig le Yl‏ على وجه التفصيل فالكلام له وجهة عامّة ووجهة خاصّة 
Gul‏ الوجهة العامّة» فنذكر بعض الروايات التي تغنينا عن كثير من التأمّل» ولعل 
من أهمٌ الروايات في ذلك ما ورد عن السفيرء الحسين بن روح (قدَّس الله روحه)» فقد 
ورد عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال: «كنت عند الشيخ أبي القاسم 


atte‏ الحسين بن روح (قدّس الله روحه) مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري» فقام إليه 
GS‏ 


5 


ا 


* رجلء فقال له: أريد أن أسألك عن شيء. فقال: سل عتا بدا لك. فقال الرجل: أخبرني 


Yg السيوطي» جلال الدين» الجامع الصغير:‎ . ٠١١ ابن حجر أحمد بن علي» فتح الباري» ج لاء ص‎ )١( 
EY ص‎ Yg ابن شهر آشوب» محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب:‎ EM ص‎ 
NYA ص‎ UE بحار الأنوار:‎ BL المجلسيء محمد‎ (Y) 


عن الحسين بن علي لا أهو Dy‏ الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن قاتله أهو عدو الله؟ 
قال: نعم. قال الرجل: فهل يجوز أن BLS‏ الله ogas‏ على وليه؟ فقال له أبو القاسم 
(قدس الله روحه): افهم fo‏ ما أقول لك» اعلم أنّ geil‏ لا bE‏ الناس بشهادة 
العيانء ولا يشافههم pay PAIL‏ بعث إليهم رسلاً من أجناسهم وأصنافهم بشراً 
مثلهم» إلى أن يقول بعد استعراض معاجز الأنبياء: «كان من تقدير الله ج ولطفه بعباده 
وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين؛ وفي أخرى مغلوبين» وني 
de‏ قاهرین» وني أخرى مقهورين؛ ولو جعلهم عرد في جنيع أحواهم غالبين وقاهرين 
dy‏ يبتلهم dy‏ يمتحنهم لاتخذهم الناس ABT‏ من ogei oga‏ ولماعرف فضل صبرهم على 
البلاء والمحنة والاختبار» pay‏ جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم؛ ليكونوا في 
حال المحنة والبلوى صابرين» وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين» ويكونوا 
في جميع أحواهم متواضعينء غير شاغخين ولا متجبّرين» وليعلم العباد ST‏ هم !22 إهاً هو 
خالقهم ter peg‏ فيعبدوه ويطيعوا رسله» وتكون حجّة الله تعالى ثابتة على مَن تجاوز 
الحدّ فيهم وادّعى هم الربوبية أو عاند وخالف وجحد بها Cal‏ به الأنبياء والرسلء 
ليهلك مَن هلك عن بينة ويحيى مَن حي عن بينة. قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق: 
فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه) من الغد وأنا أقول ني 
نفسي: أتراه ذكر ما ذكره لنا يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدآني فقال: يا محمد بن إبراهیم» E‏ 
لئن خر من السماء أو تخطفني الطير أو هوي بي الريح ني مكان سحيق Cod‏ من أن 3 
أقول في دين الله (تعالى ذكره) برأبي ومن عند نفسي» بل ذلك عن الأصلء ومسموع عن لله 

الحجّة صلوات الله FN 1 ade‏ 


وجاء في تتمّة الرواية المتقدّمة عن الإمام SU‏ اة التي تحدثت عن محنة أيوب 390 ++ 4 | 
١‏ 4 | اا م ا 
وابتلائه» قال: «...وإنا ابتلاه ogi‏ بالبلاء العظيم الذي بون معه على جميع الناس؛ T‏ 
K‏ يعوا له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى 


)1( المصدر السابق: ج5 5» ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


شاهدوه» ليستدلُوا بذلك على SF‏ الثواب من الله (تعالى ذكره) على ضربين: استحقاق 
واختصاص؛ ولئلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه. ولا فقيراً لفقره» ولامريضاً لمرضه. وليعلموا 
all‏ يُسقِم من يشاء ويشفي من يشاء» متى شاء كيف شاء» oh‏ سبب شاء» ويجعل ذلك 
عبرة لمن شاء وشقاوة لمن شاء وسعادة من شاء. degag‏ في جميع ذلك عدلٌ في 
قضائه» وحكيم في hal‏ لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم, ولا dil, VSB‏ 

والمستفاد من هاتين الروايتين أن الحكمة (eb‏ ينزل على الأولياء من بلاء وحن 
تكمن في أمور منها: 

١-إِنَ‏ الابتلاءات تمنع عن الغلو في الأنبياء والأولياء واتّخاذهم آهة من دون il‏ 

١‏ في الصبر على البلاء يظهر فضل الأولياء للناس؛ مما يكون أدعى للاعتقاد بهم 
والسير على نبجهم. 

Yr‏ شك في أن الأنبياء أبعد الناس عن الاعتداد بالنفس والتججّ وأقربهم إلى 
الشكر والتواضع» ولكن ذلك لا يعني أن المشكلة CE‏ عندهم نظرياًء فانجرٌ ذلك 
إلى التوفيق في جال التطبيق» دون أن يكون للوقائع التي تحدث أمامهم أو تمر بهم أثر 
في ذلك» بل قد يقال: OL‏ للوقائع أثراً أيضاً في رقي ذواتهم وسموّهاء فالبلاءات التي 
بم نزلت بهم ها أثرها في اتجاه ما تدفع نحوه إدراكاثٌ عقوهم السليمة» فبمجموع الفكر 
A A pi‏ سوس 


O 
٠. 5 2 p > A 7 e ofl. es که‎ 


a7, “bone > 


OKELA i fab oe amie A 
ابم‎ 5 N 
ظروف‎ 0 1 dot lb isi sae, فان الآيتين‎ 4 2 TC Vag 


)1( المصدر السابق: ص717/5-717/6. 
rab (Y)‏ آية .5١- 5٠‏ 
(Y)‏ طه: آية79. 


مناسبة هيأتها الإرادة الإهية؛ مما يوضّح أن المسألة م تعالّج نظرياً فقط عند موسى OBL‏ 
وما جرى على موسى AY Bh‏ استثناء» بل هذه هي ES‏ الله تعالى في خلقه ولن تجد 
Sas art‏ يهشت ور45 

5- بنزول البلاء على الأولياء يتجلى للناس عملياً ما يقول الأنبياء 2 من efi‏ لا 
حول ولا قوّة هم إلا بالله» وأئّهم لا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولا ly gts‏ وأن امالك لأمرهم وأمر جميع الناس هو إلههم وربّهم؛ فتتمٌ بذلك حجّة الله 
إلى ضعفهم وحاجتهم المستمرة إلى الله سبحانه. 

كا ST‏ للابتلاءات والمحن فوائد أخرى كثيرة منها: 

١‏ تساهم الابتلاءات في منع إسقاط بعض المبتلين من أعين الناس؛ فلا تقر 
ضعيف لضعفه» ولا فقير لفقره» ولا مريض لمرضه؛ إذ لو كان المرض وغيره موجباً 
للاحتقار لما ابتلى الله تعالى به الأنبياء والأولياء. 

GOLLY‏ الابتلاء رفعاً للدرجات» وتكاملاً للنفس وارتقاءً هاء ويوجب استحقاق 
الغواب مخ الله تعال: 

يتعلّم الناس من ملاحظة ما عليه حال الأولياء عند نزول البلاء كيف ينبغي 
أن يصنعوا عند نزول البلاء. 

j -é‏ الابتلاءات SE‏ الناس بالنعم الإهية التي أنعم الله بها عليهم حين يرون 
المحروم منها. 


0 تظهر الابتلاءات قدرة الأفراد الحقيقية على الاستجابة للأوامر الإلهية» وترز لاي 


مقدار استحقاقاتهم. 


1- تُكسب النفس قوّة وقدرة على الثبات والمقاومة أمام مغريات الباطل. 


. 5 فاطر: آية‎ )١( 
. 57 الأنفال: آية‎ (Y) 


فالابتلاء عنصر لكشف الاستحقاق ولتقوية الإرادة ورقي النفوس وغير ذلك من 
(su gil‏ وهذا ما يجعل الابتلاء من النعم الإهيةء والأولى بهذه النعمة هم الأقرب إلى 
الله تعالى» وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى» فعن أبي عبد Bb a‏ قال: (إِنّْ شد 
الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونمم» ثم الأمثل فالأمثل)”". 


RA 


ثمارتضحية الإمام الحسين MEL‏ 

وفبما Ghee‏ بالإمام OB Bld!‏ الحكمة الخاصّة Walkie‏ يتمثّل Lbs‏ 
العام بصلاح الأمّة ‏ التي نكبت عن الصراط GLI‏ وسلكت سبل الباطل ‏ وتمثل هذا 
بالإصلاح النظري والعميء أمّا النظري فلأنه كشف عن وجوه الشؤم» تلك الأقنعة 
التي ساهم في وضعها علماء السوء وفقهاء البلاط وطلاب الدنياء فظهرت تلك الوجوه 
على حقيقتها البشعة والبعيدة JS‏ البعد عن الدين» كا أظهر للناس جواز الخروج على 
الحاكم الجائر المستحل لحرمات الله تعالى. 

Lil‏ من الناحية العملية؛ فلأن الحرب في عاشوراء كانت بذرة خير أراد الله تعالى 
أن تسقى بدماء الأطهرين؛ لتنبت شجرة خير وعطاء تؤتي UB‏ كلّ حين بإذن ربّها. 
والكلام في هذا المبحث طويل الذيل» وله فروعه الكثيرة» ليس هنا محل ذكرها. ولست 
+ أتفاعل مع قول القائل: ol‏ كان على BE] Bhd‏ الملهوف الذي paid bles‏ في 
G‏ محاربة باطل الشامء وأنّه لولا ذلك لما انقطع الكلام: 14 reas‏ للناس؟ 
p i‏ يرد على ذلك قطعاً أنه حين علم بحال الكوفة وتبدّل المواقف فيها ورجوع 
oi |‏ الناس القهقرى عا عاهدوه عليه وقتل مسلم رضوان الله عليه» لم Kan‏ ولو للحظة - 
چا واي بالرجوع عن مسيره. 
لد نعم» دعوة الناس له كانت لها خصوصية مؤثّرة في > Hlas‏ ولكن لا من جهة 


)1( وقد فصّلنا ذلك في كتابنا إقدام المعصوم» فمّن أراد التفصيل» فليراجع. 
(Y)‏ الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج۲٠‏ ص7 70 . 


لزوم الاستجابة» بل من ناحية أن ذلك إذا صك إلى نكول القوم وسعيهم لقتل الحسين ا 
سيكون أدعى OY‏ يتفعّل دور النفوس اللوّامة لتأخذ cde‏ أوسع في تأثيرها على الوجهة 
العامة للناس» التي عذَّب EI‏ منهم Caste‏ الضمير؛ فحاولوا أن يتداركوا ذلك من 
خلال السعي لنصرة GH‏ ومحاربة الباطل ولو بعد حين. 

وبالجملة؛ إن ذلك ساهم في سعي الناس لتغيير ما بأنفسهم» فجرى الميزان AM‏ 
لت اله ايمر مابقو م حی OG UNS‏ 

ويشهد لذلك أن Blo dl‏ قد جمع في كربلاء من العناصر التي تُساهم في إبراز 
عظم جرم Jal‏ الكوفة وقطع الحجّة عليهم» وكان بعض تلك العناصر قد be Bg‏ من 
أو ل ضر yes‏ الاو ا ال معلل ذلاك ب اة قان ايراع سيان 

فلا Sle‏ بعد هذا إلى إنكار مقتل الحسين ا بحجّة منافاته لقاعدة: أن لا سبيل 
للكافر والفاسق على المؤمن» مضافاً لوجود لوازم باطلة لهذا الإنكار. 


اللوازم الباطلة لإنكار مقتل الحسين l‏ 

إن لهذا القول لوازم باطلة كثيرة» ومن ذلك تكذيب ما ورد في الكتاب الكريم من 
تعذيب المؤمنين بأيدي الكافرين» وما أكثر هذه المفردات - خصوصاً مع ملاحظة OF‏ 
الآية التي ادع دلالتها على ذلك قد وردت بلفظ المؤمنين» وليس بلفظ الأولياء أو 
الأئمّة أو الأنبياءء وهو باطل بالضرورة. 

oe! حيث‎ AAS] والسيدة‎ SQA BE النبي‎ WAS يلزم من ذلك‎ is 
+ ولو التفت القائل إلى ذلك لكان مكدّباً‎ oh أخبروا قبل يوم عاشوراء با ينزل‎ 
® 8+ والمكذّب لأحد منهم بمنزلة الكافر - لا أقل فيا يرجع‎ TE للمعصومين با فيهم النبي‎ 

eg p u 5 i‏ اک ا 

إل Gel‏ ومن صدر oF E A‏ يترا منه الإمام المعصوم وينفي كونه من T‏ 
شيعته» أعاذنا الله تعالى من القول بلا علم. 


.١١ةيآ الرعد:‎ )١( 


5 
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ثم أخبر cá‏ جاء بعد hyd‏ عن حصول هذا الأمرء وبكاء رسول BEAN‏ 
عليه في موارد متعددة نقلتها كتب العامّة فضلاً عن كتب ÀD‏ وبكاء علي وفاطمة 
والحسن BA‏ وبكاء Whale tl‏ لأكثر من ثلاثين lle‏ وهكذا بقية BOA‏ وبكاء 
المولى صاحب BEOL I‏ فهل كل ذلك تأثْراً على حنظلة بن أسعد الشامي الذي JÉ‏ 
بزعمهم من خلال إلقاء الشبه عليه؟! وهل سلم علي أو الحسن أو بقية الأئمّة 8 من 
القتل» أو OF‏ الذي قتلهم كان من أولياء الله؟!! 

ثم إن واقعة كربلاء لم يحصل فيها قتل Ad‏ فقط فقد قل أبو الفضل العباس 
وعل BEL SY‏ والأكابر من الصحابة» وسّبيت النساء الهاشميات» فهل JE‏ المشكلة 
بالقول: By‏ الحسين ابا لم يُقتل JŠ (Ly‏ شبيهه! 
as,‏ کان ss 2G‏ أن عل dl‏ ال حكى] شرعيا يوذ اتطبيقه إل قاط 


= 
2 : 
$ الكافر على المؤمن» كا تنفي أن يكون للكافر سبيل عقَانٌ ‏ أي حجّة تامَّة - على المؤمن 
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فيغلبه في حجّته. وهذا الأخير لا يحتاج إلى مؤونة إثبات؛ OV‏ المؤمن يفترض به أن لا 
يعتقد إلا GEL‏ وماذا بعد YY GLI‏ الضلال» فما يعتقد به غير المؤمن ليس YY‏ الباطل. 
وهل يمكن لحجّة الباطل -أي: صورة حجّة_أن تغلب LI‏ الحقة على المعتقد IP H‏ 
& وإنَّا قلنا: صورة حجّة أو OY tola y‏ الباطل لا يمكن أن ثُقام عليه ee‏ وما يُساق 


i.‏ من كلام OLY‏ الباطل» فهو يُصوّر بصورة البرهان أو الحجة. 


التشديد على من أنكر قتل الحسين FEL‏ 
بقي أمر وهو: ما هو السرّ في تشديد الروايات الشريفة على القائلين بهذه المقولة؟ 
والجواب: OJ‏ عظمة واقعة كربلاء منبثقة من عمق المأساة التي حصلت فيهاء والتي 
ارتكبها أعداء Md‏ حين قطعوا الماء عن سبط رسول الله ومئعوه من الذهاب 
إل dg hook‏ الطاب oy peal‏ الذئ صدر من اون DAN pole,‏ وة 
التي وقفت مع إمام زمانها-بسيل من البشر Ve AY‏ جبن الأعداء وخسّة نفوسهم» 


وحين قتلوا أصحابه الذين هم خيرة الناس» أمثال: حبيب» وزهير» وبرير» وعابس» 
ومسلم بن عوسجة» وأهل Babar‏ - صناع التاريخ وأبطال المجد والمعالم الشاخصة 
على مر التاريخ ‏ أمثال: أبي الفضل» وعلي الأكبر. (ly‏ موقف يضاهي موقف القاسم؟! 
إلى بقية أبطال هذه القصّة» بل وقتل الرضيع الذي لا ذنب له عدا كونه من آهل بيت 
حي eee‏ امور فل رزوي عرو eC‏ 
وقبل ذلك يُنادى في جمع من Bl‏ محمد كلة: أن لا ڌ تبقوا لأهل هذا البيت باقية» وأحرقوا 
بيوت الظالمين» وتركوا الجثث في العراء بلا كفن ولا دفن» يضاف إلى ذلك أن القاتلين 
هم من دعا الحسين تة لنصرتهم 

ولعمق هذه المأساة بدأ وقعها يكبر في النفوس» فقد تفاعلت صَوّر تلك المأساة 
في نفوس القوم» وبداً النتاج؛ حيث لاحت بوادر التغيير في نفوس الناس» وشرعوا 
بالسعي للتكفير عن تلك الخطيئة» وعم بعد حين إحساس المسلمين با حيف من سوء 
ما حصلء فسعوا إلى الثأر وإتمام الطريق الذي تحددت ملامحه بدم الحسين وأصحابه 
وأهل بيته. وما زال ذلك المقطع من التاريخ (gle‏ للأجيال فكرة رفض الظلم» ومردداً 
في نفوسهم صرخة الإباء من bl‏ هيهات متا DAN‏ 

فإذا قيل: Of‏ المنادي لم يكن هو الحسين ا والمقتول ليس إلا رجلاً شامياً معادياً 
لأهل البيت اء فهل يبقى بعد ذلك شجَّى؟! وهل تبقى المأساة على عمقها؟! وهل 
ستكون عاشوراء معطاءً ىا هي الآن؟! RA‏ 

إن هذه الله تقش كل جهود وتضحيات odl‏ وأهل ary‏ وأصحابه» A‏ 
وتقلب مشحة ela gee‏ ف تاريخ يي Ly LA‏ الباظلة Waal yur iby‏ 


ومن هنا؛ كان ضرر هذه المقولة LET‏ من ضرر مقولة القائل :بأنيوم عاشوراء يوم BREE‏ 
a‏ 
بركة» وافترائه Ob‏ عدّة حوادث سعيدة مهمّة في التاريخ قد وقعت فيه. F‏ 


مقتل الحسين ا 
برواية عمار بن أبي معاوية الدهني الكوفي 


نجوم في سماء الحسين EL‏ (انحر الرياحي) 


دراسة استدلالية لحركته العسكرية وموقفه من حادثة الطف 
هل وطأت الخيل جسد الحسين اد S‏ 


العنايات الإلهية بالإمام الحسين! 


SAB F$ 00 JEN Ate 


EEA‏ ا احبر 


wen‏ ا0 


هوهو 


hie!‏ ل 
نحن بين يدي المحدّث والأخباري القديم عار الدهني» وهو من الشخصيات 
الكوفية التي برزت في نهايات القرن الأوّل وبدايات القرن الثاني» وقد عرف بوصفه 

Pleo أكثر من أي‎ tle 

key‏ الدهني هو والد معاوية بن عّار المحدّث المعروف» ولكن لم تكن منزلة عار 
-عندنا نحن الإمامية ‏ كمنزلة ولده معاوية» فقد وقع خلاف في مذهب عار ومعتقده» 
کا أن موقق علاتا pale‏ من واف وعدالته کا سان يا dale] SUE Y‏ 
معاوية بن Ole‏ ولا تشكيكاً من أحد في كونه من ثقات محدّثي الطائفة وأجلائها. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 
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كان عار الدهني من المهتمين بمعرفة تفاصيل مقتل logal‏ وكان يطمح أن 
تكون معرفته بها جرى في كربلاء معرفة يقينية» معرفة غير قائمة على الحدس والتخمين» 
اللذين لا ينفكان عن إخبارات المؤرخين وحكاياتهم» فلم يجد مَّن يجمع بين هذين 
الأمرين سوى الإمام AB SLI‏ فذهب إليه» وطلب منه أن BAS‏ بمقتل الحسين Ab‏ 
حديثاً يكون معه olf‏ الدهني بمنزلة الحاضر في تلك الأحداث» فحدّثه الإمام اا عن 
ذلك» في رواية مفصّلة سأي عليها في مطاوي البحث. 

ولو سَلِمَ هذا المقتل من تلاعب الرواة الذين جاؤوا بعد الدهني لكان في هذا المقتل 
Ge‏ عن سائر المقاتل» ولكنّه مع الأسف ل يُرو عن طرقناء بل وصلنا عن طريق العامة 
وقد توسط في الطريق بعض الكذابين والمدلسين الذين تلاعبوا بالنص GILL‏ تار 
وبالدس atid ccs oh‏ بلك cared‏ رامت المصادر الشيعية المعنيّة بذكر وقعة الطف. 

وفي الصفحات التالية ستكون لنا رحلة تحقيقية» « نفصّل الكلام في القسم الأول 
منها حول ترجمة عار Se gall‏ نتحدّث في القسم الثاني حول مقتل الإمام Wod‏ 
الذي تم نقله عن عار الدهني» ونناقش cal Baal‏ ونختم بخلاصة وافية للبحث» 
إن شاء الله تعالى. 


القسم الأول: ترجمة عمارالدهني 


3 الجانب الأؤل: اسمه ونسبه وكنيته 
W‏ 
A‏ هو عار بن Gl‏ معاوية» واسم أبي معاوية خباب O‏ بن عبد الله الدهني أبو معاوية. 
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Case‏ نسبة إلى حي من بجيلة» وهم بنو دهن بن oa‏ بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار””. 


)1( النجاشی» أحمد بن على» رجال النجاشی: ص١١5.‏ الطوسى» محمد بن الحسن» رجال الطومبى: 
ص۱٣٥۲‏ . 
)1( أنظر: ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» اللباب في عهذيب الأنساب: ج١‏ »ص ١‏ 57. 


قال السمعاني: «قرأت بخط أبي بكر الأودني ببخارى» على وجه الجزء التاسع 
يقول: عئار الدهنى» دهن قبيلة من بحيلة) . 

وقال ابن عبد البر: «ومن بطون بجيلة: دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن 
الغوث بن lel‏ ومن دهن هذا: عئار بن أبي معاوية الدهنى)”". 
الجانب الثانى : الأعلام من أولاده وأحفاده 

Ale هو المحدّث الإمامي» الثقة المشهورء الذي كان من‎ ule معاوية بن‎ -١ 
كبير‎ hades وکان - بحسب تعبير النجاشى - «وجهاً في أصحابنا‎ Lk Goll! الإمام‎ 
OC ford الشأن» عظيم‎ 

له عدّة كتب» منها: كتاب Fera‏ وكتاب يوم Ald o‏ وكتاب الزكاة» وغير ذلك . 

-١‏ معاوية بن حكيم: وهو معاوية بن حكيم بن معاوية بن عار الدهني ‏ أي من 
أحفاد عار الدهني ‏ وهو من الثقات الأجلاء» ومن أصحاب الإمام BELLS SN‏ قال 
أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون: «روى معاوية بن حكيم 
أربعة وعشرين أصلاً م يرو غيرها. وله ad‏ منها كتاب الطلاق» وكتاب الحيض» 
وكتاب cl al‏ وكتاب النكاح» وكتاب الحدود. وكتاب الديات» وله نوادر». 


۳ أحد بن معاوية: وهو pl‏ الفضل أحمد بن معاوية بن حكيم بن معاوية بن DE‏ 


دوكر Lat‏ مخ الحناد عار الدهني ‏ سمع منه ابن عقدة» وقال: مات سنة ۲۹۲ه. 


)1( أنظر: السمعاني» عبد الكريم بن محمد الأنساب: OVW Yg‏ 
(Y)‏ النمري» يوسف بن عبد الله الإنباه على قبائل الرواة: ص16 . 
)۳( النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي: ص١١‏ 4 . 
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gee (0)‏ أحمد بن علي» رجال النجاشي: 2 NY‏ 
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وله OS‏ وستون View‏ 
٤‏ يونس بن يعقوب: : وهو يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجلاب البجلي 
الدهني» حيث إن اه هي منية بنت عټار الدهني؛ فيكون من أسباط عيّاره وهو من 
خواصٌ الإمامين الصادق والكاظم مث وكان وكيلاً للإمام الكاظم GEL‏ ومات في 
المدينة في أيّام ALLS I‏ فتولى أمره. وكان من المحظوظين والموتقين عند الأئة 94 . 


الجانب الثالث: ولادته ونشأته 


توجد ثلاث حقائق تاريخية في سيرة عار الدهني لا يرتقي إليها شك» ولا تطاها 


اة الأرق» إتداقد رل gts |S db SIG‏ بذاك المصادن gl‏ مداقت ارج 
ولقبته ب (الكوفي)”". أو التي قالت: إِنَّ عداده في Jal‏ الكوفة. 

ولم ينسب عئار إلى أيّ مدينة سوى الكوفة» وهذا ما يجعلنا نطمئن BL‏ من مواليد 
هذه المدينة» ولم يكن جرد نزيل فيها. 

الحقيقة الثانية: a)‏ قد نشأ وتعلّم الحديث فيها Uy Lal‏ على ذلك لك أن أكثر 
شيو cast‏ وأساتذته» هم من أهل الكوفة. 

الحقيقة الثالثة: abl‏ قد حدّث وبث ما لديه من العلم فيها كذلك» وهذا واضح من 
خلال مراجعة سیر تلامذته وتراجمهم؛ والمستفيدين منه؛ حيث Of‏ غالبيتهم من أ 
الكوفة. 


A 3‏ فهذه الحقائق الثلاث ما لا ريب فيهاء ولكن ما يحتاج إلى مزيد من البحث 


. 01/7 ص‎ Yg ابن حجرء أحمد بن علي» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:‎ as 

. 4 5 أنظر: النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي: ص5‎ (Y) 

(۳) أنظر: البخاري» محمد بن إسماعيل؛ التاريخ الكبير: Vg‏ ص۲۸. ابن حجرء أحمد بن عليء تقريب 
التهذيب: ج١.‏ ص8١7.‏ 

)2( انظر: ابن حبان» محمد بن حبان» الثقات: ج٥۰‏ ص۲۹۸ . 


والتنقيب» هو تحديد ‏ أو على BVI‏ - مين زمان ولادته» وفي الحقيقة إننا نفتقر إلى 
وجود نص في هذا المجال» ولا يمكننا أن تُحدد زمان ولادة عار الدهني تحديداً دقيقاً. 
ولعل أهمٌ ما ينفعنا في هذا الصدد هو روايته عن عدّة تمن كانت وفياتهم في تسعينيات 
القرن المجري JIII‏ ومنهم: 

ANE Bia چ‎ ce) 

-Y‏ إبراهيم ait‏ ات اود 


EE bbs Cy 
AS يدل على أله كان صبياً صغيراً غير مؤهَلٍ‎ EE على شيء‎ do الأرّله وهذا إن‎ 
أو بعيد عام‎ nee ولادته كانت‎ i cps نستطيع أن‎ lips الحديث في الثانينات»‎ 
OF طلب العلم في مدّة التسعينات» ولعلّه م يكن قد بلغ آنذاك؛ ولذا نجد‎ Shy ه٠‎ 
سماع سعيد بن جبير”".‎ GAR ابن عياش كان‎ 
عن البخاري» عن علي بن المديني» قال:‎ bal نعم» روى العقيلي عن عبد الله بن‎ 
فقلت: في أي شيء. قال: في التشيع»”".‎ ae Be قال سفيان: «قطع بشر بن مروان‎ 
وبشر بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان الذي وليّ إمرة العراق لأخيه عبد الملك»‎ 
leyo بشر كان‎ pti فإذا افترضنا أنَّ عرّاراً الدهني في‎ Eao وكانت وفاته سنة‎ 
كما هو أقل الفروض المحتملة  تكون ولادته تقريباً عام هه وهذا يعني أنه كان‎ - 
في الثمانينيات شاباً قد تجاوز العشرين» وهذا بدوره يتعارض مع عدم نقله» ولو الحديث‎ 


i من رجل واحدٍ من رواة الحديث الذين كانت وفياتهم في الثانينيات» ولعل‎ dels 


NV أنظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» تبذيب الكمال: ج٠ لا ص‎ CV) 

FE العرقوب: عصب غليظ موتر فوق عقب الإنسان. الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس:‎ (Y) 
مادة عرقب.‎ Y YO o 

)1( العقيل» محمد بن عمروء الضعفاء الكبير: VAY Tg‏ 

(E)‏ أنظر: الصفدي» خليل بن أيبكء الواني بالوفيات: ج٠٠‏ » ص40. 
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الذهبي كان ملتفتاً إلى هذا التعارض» حيث يقول - بعد أن أشار إلى هذه الرواية -: 
«وأراه كان صبياً Ode el FLL‏ 

oil ام ودر لهل اوكا را‎ Gs Le اقرا ره‎ cdl 
بناءً على ما تقدّم  غير‎  ةياورلاف‎ AS له‎ Ty الذهبي ذلك ليتملّص من رد الرواية»‎ 
قابلة للإثبات التاريخي.‎ 

وما يكير الشك حول هذه الرواية أيضاًء OF‏ العقيل ذاته» قد روى مضمون هذه 
الرواية عن سفيان نفسه» ولكن Gon‏ مصدع Ul‏ يحيى الأعرج» وليس في poll Se‏ 
الجانب الرابع : مكانته العلمية وطبقته ومصنفاته 

م يُعرف الدهني بكونه مؤرخاًء بل اشتهر بوصفه pal fly Whe‏ وأدق ما قيل في 
بيان مكانته العلمية هو نعت الذهبي له ب «الإمام المحدّث)7", ووصف النجاشي له في 
ترجمة ابنه معاوية حيث قال: «وكان أبوه عرّار ثقة في العامة OU gag‏ 

وقد ode‏ ابن النديم من فقهاء الشيعة ومحدثيهم وعلمائهم» ومن مشايخهم الذين 
رووا الفقه عن (PBL‏ وسيأتي الحديث عن مذهبه» وكونه من الشيعة با معنى 
العام للتشيع» والمساوي للميل والمحبة لأهل البيت 4 

Lily‏ طبقته» فقد ode‏ الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق OBL‏ مع آنه قدروى 
عن الإمام Lat WL SUN‏ ويكفي أن نستشهد على ذلك بمقتله الذي نحن بصدده» 
حيث سيتضح أنه يرويه hae‏ 


J\We a sii الي‎ O) ig 


A E mi 
. ٤١١ص النجاشي» أحمد بن علي رجال النجاشي:‎ CE) 

)0( أنظر: لاو هيد اسان E‏ ص۲۷۹ . 
() انظر: الطوسي» محمد بن الحسنء رجال الطوسي: ص۱١٠٠‏ . 


وقد ode‏ ابن حجر من الطبقة السادسة”"» وقد «روى عن إبراهيم التيمي» وبكه 
الطويل؛ والحكم بن عتيبة» وسالم بن أبي الجعد. وسعيد بن جبير» وأبي فاختة سعيد بن 
علاقة» uly‏ وائل شقيق بن سلمة» hy‏ الطفيل pole‏ بن واثلة» وعبد الله بن شداد بن الاد 
وعبد الجبار بن العباس الشبامي» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
وعطية العوني» ومالك بن عمير الحنفي» ومجاهد بن جبر المكي. .. وروى عنه الأجلح 
الكندي» وإسرائيل بن يونس» وجابر الجعفي» وأبو صخر حميد بن زياد المدني» وخالد بن 
يزيد بن أسد بن عبد الله القسري» وزهير بن معاوية» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة 
وشريك بن عبد cdl‏ وشعبة بن الحجاج» والصباح بن بجيى» وعبد الله بن الأجلح» وعبد 


زفق 


الله بن شبرمة» وعبد الجبار بن العباس الشبامي» وعبيدة بن حميد» وغيرهم كثير) 

dy‏ يكن للدهني Buss‏ تأليفي واسع» ولعلّ السبب في ذلك في تقديرنا ‏ هو أله 
قد GS‏ ما بين عامي 540-١7‏ ١ه‏ كما سنبيّن» وقد كانت حركة التدوين والتأليف 
والتصنيف في هذه المدّة ضعيفةٌ جداً عند العلماء المخالفين لخط Jal‏ البيت لاء فمع OT‏ 
قانون منع التدوين الجائر قد ألخي في مطلع القرن الثاني المجريء بقرار من عمر بن عبد 
العزيز”» غير OF‏ التفاعل مع هذا القرار والتجاوب معه بشكل واع وشامل قد تأخر 
لعقود. وقد كان تجاوب العلماء معه - وقت صدوره ‏ متفاوتاً اللا الواعون الذين 
كانوا يرون قانون منع التدوين قانوناً Ub‏ قد رحّبوا بهذا القرار» وبادروا مباشرةً إلى بب 
تدوين ما يحملونه من العلم» وهؤلاء هم العلماء الذين كانوا يسيرون على هدي أهل 
البيت اه ويستضيئون بتعليم|تهم وتوجيهاتهم» ly‏ العلماء الذين لم يكونوا على صلةٍ 
وثيقةٍ بخط Sel fal‏ - ومنهم عار الدهني ‏ فقد كانت استجابتهم لهذا pA‏ 
بطيئة» و لم يتفاعلوا معه |S‏ ينبغي. 
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(۱) أنظر: ابن حجرء أحمد بن علي» تقريب التهذيب: Yg‏ ص 417/١‏ . 
() المزي» يوسف بن عبد الرحمن» #بذيب الكمال: ج۰۲۱ ص .7١9‏ 
)1( أنظر: الجلالي» محمد رضا الحسيني» تدوين السنّة الشريفة: ص5١‏ . 


قال yf‏ طالب SU‏ :50 0 كب اديت الظيفة الأول من التايمين ...جاو ذلك 
من بعدهم» وما حدث التصنيف إلا بعد موت الحسن البصري CANN)‏ وابن 
المسيب (ت 45 أو ١٠٠٠ه)).‏ 

وقال الغزالي: «الكتب والتصانيف BAÉ‏ ولم يكن شيء منها زمن الصحابة وصدر 
التابعين, (Ely‏ حدث بعد سنة )+ VY‏ 8( وبعد وفاة جنيع الصحابة وجلّة التابعين» وبعد 
وفاة سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وخيار التابعين» بل كان OPW‏ يكرهون 
كتب الحديث» وتصنيف الكتب)7". 

وعلى أيّة حال» لم يذكر أصحاب الفهارس إلا كتاباً واحداً من تأليف عار الدهني» 
قال الطوسي: sl)‏ بن معاوية الدهني له كتاب ذكره ابن Pial‏ 

وهذا الكتاب هو ما أشار إليه ابن النديم في الفن الخامس من المقالة السادسة تحت 
عنوان (فقهاء الشيعة ومحدّثوهم وعلماؤهم)؛ فقال_عند عَذٌَ الكتب المصنفة هم-: «كتاب 


»,. وهو غير موجود OV‏ ولا نعرف e‏ تفصیا وإن 


see‏ بن معاوية الدهني. 
بدا لنا من كلام ابن النديم آنه كان يحتوي على مرويات فقهية» رواها عار الدهني عن آهل 
CBO II‏ إذ يقول: «هؤلاء مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة» ذكر هم على غير 
ترتيب» فمنهم... كتاب عار بن معاوية الدهني...). 

ويمكن أن تُضيف إلى هذا الكتابء كتاباً آخر صنفه e padli‏ وهو كتاب pall‏ 


الذي نحن بصدده» هذا إن صح كونه كتاباًء وستأتي مناقشة ذلك. 


E A‏ )1( أنظر: أبو طالب المكي» محمد بن علي قوت القلوب: Ng‏ ص758. 


(۲) أنظر: الغزالي» أبوحامدء إحياء علوم الدين: ج۱» AFE o‏ 
)1( الطومىء محمد بن الحسنء الفهرست: NAY y‏ 

)€( امالس عبن E‏ الفهرست: ص/077. 

)0( المصدر السابق. 


الجاذب الخامس : مذهبه ومعتقده 

كان عار الدهني يميل إلى أهل BRL‏ إلى درجة bl‏ صنف كتاباً من رواه من 
فقههم 24 ىا Se‏ علينا - وكان من المهتمين بمرويات كربلاء» وقد حرص على JET‏ 
تفاصيلها عن الإمام CEL BUI‏ كا She‏ عند الحديث عن مقتله. 

وقد كان الإمام الصادق Mb‏ يبتم به ويل له المجلس» فقد روى محمد بن يعقوب 
بإسناده» عن معاوية بن Ole‏ قال: ÉD‏ عند أبي Eile‏ نحواً من ثلاثين رجلا إذ 
دخل عليه أبي فرحب به أبو lds‏ وأجلسه إلى ace‏ فأقبل عليه Sb gb‏ قال 
أبو عبد Gy Lal‏ لبي معاوية حاجة فلو خففتم. فقمنا dee‏ فقال لي أبي: ارجع يا 
معاوية. فرجعت» فقال أبو عبد ELA‏ هذا ابنك؟ قال: نعم)0". 

ومع هذا كله Sp‏ عرّاراً الدهني لم يكن aL] Let‏ بل كان bole‏ معتدلاً محباً 
BAS Jo‏ وهذا ما يظهر من كلام النجاشي الذي Fo‏ علينا؛ إذ وصفه بكونه «ثقة 
في العامة وجهاً». قال بحر العلوم ‏ بعد نقله لكلام النجاشي -: «وظاهر كلام النجاشي 
SI‏ عار هذا ليس متا». وهذا ما فهمه السيد الخوئي أيضاً من عبارة النجاشي؛ إذ قال: 
Sp‏ قول النجاشي: كان dH‏ في العامة وجهاً. ليس معناه أنَّ عّاراً كان ثقةً عند العامة 
LVL Lal‏ يقل: في العامّة. بل معناه CT‏ كان G E‏ رواة العامة وجماعتهم؛ فيكون ذلك 
شهادة من النجاشي على أنَّ الرجل لم يكن Greed‏ 

وعلى هذا؛ Of‏ نسبته إلى التشيع في كلمات بعض علاء العامّة» تحمل على التشيع 
بالمعنى العام» المنسجم مع القول OL‏ الإمامة بالاختيار؛ ey‏ يؤيد ذلك AT‏ أجمعوا على 


+ 


A 


الطعون cad‏ ولحكموا برد روايته کا فعلوا مع غيره. 


)\( الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: ج٥٠‏ ص OY ١‏ 
(Y)‏ بحر العلوم» محمد مهدي» رجال بحر العلوم المعروف ب(الفوائد الرجالية): VAN Ng‏ 
Sl (1)‏ أبو القاسم» معجم رجال الحديث: Yg‏ ص79 7. 
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وقد يُستدل على تشيّعه برواية تفسير الإمام lg Kull‏ ومفادها: OF‏ القاضي 
ابن أبي ليل رد شهادة عار الدهني» معللاً ذلك بكونه رافضياً» فبكى le‏ وقال: 
نسبتني إلى مرتبة شريفة لست من أهلها. فقيل هذا للصادق يإ فقال: «لو أنَّ على 
عار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين» ُحيت عنه بهذه Ws USM‏ 
لتزيد في حسناته عند ربه حتى جعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف B52‏ 

وقد رد السيّد الخوئي هذه الرواية بوجهين: 

الوجه الأوّل: Of‏ نسبة هذا التفسير إلى الإمام فا غير ثابتة» بل هي معلومة العدم. 

الوجهالقاق؛ إن الصدوق قد Say‏ عن opengl‏ أنه قال ددنت إلى شريك 
في شهادة لومنسي: فقال ى؛ كيف أجي و شهادتك وانت تسب إل ما سب cl]‏ فال بو 
كهمس: فقلت: وما هو؟ قال: الرفض. قال: فبكيت» ثم قلت: نسبتني إلى قوم أخاف 
ألا أكون منهم. فأجاز شهادتي» وقد وقع مثل ذلك لابن أي يعفورء ولفضيل سكرة 
(التهى )»فيان عدم نعضي الصدوق لكر ار SS‏ 

وخلاصة القول: إِنَّ fs‏ المعطيات والدلائل التي بين أيدينا تُشير إلى ميل عبار 
الدهني ومودته الشديدة لأهل eb YES, Po‏ أن ایت نثبت تشيعه بالمعنى 
الخاص للتشيع. 


الجانب السادس : وثاقته وعدالته 


يُمكن أن يُذعى تو E Pa pa‏ -بعدة وجوه: 


3 i 3 0 Cz 
«لو أن‎ LYI ا السالفة» فقد ورد فيها ما يدل على وثاقة عار وعدالته» بل إن قول‎ a 


e 9‏ € 4 
على عار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والارضين لمحيت عنه بهذه OAS‏ 


.” ١١ص‎ Elg Kaal التفسير المنسوب إلى الإمام‎ C) 


)1( الخوئيء أبو القاسم» معجم رجال الحديث: ج17 , ص ۲۷۰. 


Gj حتى جعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف‎ dy لتزيد في حسناته عند‎ Lely 
هو أرفع طرق التوثيق»‎ ELY توثيق‎ OF هو من أعلى عبارات التوثيق» ولا يخفى‎ 
قال الشيخ جعفر السبحاني: «إذا نص أحد المعصومين ا2 على وثاقة الرجلء فإِنَّ ذلك‎ 
يثبت وثاقته قطعاًء وهذا من أوضح الطرق وأسماهاء ولكن يتوقف ذلك على ثبوته‎ 
OG pane بالعلم الوجدانيء أو برواية‎ 

ولكن قد عرفت حال هذه الرواية من خلال الوجهين الذين أوردهما السيد 
ا لخوئ ي . 

الوجه الثاني: مر علينا وصف النجاشي له بكونه «ثقة في العامة وجهاً». والنجاشي 
من Lille‏ المتقدّمين» وهو خرّيت هذه الصناعة» وقوله يقدّم حتى على قول الطوسي 
عند التعارضء Bly‏ الكلام في دلالة هذه العبارة» وهل OF‏ النجاشي يريد أن يقول: Of‏ 


الدهني ثقة عندناء مع ail‏ وجه من وجوههم؟ أي: إِنَ الفارزة تقع بعد كلمة (aE)‏ 
هذا let‏ والاحتمال الآخر هو آنه بريد أن يقول: إِنَّ الدهني ثقة عند العامة ووجهاً 
لديهم» أي: نجعل الفارزة بعد عبارة (ثقة في العامّة). 

وقد استظهر السيد الخوئي ‏ كا مر علينا ‏ من هذه العبارة توثيق النجاشي له؛ إذ 
قال: «إِنَّ قول النجاشي كان ثقة ني العامّة» وجهاً ليس معناه أنَّ Í lee‏ كان $E‏ عند العامّة 
Vy Lal‏ م يقل: في dill‏ بل معناه أنه كان AB‏ في رواة العامة وجماعتهم». 

فهو إذن ‏ يرجح الاحتمال الأول في فهم عبارة النجاشي» وقد استظهر السيد 
الخوثي ذلك من كلمة (في). 

ولكن ما يرجح الاحتمال الآخر هو وجود معطى خارجي واضح لا يمكن تجاوزه 359 
أو صرف النظر عنه» وهو OF‏ عّاراً بالفعل كما سيجيء É‏ قريب موق عند العامة pe‏ 
بل هم مجُمعون على AUS‏ فالاحتمال الآخر هو المتبادر إلى الذهن بعد الاطلاع على هذا i‏ 
المعطى. 


مقتل الحسين Wh‏ برواية عمّار بن أبي معاوية الدهني الكوفي gg‏ رج جنيو 
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الوجه الثالث: إِنَّ الطوسي قد عنون لحار الدهني eae seal Ske MG‏ 
وهو وإن لم shade‏ يمدحه. ولكنه لم يجرحه cabal Gly Lad‏ ومن كانت هذه حاله 
فهو معتمد على أخباره عند جماعة؛ إذ المهمل غير المجهول الذي صرّح علماء الرجال 
بجهالة حاله» وقد كان ابن داود يعمل بخبر المهمل كا يعمل بخبر Me gall‏ 

وهذا هو مبنى العامة الحلي أيضاً؛ حيث قال في إبراهيم بن هاشم: «ولم أقف لأحد 
من أصحابنا على قول في القدح cad‏ ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة» 
والأرجح قبول ONS‏ وقال في أحمد بن إسماعيل بن سمكة: da)‏ ينص علم|ؤنا عليه 
بتعديل» dy‏ يرد فيه جرح؛ فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من OB shall‏ 

نعم كان العامة الحلي يشترط في توثيق الشخص المهمل أن يكون إمامياًء وهذا 
مالم يثبت بحق المترجّم له 

الوجه الرابع: إِنَّ ابن داوّد قال في ترجمة معاوية بن عار نقلاً عن الكشي: «وأبوه 
Oa Lal ji‏ 

والکشي من Lille‏ المتقدمين» وتوثيقاته معتمدة بلا خلاف» شأنه OLE‏ سائر 
المتقدمين, كالنجاشي والشيخ وغيرهماء وقد LES AT‏ أسماه (معرفة الرجال) أو (معرفة 
الناقلين عن الأئمة الصادقين) أو (معرفة الناقلين) ولكنه لم يصل إليناء والموجود بين 
أيدينا هو ما اختصره الطوسي من هذا الكتاب» وأسماه (اختيار معرفة الرجال)» وحين| 


es‏ عسات شا له 


4 (۳) قال ابن Gad‏ رجاله: Ve‏ ص۲۹: «في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب في| علمته»» 


ويفهم منه آنه يعمل بخبر الراوي المهمل كما يعمل بخبر الراوي الممدوح. 
)£( العلامة الحلي» الحسن بن يوسف» خلاصة الأقوال: ص54 . 
)0( المصدر السابق: ص55 . 
CY)‏ الحلي» اسن بن علي» رجال ابن داود: ص١94١.‏ 


المقام عدّة احتمالات: 

ا ها العبارة موجودة ن el‏ العدانيه أن BS bos‏ مرج عند 
ابن Bis ahi‏ يتقان مد ا لخدن le Mahle Nia ay Shee)‏ إن 
الأصل كان موجوداً عند السيّد جال الدين أحمد بن موسى بن طاووس؛ BY‏ تصدى 
إلى ترتيب هذا الكتاب وتبويبه» وضمّه إلى كتب أخرى من الكتب الرجالية وأسماه 
(حل الإشكال في معرفة الرجال”"» وزمان ابن داوٌد ليس بعيداً عن زمان السيّد ابن 
ارو SSE ANGE‏ 

وما يُؤيد ذلك o‏ القهبائي كان يقول - في كيفية عمل الشيخ في رجال الكشي : 
Sp‏ الأصل كان في رجال العامة والخاصّة فاختار منه الشيخ PRS‏ وبا أن عّاراً 
كان من العامّة ‏ كا رجُحنا في سلف فمن الطبيعي أن لا نجد له ذكراً في اختيار 
الشيخ إلا ما وقع عرضاً. 

LY‏ أن تكون عند ابن داود نسخة من (اختيار معرفة الرجال) تختلف في بعض 
الموارد عن النسخة المتداولة؛ فان لابن داود طريقه SU‏ إلى الشيخ كما صرح في 
مقدمة رجاله؛ وبالتالي تكون لديه نسخته الخاصّة التي قد تكون غير متطابقة مع النسخة 
المتداولة في بعض الموارد. قال في المقدّمة: «وطريقي إلى الكشي شيخنا نجم الدين أيضاً 
والشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم جميعاًء عن السيّد شمس الدين فخار» عن أبي محمد 
قريش بن سبيع بن مهنا بن سبيع الحسيني» عن الحسين بن رطبة السوراوي» عن آي 
علي» عن أبيه آي جعفر الطوسي» عن عدّة من أصحابناء عن ابي محمد هارون بن موسى 
التلعکبري» عن الكشي (رحه الله OU IL‏ 

۳- أن تكون هذه العبارة من إنشاء ابن داوّد» وقد امتزجت بكلام الكشي؛ بسبب A‏ 8 


مقتل الحسين Wh‏ برواية عمار بن أبي معاوية الدهني الكوفي E!‏ 
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(۷) أنظر: السبحاني» جعفرء كلّيات في علم الرجال: ص۹٥.‏ 
(A)‏ الحلي» الحسن بن علي رجال ابن داود: ص۲۸ . 


نا 


سوء النسخ» وفي ضوء هذا الاحتمال تسقط قيمة هذه العبارة في توثيق عار الدهني» 
إلا على المبنى القائل بصحة الاعتاد على توثيقات المتأخرين» وهو ما قال به جاعة . 

هذا بحسب Giy Whey‏ في رجال العامّة» فقد وقوه واعتمدوا مروياته» قال 
الذهبي: «ونّقة أحمد. وابن معين» وأبو حاتم والناس» وما علمت أحداً تكلّم فيه إلا 
العقیلی» فتعلّق عليه dle le‏ أبو بكر بن عياش: أسمِعْتٌ من سعيد بن جبير؟ قال: لا. 
قال: (ase‏ 

وقد اقرا إل dL UL Jobe‏ وع الروآيةد إن قيعت فيي لاد عل se Sl‏ 
کون مرويات عرّار عن ابن جبير مرسلة؛ والإرسال في نفسه LEY‏ طعناً في الراوي» مالم 
po‏ المرسل المباشرةء كأن يقول: حدّثني أو أخبرني. وما شابه ذلك من العبارات التي تفيد 
التلّقي المباشرء ففي هذه الحالة يكون الإرسال تدليساًء وهذالم يثبت في حى ee‏ 
الجانب السابع : وفاته 

يوجد حول وفاة عار الدهني قولان: 

الأؤل: قول المزي: قال محمد بن عبد الله الحضرمي: «مات سنة ثلاث وثلاثين 
ومئة)”". هذا القول تبناه الذهبي في ميزان PURE‏ وتاريخ WIS Pow‏ 
ونُسب هذا القول في تاريخ الإسلام إلى مطين» ومطين هو لقب محمد بن عبد الله 
الحضرميء وقد CdD‏ بمطين؛ لأنّه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون 
ce gb‏ إذاء فا مزي والذهبي استندا في هذا القول على المصدر نفسه» وهو محمد بن 
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e:‏ (۱) أنظر: الصفهانی» على العامة الفانی» بحوث ف فقه الرجال للفانی: ص 44-97 . 
9 () الذهبي» محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال: oe‏ ص۷۰٠‏ . 


() المزي»يوسف cpp‏ عبد الرحنء #بذيب VV eV LSU‏ 
E‏ الذهبي» محمد بن hel‏ ميزان الاعتدال: Yg‏ ص 8 NV‏ 

)0( أنظر: الذهبي» محمد بن أحمد تاريخ الإسلام: ج۸» ص ٠٠٠-٠٠٠‏ . 
(5) الزركلي» خير الدين» الأعلام: AG‏ ص”777. 


عبد الله الحضرمي الملقب ب(مطين)؛ وجميع مَن تبتى هذا القول ممن تأخر عنهماء SB‏ قد 
أخذه عنهما عن مطين. 

الثاني: ما تفرد به الصفدي» من OF‏ عرّاراً الدهني قد يوق في حدود الأربعين ومائة» 
وفي تقديري أن هذا القول غير نابع من نص روائيء وإلّا لذكر الصفدي مصدره؛ ولعلّه 
قد استنتجه من خلال ملاحظة طبقتي شيوخ وتلامذة الدهني» ومعرفة وفياتهم» وهذا 
ما وحي به طريقته المرنة في التعبير» حيث قال: «في حدود)» وهذه العبارة نُستخدم في 
العادة في حالة التقدير. 

ومهما يكن» UB‏ بالجمع بين هذين القولين» نستطيع القول: إن وفاة الدهني» 


كانه بق Ga‏ لاو اه 


القسم الثانى: مقتل الحسين EL‏ للدهنى 

يروي الدهني مقتل الإمام الحسين ي عن الإمام الباق REL‏ وهذا ما يزيد من أهمية 
البحث حول هذا المقتل» ومن اللافت للنظر OF‏ هذا المقتل لم Sa‏ من طرقنا ADLI‏ 
وليس له أي أثر في مدوناتنا الحديثية. 

وينبغي أن يعلم آنه لا يوجد كتاب مستقل بعنوان مقتل ht‏ من تصنيف 
عار الدهنى» لا في هذا العصر ولا في العصور السابقة» ك لا تجد إشارة إلى وجود 
كتاب بهذا العنوان في كتب الفهارس ومعاجم المؤلفات» والظاهر GT‏ هذا المقتل كان 
عبارة عن رواية شفهية مطوّلةء ولم يكن مدوًناً في قرطاس قبل تدوينه في تاريخ الطبري» 
فأقدم نسخة من هذا المقتل هي نسخة الطبري المتوفى عام AY V+‏ ورواية الطبري له 
غير متصلة» بل أورده في BE‏ مقاطع. . 

(atoto) هذا المقتل من الأصول التي اعتمدها أبو الفرج الأصفهاني‎ dy 
في كتابه مقاتل الطالبيين؛ إذ ذكره في جملة المصادر التى استقى منها حديثه حول مقتل‎ 


کی = 
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)1( أنظر: الصفدي» خليل بن أيبك» الواني بالوفيات: ج۲۲» NYE‏ 


RAS ONES 
ونلاحظ أن العامّة قد ضما شأن هذا المقتل» واهتموا بروايته؛ لأنّه ينسجم إلى‎ 
أهمية مقتل عرّار الدهني عند‎ Of حل كبير مع نظرتهم إلى واقعة الطنف» ويمكن القول:‎ 

العامّة كأهمية مقتل أبي خنف عند الشيعة. 

قال ابن حجرات857/ه) ‏ بعد أن روى مقتل الحسين ث3 برواية عار الدهني -: 
«وقد صف dole‏ من القدماء في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين» والصحيح 
والسقيم» وني هذه القصّة التي OC Sb lgt‏ 

وعلى أية حال» فنحن الآن سنورد مقتل عار الدهني كاملاً برواية الطبري - LEY‏ 
الأصل على ما يبدو بعد وصل بعضها بالبعض الآخرء ثم نذكر أهمٌ المناقشات التي 


يرت حول هذه الرواية. 


مقتل عمارالدهني برواية O gyal‏ 

قال الطبري: «حدّثني زكريا بن ot‏ الضريرء قال: حذثنا أحمد بن جناب المصيصي 
- ويكنى أبا الوليد قال: حدّثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسرىء قال: حدثنى 
عار الدهنى, قال: قلت GY‏ جعفر EL‏ حدّثنى بمقتل ا حسين حتى GIS‏ حضرته. 


ELIE E‏ مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة» فأرسل إلى 
٤‏ الحسين بن علي EU‏ بيعته» فقال له: خرن وارفق. فأخره» فخرج إلى مكةء فأتاه آهل 
ae‏ 


0 الكوفة ورُسلهم: ÙJ‏ قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي» فأقدم 


e‏ 8 (1) أنظر: الأصفهانيء أبو الفرج» مالقا ا 
(YD 2 * fos‏ این سج cated‏ هله الإضانة Yg:‏ ص۷۱. 

(Y) F‏ إن طبيعة عملنا تقتضي تجنب إيراد تفاصيل المقتل» ولكن للضرورة أحكام؛ فإنَّ أغلب المناقشات 
التي سنوردها على مقتل الدهني إن لم يكن جميعها تستوجب قبل إيرادها عرض هذا المقتل 
للقارئ» يضاف إلى ذلك: أن مقتل الدهني هو عبارة عن قصةء أوتزؤوانة#طويلة شمياء ولیس 
مقتلاً Sleds‏ ولن يأخذ مساحة كبيرة من البحث. 


علينا ‏ وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة ‏ قال: فبعث الحسين إلى مسلم بن 
عقيل بن Gl‏ طالب ابن عمّه. فقال له: سر إلى الكوفة» فانظر ما كتبوا به H‏ فإن كان 
حقاً خرجنا إليهم. فخرج مسلم حتى أتى المدينة» فأخذ منها دليلين» فمرا به في البرية 
فأصابهم عطش» old‏ أحد الدليلين» وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه» فكتب إليه 
الحسين: أن امض إلى الكوفة. 

فخرج حتى قدمهاء ونزل على رجل من أهلها يقال له: ابن عوسجة. قال: فلا 
تحدّث أهل الكوفة بمقدمه. دبّوا إليه فبايعوه فبايعه منهم اثنا عشر Ña‏ قال: فقام رجل 


oF‏ يبوى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير» فقال له: SB)‏ ضعيف أو متضعّف» قد 
فسد البلاد! فقال له النعمان: أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله أحبٌ إل من أن أكون 
قوياً في معصية الله» وما كنت لأهتك ستراً ستره الله. 

فكتب بقول النعمان إلى يزيد» فدعا مولى له يقال له: سرجون = وكان يستشيره - 
فأخيره الخبرء فقال له: أكنت قابلاً من معاوية لو كان S‏ قال: نعم. قال: فاقبل متّي» 
فإنّهِ ليس للكوفة إلا عبيد الله بن ob)‏ فوهًا coll]‏ وكان يزيد عليه ساخطاًء وكان eA‏ 
بعزله عن البصرة» فكتب إليه برضائه وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة» وكتب إليه أن 
يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده. 

قال: فأقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة (alee‏ ولا يمر على 
مجلس من مجالسهم فيسلّم إلا قالوا: عليك السلام يا بن بنت رسول الله وهم يظنّون أنه 
الحسين بن علي 31 حتى نزل القصر» فدعا مولى له فأعطاه ثلاثة آلاف» وقال له: اذهب 
حتى تسأل عن الرجل الذي يُبايع له آهل الكوفةء silo‏ أنك رجل من أهل حص ig‏ 
جئت لهذا الأمرء وهذا مال تدفعه إليه ليتقوى. فلم زل يتلطّف ويرفق به حتى دل على E‏ 
شيخ من أهل الكوفة يلي البيعة» فلقيه فآخبره» فقال له الشيخ: لقد سزني لقاؤك SU)‏ 
وقد ساءني» LB‏ ما سرّني من ذلك فما هداك الله Lily cal‏ ما ساءنيء OP‏ أمرنا لم يستحكم 


E t, 2‏ 00 
te,‏ فادخله ca)‏ فأخذ منه المال وبايعه. ورجع إلى عبيد الله فأخبره. 


فتحوّل مسلم حين قدم عبيد الله بن زياد من الدار التي كان فيها إلى منزل هانئ بن 
عروة المرادي» وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن OMe‏ يخيره ببيعة اثني عشر ألفاً 
من Jal‏ الكوفة» ويأمره بالقدوم. 

وقال عبيد الله لوجوه أهل الكوفة: ما لي أرى هانئ بن عروة لم يني فيمّن أتاني! 
قال: فخرج إليه محمد بن الأشعث في ناس من قومه وهو على باب داره» فقالوا: SL‏ الأمير 
قد ذكرك واستبطأك, فانطلق إليه. فلم يزالوا به حتی ركب معهم وسار حتى دخل على 
عبيد الله وعنده شريح القاضي» فلا نظر إليه قال لشريح: أتتك بحائن رجلاه. فلا سلّم 
cade‏ قال: يا هانئ» أين مسلم؟ قال: ما أدري. فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم 
فخرج (Ob cad!‏ رآه قطع cay‏ فقال: أصلح الله الأمير! والله» ما دعوته إلى منزلي ولكنّه 
جاء فطرح نفسه علي . قال: اثتني به. قال: والله» لو كان تحت قدميّ ما رفعته) عنه. JU‏ 
esi‏ ني فضريه على حاجبه ith‏ قال : وأهوى هانئ إلى سيف شرطي caba‏ 
abi‏ عن ذلك» وقال: قد أحل الله دمك» تامو افيس اب OC ail!‏ 

ثم قال: «فبينا هو WAS‏ إذ خرج الخبر إلى مذحج» فإذا على باب القصر جلبة 
سمعها عبيد الله فقال: ما هذا؟ فقالوا: مذحج. فقال لشريح: اخرج إليهم فأعلمهم 
آي LU‏ حبسته لأسائله» وبعث عيناً عليه من مواليه يسمع ما يقول» فمرّ tle‏ بن عروة: 
فقال له هانۍ: اتق الله يا شريح» فإنه قاتلي. فخرج شريح حتى قام على باب القصرء 
SS e a‏ 


01 . w 7 5 Hà + at ; “Se. 
ويردونهم؛ فجعل أصحاب مسلم يتسللون‎ er أشرفوا على عشائرهم» فجعلوا‎ 
حتى أمسى في خمسمائةء فلا اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً.‎ 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: YOA o ctg‏ 


فلا رأى مسلم آنه قد بقيّ وحده يترد في الطرق» أتى باباً فنزل عليه فخرجت 
إليه امرأة» فقال ها: اسقيني. فسقته. ثم دخلت فمكثت ما شاء الله ثمّ خرجت فإذا 
هو على الباب» قالت: يا عبد الله )5 مجلسك مجلس ريبة؛ فقم. قال: SI‏ أنا مسلم بن 
عقیل» فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم ادخل. وكان ابنها مولى محمد بن الأشعث: dB‏ 
علم به الغلام انطلق إلى محمد co ob‏ فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخيره» فبعث عبيد 
الله عمرو بن حريث المخزومي ‏ وكان Cole‏ شرطته - إليه» ومعه عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث؛ فلم يعلم مسلم حتى أحبط بالدارء فلا رأى ذلك مسلم خرج إل 
بسيفه فقاتلهم» فأعطاه عبد ال رحمن الأمان» فأمكن من يده» فجاء به إلى عبيد الله فأمر به 
تأصمد إل date ally case ey Bs pal ol‏ الاس راا Berets‏ 
الكناسة» فصلب هنالك» وقال شاعرهم في ذلك: 


2 أمر الإمام فأصبحا ا من يسعى بكر‎ lll 
أيركب أسماء الهماليج آمناً وقدطلبتهمذحجبذحول»).‎ 


وبين القادسية ثلاثة آميال» لقيه الحرٌ بن يزيد التميمي» فقال له: أين تريد؟ قال: ai‏ 
هذا المصر. قال له: ارجع؛ jp‏ لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه. ee‏ أن ern‏ وكان 
معه إخوة مسلم بن عقيل؛ فقالوا: والله» لا نرجع حتى نُصيب بثأرنا أو نُقتل. فقال: لا 
خير في الحياة بعدكم. فسار فلقيته أوائل خيل عبيد الله» فلا رأى ذلك عدل إلى كربلاء؛ 
فأسند ظهره إلى قصباء وخلا؛ كيلا la‏ إلا من وجو dls‏ فنزل وضرب أبنیته» وكان . D‏ 
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ثم قال: «فاقبل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه حتى إذا كان ag‏ اه 
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أصحابه خمسة وأربعين فارسا Bley‏ راجل» وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه jo‏ 


عبيد الله بن زياد الري» وعهد إليه عهده. فقال: اكفني هذا الرجل. قال: أعفني. فأبى Y‏ 
أن يعفيه. قال: فانظرني الليلة. co SG‏ فنظر في أمره. فلا أصبح» غدا عليه راضياً بها A‏ 


Ws المصدر السابق: ص‎ )١( 


به؛ فتوجه إليه عمر بن سعد. فلا أتاه قال له الحسين: اختر واحدةً من ثلاث: GJ‏ 


تدعوني فانصرف من حيث جئت» Lily‏ أن تدعوني فأذهب إلى يزيد ily‏ أن تدعوني 


sl GLE‏ فقبل ذلك عمرء فكتب إليه عبيد الله: لا ولا كرامة» حتى يضع يده في 
يدي. فقال له الحسين: لا والله» لا ايكون ذلك أبداً. فقاتله فقتل أصحاب ال حسين كلهم 
وفيهم بضعة عشر شاباً من fal‏ بيته» وجاء سهم فأصاب ابناً له معه في حجره» فجعل 
يمسح الدم عنه» ويقول: الهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. ثم أمر 
بحبرة فشقها ثم لبسهاء وخرج بسيفه فقاتل حتى JS‏ (صلوات الله عليه) قتله رجل 
من مذحج. واحتز رأسه. وانطلق به إلى عبيد اللّه» وقال: 
أوقر ركاب Lab‏ وذهباً أنا قتلت الملك المحجحبا 
eds‏ خير الناس أا وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
وأوفده إلى يزيد بن معاوية» ومعه الرأس فوضع رأسه بين يديه» وعنده gil‏ برزة 
الأسلمي» فجعل ينكت بالقضيب على فيه» ويقول: 
يفلقن هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا Sel‏ وأظل) 
فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك؛ فو الله لربما رأيت فاه رسول الله على فيه canik‏ 
وسرح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله» وم يكن بقي من آهل بيت الحسون بن : 
على جا يذ إلا غلام كان مريضاً مع النساء» فأمر به عبيد الله JEB‏ فطرحت زینب نفسها 
علیه» وقالت: والله» لا بُقتل حتى تقتلوني! فرق ها فتركه. AS g‏ عنه. 
لاسرم رطم إلى يزيد» EB‏ قدموا علیه» جمع مَن كان بحضرته من آهل 


a; J‏ اشام : ثم أدخلوهم فهنّؤوه بالفتح» قال رجل منهم أزرق A)‏ ونظر إلى وصيفة من 


: بناعہم» فقال : يا أمير المؤمنين» هب لي هذه . فقالت زينب : لاا والله» ولا كرامة لك» ولاله 
إلا أن Bac‏ من دين الله. قال: فأعادها اللأزرق» فقال له يزيد: كنف عن هذا. ثم أدخلهم 
على alle‏ فجهزهم» وحملهم إلى المدينة» فلا دخلوها خرجت امرأة من بني عبد المطلب 
ناشرة شعرهاء واضعة كمها على رأسها تلقاهم» وهي تبکي» وتقول: 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 

بعترتي وبأهلٍ بعد مفتقدي ني انارت ون جرا يدم 

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي Us‏ 

إلى هنا ينتهي مقتل عار الدهني برواية الطبري. 
مناقشات حول رواية الدهني 

يمكن أن كار ste‏ متاقفات حول هذه الرواية؛ parti‏ عل أهبها: 
الأولى : طرق الرواية ورجالها 

أشرنا فيم سبق إلى أهمية البحث حول هذا المقتل؛ من جهة كونه مروياً عن الإمام 
Qt sul‏ وأشرنا أيضاً إلى Si‏ هذا المقتل لم يصل إلينا من خلال طرقنا ABU‏ ول 
يُعتمد في مدوناتنا المعنية بنقل مرويات كربلاء. 

نعم» اعتمد عليه ابن نا في مثير الأحزان» وأثبت منه الرواية التي تتحدّث عن 
مفاوضة الحسين ت مع ابن سعد (لعنه الله)» وطلب الإمام الحسين ا منه أن يأخذه 
إلى يزيد (لعنه الله) ويرى فيه" . وهذا غریب من ابن MS‏ 

والطبري يرويه عن الدهني بثلاث وسائط: عن زكريا بن يحبى الضرير» عن أحمد 
بن جناب المصيصي» عن WE‏ بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري» وهؤلاء ete‏ لي 
من العامّة» وقد طعنت كتبهم الرجالية في زكريا بن يحيى الضريرء فذكره ابن الجوزي في 
re |‏ الع لان وعن الشعبي» عن يحيى بن معين» أنه قال فيه: «ليبس بشي Ole‏ 
وأما WE‏ بن يزيد القسري» فقد ذكره ابن عدي في الضعفاء وقال فيه: «وخالد بن SEO‏ 


2 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ctg‏ ص٤۲۹.‏ 
E‏ ودين E E‏ 

MY 2 Ve عل الرضرعات‎ aieu 
Vo ص‎ Yg ميزان الاعتدال:‎ hal الذهبي» محمد بن‎ (£) 


يزيد هذا له أحاديث غير ما ذكرت» وأحاديثه كلها لا يتابع Olele‏ وهذا ما يجعلنا 
و 


نحتمل أن التلاعب الذي حصل في هذه القصة وسنشير إلى بعضه فيا يلي -قد أتى من 

A‏ أحد هذين الرجلين وذلك لو babe‏ بوثاقة الدهني» والمصيصيء والطبري. 
She ae.‏ 
الثانية : رأي الشيخ القرشي ومناقشته 

ناقش الشيخ باقر شريف القرشي في هذه الرواية» فقال: op‏ عبّاراً الدهني طلب 
من BLY!‏ أن dle‏ بالتفصيل عن مقتل الإمام IS Atl‏ قد حضره Ul‏ 
الجواب فقد كان موجزاً ولم يُشر إلى كثير من الأحداث لا بقليل ولا بكثير» فقد طويت 
فيه أكثر فصول تلك المأساةء ومن الطبيعي أنَّ هذا لا يتناسب مع السؤال الذي يُطلب 
فيه المزيد من المعلومات)7". 

ويمكن مناقشة ما ذكره القرشي من وجهين: 

الوجه الأوّل: إن طلب عار الدهني من ALY‏ أن يحدّئه بالتفصيل عن 
مقتل الإمام opadl‏ غير ملزم للإمام ب بأن يكون جوابه تفصيلياًء فقد تقتضي 
الل Ob‏ يكرن الراب ug Cry Sie‏ ذلك eed bel‏ أن الأساديت الواردة 
| عن المعصومين ل24 حول كربلاء» كلها تتسم بالاقتضاب والإجال» بل يرى بعض 
:249 الأعلام: أن المعصومين 220 لم يتحدّثوا عن واقعة Cabal‏ كمؤرخين» بل كانوا يركزون 
she‏ على الجانب المعنوي لواقعة abl‏ والدفاع عن قضية الحسين ا ولا يكون همّهم 
7 ع as‏ 2 
A‏ رواية أو نقل الحوادثء إلا ما جاء عرضا خلال الحديثء إذن؛ فلا ينبغي أن نتوقع سماع 
dhe,‏ حديثهم عن التفاصيل الكثيرة التى Mada‏ 
معي قرم حديثهم عن صيل s‏ لتي نري | 
وقد شاع مؤخرا بين الموالين حديث منسوبٌ إلى الإمام EL SLI‏ يقول فيه: «لولا 


)\( ابن عدي» عبد cal‏ الكامل في الضعفاء: Yo‏ ص۲٤‏ . 
(Y)‏ القرشي» باقر شريف» حياة الإمام AL SUI‏ دراسة وتحليل: Ng‏ ص YA‏ 
(Y)‏ أنظر: الصدر» محمد محمد صادق» أضواء على ثورة الإمام الحسين Eb‏ ص NV‏ 


خوفنا على شيعتنا من الموت لروينا هم ما جرى في كربلاء»» وهذا الحديث لو كان 
صحيحاًء لصلح أن يكون جواباً عن هذه المناقشة» ولكن هذا الحديث لا أساس له من : 
الصحة؛ وهو غير متوفر في أيّ مصدرٍ من المصادر. fy‏ 

fags E الطري‎ Sy Shine eel 35 الاسام‎ 255, oF Jase ijt engl 
الطبري قد أوردها في ثلاثة ة مقاطع» والظاهر أن‎ OF القصة بشكل كامل؛ وما يؤيد ذلك‎ 
أورد الرواية بشكل كامل.‎ all الطبري كان يقتطع منها حسب الحاجة» ول يع الطبري‎ 


الثالثة: الدس والتحريف في الرواية 

١د‏ كا حصل حذف في بعض تفاصيل هذه الرواية؛ فقد حصل دس وإضافة 
Lal‏ ومن ذلك قوله: إن Wht‏ هم أن يرجع على إثر نصيحة H‏ له» ولكن إخوة 
مسلم بن عقيل كانوا معه» فقالوا: «والله» لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل. فقال: لا 
خير في الحياة بعدكم. فسار...) 

ويأتي هذا النص leje‏ من النصوص التي وُضعت لتشويه وتحريف أهداف iag‏ 
lordi‏ ووضعها في إطار See JS‏ وهذا ما لا يمكن قبوله في > إخوة مسلم» 
فضلاً عن قبوله في Mbt Se‏ وهو الإمام المفترض الطاعة. 

"- ومن نماذج الدس والإضافة في هذا eall‏ » الفقرة التي 5 تقول Of:‏ الحسين لق 
قال لعمر بن سعد (لعنه الله): «اختر واحدة من ثلاث: LJ‏ أن تدعوني فانصرف من 


مقتل الحسين BL‏ برواية عمار بن أبي معاوية الدهني الكوفي NSE‏ 
PLIS 2‏ 


ye: 
د‎ es Ne 
ee ate چ‎ 


حيث جئتء Lily‏ أن تدعوني فأذهب إلى يزيد Ly‏ أن تدعوني GLB‏ بالثغور...» 

his‏ عا الأ يكن مدرو عن guy Bb‏ عا كاه aly ant‏ اشرب 
esli ga o‏ 
سعد وقد كان عقبة بن سمعان ينفي هذه القضية» وكان يقول: «صحبت حسيناً 
فخرجت معه من المدينة إلى مكةء ومن مكة إلى العراق» ولم أفارقه Sg‏ وليس من 
خاطبته الناس كلمة بالمدينة» ولا بمكةء ولا ني الطريقء ولا بالعراق» ولا في عسكر إلى 


ops 


يضع يده في يد يزيد بن معاوية» ولا أن يُسبّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين» ولكنه قال: 


دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر OU AM‏ 


خاتمة بأهم النتائج 
بعد هذه الرحلة التي قطعناها في الحديث عن se‏ الدهني ومقتله يحسن بنا أن 


نلخص al‏ النتائج التي ظفرنا tle‏ وهي: 
اداد عا الاه مح BNA‏ والأخارييق al Nell‏ :وقد مضل معترك اشا 


العلمية في Obl:‏ القرن الأوّل» ونشط في نشر الحديث وتعليمه بعد مطلع القرن 
ال هجري الثاني. 
كان je‏ الدهني من الشخصيات التي اتصلت بأهل البيت Bab‏ وروت عنهم» 
وكان Le‏ هم» ولكن لم يثبت لدينا ST‏ كان يؤمن بإمامتهم. 


T‏ يمكن توثيق عار الدهني في ضوء بعض GU‏ الرجالية المعمول بها عند 
البعض» وقد أجمعت أو كادت أن تجمع كتب الجرح والتعديل عند العامّة على وثاقته 


وتعديله. 
0 5- كان ole‏ الدهني من الأوائل الذين اهتموا بحفظ النص الكربلائي» وقد 
IE‏ حرص الدهني على أن يتلقى هذا النص من مصادره القريبة والمأمونة» كما حرص على 
أن يتعرّف على Gal‏ التفاصيل» وإن جاء الجواب Mat‏ من ELLY‏ وحصل تلاعب 
SA‏ في هذا النص» كا ناقشنا في ذلك. 
٥ ws Bie‏ لا يوجد أثر لكتاب في مقتل hed!‏ من تصنيف الدهني» ولم تنص كتب 
الفهارس عليه» ولكن الطبري قد نقل W‏ هذا المقتل في ثلاثة مقاطع» وقد قمنا بوصل 


بعضها ببعض» وجمعناها في رواية واحدة 
O)‏ الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ١5-7” ١7ص cig‏ 7. 


5ن مقتل الدهني من الأصول التي اعتمد عليها كثير من العامّة» وهم يعتبرونه 
كمقتل أبي خنف لدى الشيعة» وقد فضله ابن حجر على سائر المقاتل؛ وذلك لكونه 
يحتوي على بعض المفردات التي تخدمهم» ويفتقر إلى كثير من BUA‏ التي لا تروق لهم. 

d -Y‏ يعتن رواة الشيعة الأوائل برواية هذا المقتل» ولم هتم أصحاب المدونات 
الحديثيّة والتاريخية الشيعية بتدوينه» اللهمٌ VY‏ ما كان من ابن نما في مثير الأحزان. كا 
ater‏ 

A‏ عرضنا مقتل عار الدهني برواية الطبري» وأوردنا عليها أربع مناقشات» 
واحدة منها ترتبط بسند هذا المقتل» والبقية تتعلق بالمتن» وأشرنا فيها إلى عمليات 
anes‏ والدس» والإضافة التى وفعت 5 هذا المقتل. 


1ه - YF‏ )م اعد 
عله 
NATE‏ ا a EE‏ 
مرا y D tE Ex ("Baw‏ 
2.y\) ser‏ 
SES)‏ 
لك 1 is‏ 
t (ev‏ - = 
درا اسنلا کڪ (Ae‏ 
Aw!)‏ زص a G‏ فو 7 4< S‏ رهت 


AREAN 24d 4 


S12 2 


z AAA OA) 


2G Na a 


مقدمة 

إذّ als‏ قاريض Ni‏ أى أنه كاده وعل يلد العصوى اجان يعني أنه 
بدرجة من التقاوة» بحيث يُمثل المعدن النقي بدون شوائب الدسّ والتحريف» ولا 
يمكن لأحد أن يدّعي ANS‏ وعلى هذا؛ فلا بدَّ أن يخضع تاريخ الأمّة ‏ في مسؤولية 
دراسته ونقده» ومسؤولية كتابته وخطه - إلى دراسة حقيقية وموضوعية في محاولة 
اتال كل ماهو غريب قد ورا عل تاريخ GAY‏ نالرت الذي تقول فيد Sf‏ 
تلك oll all‏ اريخ الا هي Lad‏ خاي ald‏ والفخليل Spiny‏ أن ai‏ 
إلى الجوهر الحقيقي الذي لا يمكن أن تطاله يد التغيير والتحريف أو مله ما لا يحتمله. 


)١(‏ كاتب وباحث إسلامى. 


e و‎ 
8 fi 
Bee 


Oy or 


¥ 


ومن هنا؛ سعى علماء الأمة الإسلامية إلى كتابة التاريخ ودراسته» وتحقيقه في 
مختلف المجالات» وهي أمانة حاولوا إيصاها إلى الأجيال» كونها EE‏ المدرسة الحقيقية 
التي يتربى عليها أجيال الأمّة. 

ولنأخذ مثالا لحادثئة مضت وسُطرت في كتب التاريخ» ley‏ من kal‏ حوادث 
الدهر» هي ملحمة وحادثة كربلاء» أو ما تُعرف بواقعة Ciba‏ حيث تعد من al‏ 
الأحداث التاريخية التي مرّت بها EY‏ الإسلاميّة» والتي سجلت للأمّة أروع دروس 
التضحية والإباء» والوقوف ضد الظلم والتمسك بالقيم الإنسانية والدينية» وقد بذل 
أصحابها الغالي والنفيس في سبيل الله» فقد سّقيت هذه الواقعة بدم ابن بنت رسول 
الله وأهل بيته وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين). 

وعندما كتب التاريخ هذه الواقعة المباركة وسطر أحداثهاء أتى الكثير من الباحثين 
محاولين Oly‏ وتوضيح تلك الدروس وتحليلهاء أو نقد ما كتب من التاريخ في هذه 
الواقعة» وهكذا تستمر هذه المسيرة لتعطي GAs‏ الأجيال بنبض ال حياة المنبثق من تلك 
الواقعة» ay‏ هذا هو ما يُميّز تلك الملحمة عن غيرهاء فهي إلى OYI‏ تتجدد لتعطي 
صورة حيّة مستمرة عن مبادتها ELEN‏ وتعطي الدروس والعبر كل حين. 

نحن نعلم أن هناك العديد من البحوث والدراسات كتبت عن شخصيات هذه 
الواقعة وما يحملونه من المبادئ السامية والقيم النبيلة» وما سطروه من معاني التضحية 
والفداء؛ لأجل الدين والوقوف مع الحسين يا ds‏ ظلم وطغيان النفس الأمّارة 
بالسوء المتمغلة بأذناب بني cad‏ وفي مقدمتهم يزيد بن معاوية (لعنه الله). 

esd‏ أحببنا ai of‏ بدلوناء فكانت هذه المحاولة في دراسة شخصية مهمّة من 
شخصيات تلك الملحمة» وهي شخصية الحرٌ بن يزيد الرياحي (رضوان الله تعالى 
(ade‏ لعلنا تستطيع أن لام جاتنا ga‏ درو هذا البطل المقدام» الذي كان له دور 
متميز وبارز في تلك الواقعة. 

تعمد في هذا Cort‏ غل BW‏ خاور: 


المحور الأول: سيرة الحرٌ بن يزيد الرياحي (تسميته. نسبه. كنيته. عمره. شجاعته) 
Yii‏ 2 تسميته 

sA al‏ ا بالضم: خلافٌ العبد. 7 TE a je‏ وأفتقه... ومن 
ذلك ke i‏ الفَرّس GSN‏ الأصِيل» SE‏ فرس FECTS‏ هو ما ale‏ 
من غير أصله. 

ومن al‏ ما يمكن أن نقف عليه هنا في تسميته بهذا الاسم» آنه ورد عن الإمام 
الحسين E‏ بعد استشهاد الحرٌ ووقوفه عليه حيث قال الإمام Elod‏ «والله» ما 
اخطاك الك إا اف اروا fill‏ ومد OT EN‏ و 


أن نستفيد من هذه الرواية أمرين: 

الأمر الأوّل: إن مَّن oll‏ بهذا الاسم cael‏ ىما قال له الإمام الحسين افا ذلك 
ويمكن بيان أمر مهم the‏ وهو علاقة الأم في تسمية الولد» ومن AS‏ العلاقة في تسمية 
الحرٌ من قبل cael‏ فإننا نحتمل عدّة توجيهات: 


3 


1 إن obi‏ كان میتاً عند ولادته فسمّته أَمّه وهو مشابه لما ورد من تسمية عبد 


نجوم في سماء الحسين ل (الحرٌ الرياحي) 


ge ut 5‏ 3 5 
المطلب من قبل al‏ سلمى EDS‏ حيث سمّته شيبة الحمد» بعد أن توفي أبوه هاشم Be‏ 
قبل ولادته» ثم ae ole‏ المطلب بعبد المطلب» فقد ذكر ابن أبي الحديد ذلك. فقال: 


3 
الحمد؛ لشعرة بيضاء كانت فى ذوائبه حين ODS‏ 
Ge w‏ وو 
=y‏ ا ل ل 


نڳر معيو 
REY:‏ 

og = $‏ ب3 

ot‏ جيه دن 


. ص۷۷‎ Fa القندوزي» سليمان بن إبراهيم» ينابيع المودة لذوي القربى:‎ (Y) 
YNE » ٠٥ج ابن أبي الحديد» عز الدين» شرح نهج البلاغة:‎ )۳( 


coe ere 
كليث غاب في العرين قسورة‎ Bye الذی سای اتی‎ Ul 
أكيلكم بالصاع كيل السندرة“‎ 

ر Le oye OF a‏ الساقدة اا OF‏ سبمية الو لے ات أو اد 
ع ا 9 الاب قن وزواق می الاد BS‏ تاريع ری ی 
Jla...‏ أبو حصين وهو يحدّئنا هذا: فبلغنا أنَّ فلاناً (الحجاج) قد أمّر على مكة... 
فقال: يا أبا حصين, قد والله ‏ فررت حتى استحييت من الله! سيجيئني ما كتب الله 
al‏ قلت: GET‏ والله ‏ سعيداً ى) سك آم أو oye GT‏ الاستعمالات المجازية 
التي Bed‏ بها كلام PÉN toll‏ هي من تلهج باسم وليدها في JS‏ حال وحين. 

SEN يكن اسه‎ AGL اكان ومن الأمور اللي يدها مق الروية أن‎ A 
قد نعته بهذه التسمية» فهي كانت صفة إضافة لتأكيد الاسم.‎ Bb الحسين‎ O فحسبء بل‎ 

ولا خفى على من يُدقق OF‏ في نعت الإمام اق للحر ode‏ الصفة مداليل واعتبارات» 
فمن ضمنها: 

aft‏ متحرر من كل أنواع التسلّط المفروضة من قبل السلطة الحاكمة» أو من 
قبل العرف الاجتماعي السائد ct‏ وغير خاضع ها بالمقدار الذي يسلبه إرادته في 
اختيار ما هو على قناعة منه وما هو مؤمن به؛ فكان مستقلاً بآرائه وتوجهاته الاجتماعية 
والفكرية» بل حتى العسكرية كا سيأتي» ول يكن ذيلاً من ذيول حكام بني Zal‏ وأتباعهم 
fe‏ اسا acl A 3 0 os isu! SI‏ وا 


.١ الأصفهانيء أبو الفرج» مقاتل الطالبيين: ص5‎ )١( 
EM ص‎ Tg الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري:‎ )( 


ما كان للحر من مقام اجتماعي رفيع حيث تذكر الروايات آنه كان رئيساً في عشيرته 
وقائداً عسكرياًء كان AI‏ متحرراً منهاء أو على أقل تقدير a]‏ استطاع أن يصرع نفسه 
الأمّارة بالسوء وينحرها في ميدان المعركة عندما قال: إني أخيّر نفسي بين BEN‏ والنار... 
|S‏ سيآتي المزيد من البيان. 


يمكن حصر ثلاثة أقوال رئيسة في دسب ال حر بن يزيد الرياحي» وهي: 

القول الأوّل: وهو قول ابن حزم» في جمهرة نساب العرب» حيث ذكر: «...والحر 
بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب الردف بن هرمي بن رياح بن يربوع» الذي بعثه 
عبيد الله بن زياد ليشغل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) فمال إلى الحسين, فقتل معه 
(رحمة الله (als‏ 


القول الثاني: ما ذكره البلاذري» في أنساب الأشراف. فقد قال: «الحر بن يزيد بن ناجية 
بن قعنب بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن مام» الذي صار مع الحسين بن علي» وكان من 
قبل من أشدٌّ الناس عليهء فقال له الحسين: أنت الحرّ في الدنيا والآخرة. وقتل معه...». 

القول الثالث: قول الشيخ الطوسي» في رجاله» فذكر: «الحر بن يزيد بن ناجية بن 
سعید» من بني رياح بن يربوع)7". 

Op والثاني؛ فهناك نوع من التعارض في بعض نسب الحرء‎ IGM بالنسبة للقول‎ GÍ 
ابن حزم والبلاذري قد اتفقا في انتساب الحرٌ إلى رياح بن يربوع من بني تميم» واختلفا‎ 
في نسبه إلى أبناء رياح» فابن حزم أوصله إلى هرمي والبلاذري أوصله إلى همام» وكلاهما‎ 


يتفقان على kéf‏ من أبناء رياح. 


نجوم في سماء الحسين Be‏ (الحرٌ الرياحي) 
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)١(‏ ابن حزم» علي بن أحمد, جمهرة أنساب العرب: ج۱ » ص۲۲۷. 
)1( البلاذري» أحمد بن يحبى» أنساب الأشراف: ج۰۱۲ ص9 ١5‏ . 


Ne ٠ الطوسي» محمد بن الحسن, رجال الطوسي: ص‎ (Y) 


نقطة الاتفاق والاختلاف 

ووجه الاختلاف الحقيقي یکمن في قعنب بن عتاب» فابن حزم یری أن قعنب بن 
عتاب غير قعنب بن عتاب الردف» والدليل آنه يذكر نسب الأبرد بن المعذر بعد ذكره 
لنسب الحرٌ حيث يقول: «والحر بن يزيد بن ناجية... والأبرد بن قرّة بن نعيم بن قعنب 
بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح بن يربوع» كان Yd See‏ 

Ll‏ البلاذري» فيرى الشيء نفسه؛ حيث يذكر عتاب الردف» بقوله: «ومن بني 
رياح: عتاب بن هرمي بن رياح» وهو الردف. ردف للنعمان بن الشقيقة» وكانت 
الردافة أن مجلس الملك. فيجلس الردف عن OC eres‏ إلا أن نسب SL‏ عند ابن 
حزم يعود لعتاب الردف بن هرمي بن رياح» وعند البلاذري إلى عتاب بن الحارث بن 
عمرو بن همام بن رياح» ف(عتاب) عند ابن حزم هو رديف النعمان» وهو غيره عند 
البلاذري. 

Ul‏ قول الشيخ الطوسي» EB‏ نحتمل التصحيف في سعيد؛ لاحتمال التقارب في 
Ball‏ مع قعنب» فيكون هو قعنب بن عتاب الردف» وعلى ii‏ حال» فقول النسّابة 
يكون راجحاً على قول غيرهم. 

co gil Lal‏ فهو يزيد بن قعنب» قال البلاذري: «... ومن ولده يزيد بن قعنب بن 
Ske‏ كان Mas‏ 

[STV‏ قدّمنايذكر JH‏ وينسبه إلى يزيد بن ناجية بن قعنب» أي: هناك ناجية 
يتوسط بين يزيد وقعنب» Gy‏ المسألة احتالان: 

aaia لا‎ Le Way tad ين‎ Lal الأؤلةإ جد‎ 

cb has el وهر‎ asd يدها ل‎ ony SRY e Cr) Sf silty 
ص7717.‎ NG pl ابن حزم» علي بن أحمد, جمهرة أنساب‎ )١( 


)1( البلاذري» أحمد بن يحبى» أنساب الأشراف: NOR NYE‏ 
C)‏ المصدر السابق: ص9 ١6‏ . 


عليه العرب في الانتساب» وأمثلة ذلك كثيرة في تاريخ الأنساب والرجال» فقد ذكر 
2 3 
البلاذري» في نسب غالب بن أسامة قوله: «... وغالب بن سامة: af‏ ناجية بنت جرم بن 
ربان» إليها نسب ولد زوجها؛ فهم بنو ناجية. ولا عقب لغالب الذي هو ولد ناجية)» 
وقد أوردنا هذا القول للمثال وليس المقصود من ناجية نفسه الوارد في ذكر نسب الحر. 
فيكون اسم أبيه يزيد بن قعنب» |S‏ نحتمل ذلك» والله العالم. 
ثالثاً: كنيته 
pla‏ ينقسم على ثلاثة أقسام: الاسم» والكنية» واللقب» UT‏ الكنية فهي للتعظيم 
وتستخدم للتعريف عن الذات في الحروب وغيرها من موارد ذكر الكنى» فقد ورد عن 
الإمام CEL SIS‏ آنه قال: «إذا حضر الرجل فكئوه وإذا غاب فسمّوه)”". 


3 
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وأن كتب التاريخ نقلت اسم ال حر دون كنيته» والمصادر تفتقر إلى أحوال ا لحر قبل واقعة E‏ 

4 استشهد معه في كربلاء مع‎ OP fo له ولداً اسمه‎ OF بعض المصادر ذكرت‎ OF إلا‎ Cabal 

5 بن يزيد» فإذا كان الغالب من كنية الرجل بابنه» فتكون كنيعه أبوغل» إذا ثبت‎ mrs atl 

أن لديدولدا فواقعة الطلث. وغل JS‏ عال نةا ي fe ASLAN‏ ك أو agi)‏ 1 
رابعاً: عمره 

م تذكر المصادر الرئيسة التي ذكرت أصحاب الإمام Bho dl‏ عمر H‏ بن يزيد 0 


الرياحيء إلا أن صاحب كتاب أنصار الحسين طف يقول: «...إنّ ا لحر يبدو إلى الشباب 
أقرب» ول يذكر أمارة هذا القولء dees LÍ Y)‏ ذلك من عدّة وجوه» ولأجل 


(١)ابن‏ حزم» علي بن أحمد, جمهرة أنساب العرب: NG‏ ص AVN‏ 

.77 ١ص‎ Ag ميرزا حسين, مستدرك الوسائل:‎ Sy ICY) 

(۳) ذكره شمس الدين في أنصار Blod‏ ص85 بقوله: «وتحوله إلى Td ge‏ على موقف ابنه علي 
بو ارا مم رن زیا وغه عر AL tlle E‏ ودی ی مكار idler Nghe cS‏ £07 
ص5 7" بقوله: «علي on Al:‏ يزيد الرياحي لم يذكروه» هو شهيد الطف. كا ذكرهفي الناسخ وغيره». 

NO ص‎ Eb dl شمس الدين» محمد مهدي» أنصار‎ (E) 


Sha Lae‏ اشن 
الأؤل: Of‏ قيادته العسكرية لجيش قوامه ألف فارس تتطلب الخبرة الميدانية» والتي 
لا يمكن أن تتأتى له خلال مدّة قصيرة من عمره» ومّن يملك هذه الأهمية في صدارة 
الجيش لملاقاة الإمام الحسين 32 لا بد أن يتمتع إضافة إلى الحنكة العسكرية بالمنطق والرأي 
السديد والناضج؛ ليحمل على عاتقه إنجاح هذه المهمّة على cam g asl‏ خاصّة وأنَّ مهمّته- 
كما سيأتي-لم تكن قتال الحسين بمجرد ملاقاته» بل كان مأموراً بأن Wodh arak‏ 
ولدينا كلام في ذلك» فهل كانت مهمته الجعجعة Abba hh‏ أو لا؟ وسيأتي بيانه 


VW 
فنحن لا نحتمل كونه إلى الشباب أقرب لأجل ما بيّا.‎ le JS و وعل‎ 

: الثاني: استفاضة الأخبار الدالة على SAI OT‏ كان شريفاً ورئيساً على قومه من 

$ بني رياح» حيث )8 صاحب الإبصار قد أشار إلى ذلك بقوله: «...التميمي اليربوعي 

: الرياحي. كان ا حرّ شريفاً في قومه جاهليةٌ Aay‏ وإِنَّ دلالة «جاهليةٌ وإسلاماً» 

abd ats of) 1‏ ا pts‏ يلب josll Jo T‏ الظويل» 

3 وأنَّ له الباع والخبرة في الحياة الاجتماعية الميدانية» فضلاً عن قيادة العسكر كا قدّمنا. 


ep‏ خامساً: شجاعته 
wW‏ قال أبو مخنف”": «حدّثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي: أن الحرٌ بن يزيد لخا 


.7١7ص‎ lod محمد إبصار العين في أنصار‎ cs sled )١( A 

d‏ (۲) لوط بن يحيى بن سعيد بن خنف بن سالم الأزدي الغامدي» أبو خنف» شيخ أصحاب الأخبار 
Nea 5 . “e 7‏ س ع م z‏ 
بالكوفة ووجههم» وكان يُسكن إلى ما يرويه» روى عن جعفر بن محمد ۳ه ... وصنف کتبا کثیرة 
منها: كتاب المغازي» كتاب السقيفة» كتاب الرذة» كتاب فتوح الإسلام» كتاب فتوح العراق» 
¥ كتاب فتوح خراسان» كتاب الشورىء كتاب قتل عثمان» كتاب الجمل» كتاب صفين» كتاب النهر» 
کتاب الحكمين» كتاب الغارات» كنات مقتل أمير المؤمنين اا كتاب قتل الحسن l‏ كتاب قتل 
الحسين اف كتاب مقتل حجر بن عدي» Obs‏ أخبار زياد» كتاب أخبار المختار. أنظر: النجاشي» 
أحمد بن علي» فهرست أساء مصنفيّ الشيعة: ص .77١‏ 


لحق بحسين» قال رجل من بني تميم من بنى شقرة ‏ وهم بنو الحارث بن تميم ‏ يقال له: 
يزيد بن سفيان: أما والله. لو أن رأيت ال حرٌ بن يزيد حين خرج لأتبعته السنان. قال: فبينا 
الناس يتجاولون ويقتلون والحر بن يزيد يحمل على القوم مُقدماً ويتمثّل قول عنترة: 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتی تسربل بالدم 

قال: ون فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبهء Sy‏ دماءه لتسيل؛ فقال الحصين بن تميم: 
وكان على شر طة عبيد الله فبعثه إلى الحسين وكان مع عمر بن سعد ف ولاه عمر مع الشرطة 
المجففة ليزيد بن سفيان: هذا الحرٌ بن يزيد الذي كنت تتمتّى. قال: نعم. فخرج إليه فقال 
له: هل لك يا حر بن يزيد في المبارزة ؟ قال: نعم قد شئت. فبرز له» قال: وأنا سمعت 
الحصين بن تيم يقول: والله» لبرز له فکآن| كانت نفسه في يده فا لبثه ا لحر حين خرج 
إليه أن abs‏ وهذا النص hs‏ لنا موقف الرجال من AN‏ بن يزيد الرياحي» وما مدى 
شجاعته في ساحات القتال» aly‏ من أبرز ما يميّر القادة في جيوش الدولة الإسلامية. 

إلا OT‏ الشجاعة الحقيقية التي أرادها الإسلام بتعاليمه السماوية السمحة وقيمه 
النبيلةء هي الوقوف بوجه الباطل JS‏ صوره» ومنها النفس الأمّارة بالسوء التي SE‏ 
أعدى أعداء الإنسان في طريق الكمال» ومن الشجاعة كذلك قول GI‏ ولو عند حاكم 
جائرء وهذا ما جسّده الحرٌ بأروع معانيه في مواقفه النبيلة مع CB‏ ثم في توبته 
بين يدي الحسين ا وبعدها في خطبته» ثم ختم رسالته بدم شهادته الطاهر. 


المحور الثاني : حركة الحز العسكرية. وما جرى من أحداث (خروجه وملاقاته 
للحسين (EL‏ 

سنتحدث في هذا المحور عن عدّة مواضيع» تتلخص بحركة ETET‏ 
والمهمة التي وقعت على عاتقه قه لقتال الإمام الحسين لك وكيف التقى بالإمام اف aly‏ 
المحاورات التي جرت بينهماء وسيكون balas‏ في هذا المحور على جهتين رئيستين: 


الجهة الأولى : خروجه من الكوفة 

ونعني بها بداية المهمة العسكرية للحر بن يزيد الرياحي لملاقاة الحسين ك وإذا 
لاحظنا الروايات والأخبار الواردة في كيفية خروج EI‏ من الكوفة» وكيف أنه كان 
مرتبطاً بها عسكرياً؟ ومن أين يتسلّم الأوامر والتوجيهات فيها؟ UB‏ نراها ‏ أي: 
الروايات ‏ تنقسم على ثلاثة أقسام» وكا يأتي: 

القسم الأوؤّل: هناك أخبار تتحدث عن خروج الحرّ في ألف فارس للاقاة 
ا لحسين اا بأمر من عبيد الله بن زياد؛ فقد روى ذلك القاضي النعمان» في آثناء سر ده 
لكيفية مقتل الحسين CEL‏ وأهمٌ المقدّمات التي كانت لأجل قتله» من خلال يزيد (لعنه 
الله)» فقال: «... وأرسل الحرٌ بن يزيد الحنظلي [اليربوعي] في خيل» فلقيّ Reb‏ 
بكربلاء» فتوافقاء وأرسل عبيد الله بن زياد بعد ذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص في 
عسكر جحفل» BIE g‏ عتيدة. فوا الحسين QL‏ وقد وافقه ا حر بالطفٌ من كربلاء ول 
يكن SKS lege‏ 

وقد روى الصدوق كذلكء بإسناده عن الإمام الصادق AL‏ فقال: «...وبلغ عبيد 
الله بن زياد (لعنه الله) الخ وأنَّ EL‏ قد نزل الرهيمة» فأسرى إليه الحرٌ بن يزيد 
fars‏ في آلف فارس...»» وقد روى المجلسي في البحار Males‏ 
وهذه oi Se Uy)‏ ا لحر قد خرج من الكوفة pol‏ من عبيد الله بن زياد؛ 
م الأمر الذي يتطلّب أن تكون مهمّة الحرّ واضحة وبتوجيه pile‏ من ابن زياد وهذه 
۸ اة نا آذ رة اة او ن كوا ورعن الام ۵ بارج إل کان 
afte r‏ آخر» |S‏ هو مضمون رواية القاضي» أو قتال BEL pel‏ 
ويمكن أن AS‏ أمرين في ذلك: 


(١)القاضي gy all‏ النعمان بن محمد شرح الأخبار: Ne‏ ص58 ١594-١‏ . 
CY)‏ الصدوقء محمد بن he‏ الأمالي: YANAY VA a‏ 
(Y)‏ المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار: Eg‏ 4» ص٤٠"‏ . 


الأمر الأول: في مهمّة الجعجعة بالحسين اب OB‏ الكتاب الذي أمر Ob SA‏ 
ana‏ بان قد وضل all‏ فى OS‏ وما يدل Jo‏ ذلك قول الديتوري: 
«...وسار الحسين ]ا من قصر بني مقاتل» Graney‏ بن sass‏ كلما أراد أن يميل نحور 
البادية منعه. حتى انتهى إلى ISL‏ الذي يُسمّى: (كربلاء)» فال قليلاً متيامناً حتى انتهى 
إلى (نينوى»» فإذا هو براكب على نجيب» مقبل من القوم» فوقفوا جميعاً يتتظرونه. فلا 
انتهى إليهم سلّم على الحر. phd dy‏ على الحسين. ثمّ ناول FAN‏ كتاباً من عبيد الله بن 
زياد فقرآه» فإذا فيه: LET‏ بعد» فجعجع بالحسين بن علي وأصحابه)”"» فما معنى وصول 
كتاب ابن زياد إلى H‏ في کربلاء إذا كان AN‏ قد خرج بأمر ابن زياد؟ 

إلا آله يمكن القول: إِنّ الأخبار التي وصلت لابن زياد OF HS‏ موقف H‏ من 
ا لحسین ا لم يكن كما ينبغي» ولم يكن وفق مخطط ابن زياد» ويمكن القول: إِنّه تزامن 
نزول Bhd‏ بكربلاء ووصول كتاب ابن زياد إلى الحر» هذا بالنسبة لما يتناسب مع 
رواية القاضي النعمان» وتصريح الدينوري. 

الأمر الغاني: إن القول JA SL‏ مأمور بقتال hod‏ بعيد؛ PLOY‏ يكن 
all Cas‏ فار ن سين أن ابن وياد UGS‏ عل الكت مق salle‏ وان 
ضعفاً؛ BY‏ يعتبرها حاسمة» فضلاً عن aT‏ يخاف من الإمام الحسين ئا وكان يخطط 
لقمع احتمال انتفاضة الكوفيين عليه؛ فإنّهِ يكون قد هيأ BN‏ والعدد المناسبين لكل 4 
هذه الاحتمالات» فلم يكن عبيد الله ليجازف بهذا المقدار من العدد» وإن كان عدد من 5 


كان مع الحسين ا قليلاً جداً لا يتعدى المئة» وقد ورد في البحارء رغبة ابن زياد بهذا 
العدد: «...وقال: Col‏ أن تشخص إلى قتال هذا الرجل عوناً لابن سعد عليه» فقال: واف 


وراجل)”". 


.75 ١ص الدينوري» أحمد بن داود» الأخبار الطوال:‎ )١( 
TA 2 ٤٤ج المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار:‎ (Y) 


القسم الثاني: وهي الروايات التي تروي بأنَّ ا حر وجيشه الذي قوامه ألف فارس كان 
في مقدمة أو طليعة الجيش الذي بعثه عبيد الله بن زياد؛ لقطع الطريق على الحسين اي بإمرة 
الحصين بن asd‏ التميمي» والذي كان قائداً على شر طة بن زياد فقد نقل هذا الأمر الطبريء 
فقال:«...وكان جيء H‏ بن يزيد ومسيره إلى الحسون من القادسيةء وذلك أنَّ WAS‏ بن 
زياد لا بلغه إقبال الحسين بعث الحصين بن تمر التميمي_وكان على شرطه- فأمره أن ينزل 
القادسية» وأن يضع المسالح فينظم ما بين القطقطانة إلى خفان, وقدّم H‏ بن يزيد بين 
يديه في هذه الألف من القادسيةء فيستقبل حسيناً. قال: فلم يزل موافقاً حسيناً Go‏ 
حضرت الصلاة... فقال الحر: GG‏ لسنا من هؤلاء الذينَ كتبوا ELS‏ وقد أمرنا إذا 
نحن لقيناك آلا نفارقك حتى قدمك عل OS‏ الله بن زياد... BP‏ أبيت فخذ طريقاً 
لا تدخلك الكوفة» ولا تردّك إلى OP. Raga‏ ومثله ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد. 


\ * 


بقوله: «..وكان مجيء ال حرٌ بن يزيد من القادسية» وكان عبيد الله بن زياد بعث الحصين بن 
نمير وأمره أن ينزل القادسيةء وتقدّم ا حرٌ بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم حسيناً... 
وقد a‏ 6 إذا نحن Stig‏ ألا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد dil‏ 

والملاحظ من مجموع الروايات في هذا القسم؛ أنَّ ا حر في طليعة جيش الحصين 
بن نمير» الذي كان على شرطة ابن زياد» ومأمور بأن يضع المسالح ويقطع الطريق على 
ا لحسين اء وقدم الحصين بن نمير ا حرٌ في ألف فارس. 

Ul‏ طبيعة مهمّة ال حر؛ OB‏ رواية الطبري والمفيد تُشير إلى أن مهمّته أن يُقدم 
Bho tl‏ إلى الكوفة» أي: إلى ابن زياد والغريب OF‏ لقاء الحرٌ بالحسين ق بحسب 
A A 9‏ رواية الطبري كان في عذيب الحجانات» وهي منطقة تبعد عن القادسية ثلاثة أميال» 


ا حيث يوجد الحصين بن نمير وفرقته التي قوامها أربعة آلاف فارس» فا الذي منع 


ا لحز من أن يتو جه بالحسين ا إلى الحصين بن نمير وهو تحت إمرته» ومأمور OL‏ يقدم 


TIN a Og الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
Ni الإرشاد: ج ”2 ص8/!-‎ dot المفيد» محمد بن‎ ( 


kL‏ إلى الكوفة وني هذا الطريق مسالح الحصين بن نمير وفرقته؟ فا الذي جعل 
الإمام Bhd‏ ينعطف بمسيره من عذيب الهجانات ليتوجّه إلى كربلاء؟ 

والذي يقرّب الأمر ويكون بمثابة الجواب أن AN‏ هو مَن أخبر Piod‏ بهذه 
الدييقةة tall LET,‏ ما ول ضما قر للحن dtd.‏ طريقا لا تدخلك الكوكة 
ولا تردّك إلى المدينة...». كا في رواية الطبري» فهي إشارة واضحة من الحرٌ للحسين ا 
فيها نوع من التورية» gh‏ منها Bhd‏ مراد الحرّ وما هو Ak‏ له في حال سلوكه 
طريق الكوفة. 

القسم الثالث: في هذا القسم من الروايات الإشارة إلى أن الحرٌ التقى بالحسين ا 
aly‏ جاء بألف فارس» ولم تذكر آنه مرسل من ابن زياد أو آنه كان في طليعة جيش 
الحصين بن نمير» حيث إِنَّ الطبري أورد هذا الأمر من خلال رواية عار الدهني JA‏ 
الإمام CEL‏ فذكر: «...حدّثنا عمار الدهني» قال: قلت GV‏ جعفر: حدّثني عن 
مقتل الحسين حتى SIS‏ حضرته... قال: فأقبل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل 
كان إليه» حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال» لقيه H‏ بن يزيد التميمي» 
فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا المصرء قال له: ارجع؛ SU‏ لم أدع لك خلفي خيراً 
أرجوه...). 

وفي الإصابة لابن حجر» قال: «... ولم يبلغ الحسين ذلك حتى کان بينه وبين 
القادسيّة ثلاثة Le!‏ فلقيه الحرٌ بن يزيد التميمي» فقال له: ارجع؛ GU‏ لم أدع لك خلفي 
ds‏ وأخبره الخبرء eg‏ أن يرجع)”". 

ولعدم وضوح الجهة الآمرة» ولعدم بيان هل أنَّ هناك من أمر بذلك أو لا؟ BS‏ 
ples‏ 3 
ان عدم بيان الجهة التي أمرت ال حرٌ بالخروج لملاقاة Bhd‏ يعطي دلالة على zi‏ 


نجوم في سماء الحسين ل pl)‏ الرياحي) 
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)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج٤۰ YAY o‏ 
)1( ابن حجرء dal‏ بن علي» الإصابة في تمييز الصحابة: Yg‏ ص MV‏ 


off Be. 


Pia 
الحسين اا وارد عدا للتعارض بين روايات القسم الأول والثاني» فضلاً عن عدم‎ ease 
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عدم وضوح مهمّة ا حرٌ بالنسبة إلى حركة ا حسين Ée Mead AE‏ ورد في الروايتين» فقول 
ا لحر للحسين Gb‏ رواية الطبري: «...ارجع؛ فإتي لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه...» 
دليل على أن الحرٌ لم يكن يريد للحسين 42 ENN‏ 

وكذلك الأمر في رواية ابن حجرء التي يُضيف إليها قوله: «فأخبره الخبر)» وهو 
خبر وجود الحصين بن نمير على طريق الكوفة؛ الأمر الذي جعل Hotl‏ يأخذ 
طريقاً آخر؛ فتوجه إلى كربلاء. 

١-أو‏ نحتمل وجود خب ر آخرلم يكن لأحد أن يطلع عليه» ولعل قائلاً يقول: إن جرد 
ذكر خروج DI‏ لملاقاة Bho Ll‏ من الكوفة كافٍ إجمالاً في بيان هذه الحقيقة ‏ وهي أنه 
كان مأموراً Gh ob‏ للحسين اء ويقاتله أو جعجع به ولا ضرورة إلى ذكر الجهة التي 
أمرت HI‏ بالخروجء أو أن ذكر بعض الروايات GAS‏ تحديد الجهة التي أمرت H‏ 
بذلك» كما في القسم الأوّل أو الثاني» أو مع ضمّ القسمين معاً تكون فيها الكفاية؛ UES‏ 
بطبيعة الحال تين الجهة Mle]‏ ولاداعي للتفصيل. 

وفي مقام الجواب عن هذا التساؤل والاعتراض» نذكر عدّة نقاط: 

الأولى: É‏ وإن ES‏ نُشكك في تحديد الجهة التي أصدرت الأمر للحر بالخروج. إلا 
SVU‏ خروجه أصلاًء فنحن SÉ‏ على خروج JH‏ من الكوفة لملاقاة الحسين ا 
إلا أنَّ الاحتمال الذي أوردناه هو في تحديد الجهة التي أمرت H‏ بالخروج؛ لأنَّ ذلك 
سينعكس بشكل pile‏ على تحديد مهمّة Al‏ التي اختلفت الروايات في تحديدهاء 
وكذلك اختلاف موقف ال حر تجاه حركة الحسين MEL‏ 

الثانية: Of‏ احتمال عدم وضوح الجهة التي أصدرت الأمر للحر بالخروج BWM‏ 


ذكر الجهة أصلاً في القسم الثالث» وهذا الاحتمال fad‏ الاستدلال ويسقطه عن حجية 
الاعتبار؛ الأمر الذي يجعل سبب خروج ال حر لملاقاة ا لحسين Eb‏ وتحديد موقف الحرٌ 
من > Mbt IS‏ غير واضح؛ وعليه سوف تختلف طبيعة مواقف ال حرٌ» WIS‏ 


سيختلف التحليل نتيجة هذه التعارضات» خاصّة في القسم الثاني من الروايات الذي 
1S‏ كونه في طليعة جيش الحصين بن نمير» ولم يكن يبعد عن القادسية» حيث كان 
الحصين بن نمير يضع مسالحه على بعد بضعة أميال؛ الأمر الذي تحصّل منه أن ار A‏ 
كان سبباً في انعطاف الحسين ا عن اللقاء بالحصين بن نمير» كما أنَّ تصور نتيجة لقاء 4 
Bh‏ وركبه بجيش الحصين بن نمير غير عصية على أدنى متأمل» وهو الذي حال 
دون حدوثه GI‏ فهو لم يكن مرتبطاً با حصين بن نمير وتابعاً لتوجيهاته فعلياً. 

الثالثة: Of‏ رواية الطبري في القسم الثالث ‏ تُشير إلى H OF‏ يسأل الحسين BB‏ 
بقوله: أين تريد؟ ورواية ابن حجر بقوله: وأخبره الخبر. فهذه الطائفة من الروايات» 
وبحسب أقوال الح في الخبرين» تُشير إلى عدم وجود Be‏ فعلية للحر بأمير الكوفة 
عبيد الله بن زياد» ىا هو حال القسم الأوّل من الروايات» أو الحصين بن نمير BIS‏ 
القسم الثاني. 
الجهة الثانية : ملاقاة الحر للحسين ا2 


نجوم في سماء الحسين ل (الحرٌ الرياحي) 


اختلفت الروايات في تحديد مكان لقاء Al‏ وجيشه Bho dh‏ عند دخوله إلى 


أرض العراق» حيث ذكر الطبري في تاريخه روايتين» في هذا الصدد: 

الرواية الأولى: فقد ذكر الطبري: «...أقبل hod!‏ حتى نزل شراف» فلا 
كان في السّحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء Bf pd. ly ASE‏ رجلاً قال: الله أكبر! فقال 
الحسين: الله أكبر ما كبّرت؟ قال: رأيت النخل. فقال له الأسديّان: Sf‏ هذا المكان ما 
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رأينا به نخلةً قط. قالا: فقال LI‏ الحسين: فا تريانه رأى؟ قلنا: نراه رأى هوادي الخيل. ite‏ 
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ونستقبل القوم من وجو Poly‏ فقلنا له: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبك» تميل إليه عن 
يسارك فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد... قال: فاستبقنا إلى ذي حُسم» فسبقناهم إليه 


Be‏ ر 
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اليربوعيٌّ حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة» والحسين وأصحابه معتمّون 
متقلّدو أسيافهم: فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء ورشفوا الخيل 
ترشيفاً. فقام فتيانه فرشفوا الخيل ترشيفاًء فقام فتيةٌ وسقوا القوم من الماء حتى أرووهي 
وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطساس من الماء ثم يدنونها من الفرس...)٠“‏ 

ابرح قاع كراشيو ا E‏ ريحي منطتة تاجيا Jea‏ 
فيه ماء» لقول الحسين]ة: «...أما LI‏ ملحأ نلحأ cad)‏ نحعله فى ظهورناء ونستة 
7 : جا بلجا إليه» بجعله في رنا» ودستف 
القوم من وجو واحدٍ؟ فقلنا له: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبك» تميل إليه عن يسارك 
فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد...». فأراد الحسين ا من هذا المكان أن Lay‏ عليهم 
جهة ظهورهم فيستقبلون القوم من جهةٍ واحدة» وذو خسم منطقة تبعد عن عذيب 
المجانات ‏ التي هي قريبة من القادسية» [S‏ سيأتي - ثانية وثلاثين ميلا بحسب رواية 
الطبري» وذكرها البكري بقوله: «... ذو حسم بضمٌ وله وثانيه» وبالميم: aly‏ بنجد... 
وقال الخليل: حسم وحاسم: موضع بالبادية... فأعلم أنَّ أعلاه قفر غامرء وأسفله نخل 
Pile‏ 

SSB قال:..:‎ cad عار‎ Wile اة يقول»‎ o aaga] 
حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة‎ 
بن يزيد التميمي...)“‎ H أميالٍ لقيه‎ 

وبحسب هذه Ob ea‏ لقاء ا لحر با لحسين اء كان قبل القادسية بثلاثة ثة أميال» 

Oly‏ الصدوق في أماليه ذكر هذا المكان أيضاًء فقال: «... ثمّ سار حتى نزل 
العذيب. .. ثم سار حتى نزل الرهيمة. .. قال: وبلغ عبيد الله بن زياد (لعنه eH (ail‏ 
)١(‏ الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج٤»‏ ص7١‏ ”7. 


(؟) البکري» عبد الله بن عبد العزيز» معجم ما استعجم: LEN GONG‏ 
(") الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: Og‏ ص YAY‏ 


وأنَّ Bohl‏ قد نزل الرهيمة» فأسرى AA‏ بن يزيد في ألف OC gag‏ 
وعذاة Ob) JN Oley Olas yl‏ القافلة إن GAN‏ كان فى tee dal‏ الین 

بن نمير الذي نزل القادسية any‏ الطرق المؤدية إلى الكوفة؛ مكوّناً بذلك طوقاً Cal‏ لسدٌ 

الطريق على lod!‏ أو أخذه إلى عبيد الله بن زياد؛ الأمر الذي حال دون وقوعه الحر؛ 


Ji beheld cleats iiss أذ‎ 


محاورة الإمام الحسين EL‏ مع rl‏ 

ومن المناسب في هذا المحل أن نفرد رواية الطبري المفصّلة التي بيّنت ما دار بين 
I‏ والإمام ا لحسين ا من a gle‏ لعلّنا نقف على بعض الحقائق التي تفيدنا في المقام» 
فقد روى الطبري في تاريخه. قائلاً: «...وقدم H‏ بن يزيد بين يديه في هذه الألف من 
القادسية» فيستقبل حسيناًء قال: فلم يزل موافقاً حسيناً حتّى حضرت الصّلاة ‏ صلاة 
الظهر- فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي أن يؤذن... وقالوا للمؤذن: أقم. فأقام 
الصلاةء فقال Bhd‏ للحر: أتريد أن تصلى بأصحابك؟ قال: لاء بل hat‏ أنت 
ونصلي بصلاتك. قال: فصلى بهم الحسين. 

ثمٌ إن دخل واجتمع إليه أصحابه. وانصرف ال حر إلى مكانه الذي كان به» فدخل 
خيمة قد ضربت له» فاجتمع إليه dele‏ من أصحابه... فلا كان وقت العصر أمر 
الحسين أن يتهيؤوا للرحيل. ثمٌ al‏ خرج فأمر مناديه فنادى بالعصرء وأقام فاستقدمر ‏ 4 

٠. { vs a 8‏ : 5 . ل لخت ae . ees‏ 
الحسين فصل بالقوم ثم سلم» وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: 36 
نا بعد Ue‏ التاس» فإنْكم إن تتقوا وتعرفوا SH‏ لأهله يكن أرضى لله ونحن آهل يه 


وقدمت به عليّ رسلکم» انصرفت عنکم» فقال له JH‏ بن يزيد: UY‏ والله ما ندري ما 


NVA الأمالي: ص‎ he الصدوق» محمد بن‎ )١( 


هذه الكتب التي تذكر! فقال الحسين: يا عقبة بن سمعان» أخرج الخرجين اللذين فيه 
كتبهم A‏ فأخرج خرجين تملوئين صحفاًء فنشرها بين أيديهم؛ فقال ال حر: فإنَا لسنا من 
هؤلاء الّذين كتبوا I‏ وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حى نقدمك على عبيد 
الله بن زياد [فقال له الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك]ء ثم قال لأصحابه: قوموا 
فاركبوا. فركبوا وانتظروا حتّى ركبت نساؤهم» فقال لأصحابه: انصرفوا بناء فلا ذهبوا 
لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» فقال الحسين للحر: 

ثكلتك أمّك! ما تريد؟ قال: أما والله. لو غيرك من العرب يقوها لي وهو على مثل 
الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمّهِ بالكل أن أقوله كائناً من کان ولكن_والله_ما 
لي إلى ذكر آمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. فقال له الحسين: فما تريد؟ قال الحر: 
أريد ‏ والله ‏ أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن ‏ والله ‏ لا أتبعك. 

فقال له الحر: إذن ‏ والله - لا أدعك. فترادا القول ثلاث مرات» Uy‏ كثر الكلام 
بينهما قال له الحر: إن لم أؤمر بقتالك. وإتا أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفةء فإذا 
أبيت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفةء ولا تردّك إلى المدينة» لتكون بيني وبينك نصفاً حتّى 
أكتب إلى ابن زياد» وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه» أو إلى عبيد 
الله بن زياد إن شئت» فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن ابتلى بشيء 
من أمرك. قال: فخذ هاهنا فتياسر عن طريق العذيب والقادسيةء وبينه وبين العذيب 
ثمانية وثلاثون Sf ab She‏ الحسين سار في أصحابه Oo glag ly‏ 

LT YY‏ إذا دققنا في مطلع رواية الطبري» حيث يقول الراوي: «...فلم يزل موافقاً 
حسيناً حتى حضرت صلة الظهر»؛ أي: بعد أن سقى أصحاب الحسين]9ة SA‏ 


as‏ م وجيشه وسقوا دوابهم؛ نجد أنه ل تكن هناك أيّ: محاورة بين SH‏ والإمام الحسين ا9 
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إلى وفت الصلاة» وهو أمر غريب» فأين هى مهمّة الحر؟! وأين المبعوث المأمور Ob‏ 
يأق بالحسين فة إلى ابن زياد؟! وبعد حضور صلاة الظهرء صل SH‏ وأصحابه خلف 


.٠٠ 57 ص”07‎ ctg الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


الإمام ا لحسين اء وإلى الآن فإن الراوي لم يذكر GT‏ شيءٍ لافت للنظر Keg‏ موقف 
ا لحر تجاه الإمام الحسين Bb‏ 

لقد Hort fo‏ بأصحابه وبا حر ومّن معه» وقام خاطباً فيهم» فيعتذر إلى 
الله وإليهم من قدومه؛ لأنّه كان بحسب طلبهم وتوقيتهم cles‏ ومع هذا فبعد الخطبة 
وإشارة الحسين ا إلى طلبهم بقدومه. لم يكن هنالك كلام من SA‏ للإمام Pb ml‏ 

وبعدما انصرفوا وحان وقت صلاة العصر أمر الإمام الحسين ا أن يتهيّؤوا 
للرحيل» إلا أنه هل أمر أصحابه فقط أو الجميع؟ وهذا مال يُبينه الراوي» ثم قام خطيباً 
ثانياً وكرر المضمون نفسه. 

وبعدها تكلم الحر» فأخبرهم بعدم علمه بهذه الكتبء وأنّه لم يكتب G‏ كتاب 
للحسين اء وهو أمر طبيعي؛ OY‏ هذه الكتب كان لها طابعٌ سرّي By glad‏ الموقف» 
وإذا لم يكن Al‏ من كتب hed‏ والحسين يعلم Gh‏ كتب له فما معنى أن 
يعرض هذه الكتب Sty‏ بها على الحر؟ 

فا أراد الحسين نا الانصراف ‏ بحسب تعبير الراوي ولا نعلم أين يريد الراوي 
Horal‏ أن ينصرف - حال القوم بينه وبين الانصراف» ودار الكلام بين IH‏ 
والإمام اء والذي يتبيّن منه al‏ كان ذا طابع عدائي بين الطرفين» وهو الأمر الذي 
انتهى بالحر إلى أن يحول بين جهة انصراف الحسين ]ث3 وهي المدينة بحسب الرواية - 
وبين الكوفة حيث كان الحر مأموراً gk ol‏ بالحسين Bb‏ إليها؛ وبسبب ذلك أعطى H‏ 
للإمام الحسين خياراً وسطياً ووحيداً» وهو التوجه إلى جهة غير الكوفة والمدينةه ولعل 2 ا 
ذلك يتعين بالاتجاه إلى كربلاء» حيث المصرع الذي اختاره الله للحسين W‏ وأتباعه» r £ te‏ 


نجوم في سماء الحسين ل saul)‏ الرياحي) 
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ومنهم الحر. 

وهنا تذكر الرواية أن LI‏ كتب لعبيد الله بن زياد يطلب فيه الحلول؛ OY‏ 
Elod‏ امتنع عن مرافقة الحرء وا حر لم يكن مأموراً بقتاله» لكن الرواية تُؤكد على 
نَم في هذه الحالة وصلوا لعذيب ال هجانات» ومنها حصل تغيير مسار الحركة» ولم يكن 


بين هذه المنطقة وبين القادسية سوى ثلاثة أميال بحسب الرواية» وكان هناك الحصين 
بن نمير» ولم يكن للحر أيّ قول تجاه الحصين» وكان بإمكانه أن يستوقف | اا 
ويبعث للحصين» وهذا مالم يحصلء وسار Eby‏ وركبه برفقة ال حرٌ وجماعته حتى 
وصلوا إلى كربلاء. 

فأتى جواب عبيد الله بن زياد للحرء بكتاب يقول 192463 e L..‏ فجعجع با حسين 
حين يبلغك كتابي» ويقدم HELE‏ رسولي» فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير cole‏ 
85 أمرت رسو أن يلزمك VG‏ يفارقك حَتى يأتيني بإنفاذك أمري» والسلا». 

والسؤال الذي يمنا هنا باعتبار أن كربلاء أرض اختارها الحسين ايا هو: هل 
اختارها قبل وصول كتاب ابن زياد للحرء أو اختارها FEI‏ بعد وصول هذا الكتاب؟ 

يقول الطبري في الرواية نفسها: «... فقال له زهير بن القين: يا بن رسول الله إنْ 
قتال هؤلاء أهون من قتال من يأتينا من بعدهم» فلعمري ليأتينا من بعد من ترى ما لا 
قبل لنا به» [فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال] فقال له زهير بن القين: سر بنا 
إلى هذه القرية حتى تنزها E‏ حصينة» وهي على شاطئ الفرات» فإن منعونا قاتلناهم» 
فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء من بعدهم» فقال له الحسين: وأيّة قريةٍ هي؟ قال: 
هي العقرء فقال الحسين: ell‏ إن أعوذ بك من العقرء ثم AG‏ 

فللقارئ هنا أن جيب عن هذا التساؤل بعد هذه الرواية؛ بأن نزول الإمام ن بكربلاء 
ليس له علاقة بكتاب ابن زياد أساساًء ولا ا لحر الذي ob gA‏ يجعجع BB edly‏ 

وفي رواية أخرى أيضاً للطبري» ذكرناها-فيها سبق قول I‏ للحسينل32: «.. أين 
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Z e Hee 5 ۰ $ 5 LAS 
erage sd تُريد؟ قال: أريد هذا المصر. قال له: ارجع؛ فإني لم أدع لك خلفي خيراً‎ a 
es 


Fak‏ وكذلك روى ابن نا الحلي» ولم يذكر تعرّض الحرٌ للإمام الحسين مء بل ذكر 


VQ ake المصدر السابق:‎ (Y) 
. ۲۹۲ ص‎ cég المصدر السابق:‎ (") 


أن FAN‏ سار بين يدي ALNI‏ فقال: «...فكان phd AI‏ الحسين ولا تعرض A‏ 
ELI 3‏ قصر أبي مقاتل. قال ple‏ بن عقبه بن سمعان: ارتحلنا من قصر أبي مقاتل وقد 
أخذ الحسين اثلا طريق عذيب OBA‏ 
المحورالثالث: إعلان توبة الحر ومقتله ومحل دفنه 

سيكون كلامنا في هذا المحور الثالث والأخير في خاتمة الحرٌ الحسنة» التى على 
أساسها أصبح الحرٌ حراً في الدنيا والآخرة, وأنّه مع سيّد شباب أهل GAN‏ ويُسقى من 
كأس النبى ee‏ التى LE Y‏ بعدهاء وستعتمد في بيان هذا المحور على ثلاث جهات: 


الجهة الأولى: توبة الحرّ 

باعتبار ما جاء في النبوي: «نية المرء خبر من IGA Piadas‏ امرئ ما Plg‏ 
pegs USL LO Seed‏ ا 

هل GH OT‏ عقد النية وهمّ بالتوبة في ساحة القتال» أو قبل ساحة القتال؟ 


نجوم في سماء الحسين Be‏ (الحرٌ الرياحي) 


وقت إعلان التوبة 


Gs‏ مقام الإجابة عن السؤال السابق» نقول: قد روى الطبري في تاريخه خبر توبة 
الحرء حيث ذكر: «... SHS‏ بن يزيد لما زحف عمر بن سعد؛ قال له: أصلحك cdl‏ 
مقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. 


قال: فا لكم في واحدةٍ من الخصال التي عرض عليكم رضى. قال عمر بن سعد: أما Å‏ 
cally‏ لو كان الأمر d‏ لفعلت» ولكن أميرك قد al‏ ذلك. قال: فأقبل حتى وقفف من ۾ oS‏ 


الناس موقفاً ومعه رجل من قومه. يقال له: قرّة بن قيسء فقال: BIBL‏ هل سقيت ERES‏ 
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TE محمد بن جعفر» مثير الأحزان: ص‎ ANE ابن‎ )١( 
VS ص‎ NG البرقي» أحمد بن محمد المحاسن:‎ (1) 
.۸۲-۸۱ ص‎ Ve )ابن أبى جمهورء محمد بن علي» عوالي اللآلىئ:‎ 


فرسك اليوم؟ قال: لا. قال: إِنَّا تُريد أن تسقيه. قال: فظننت - والله ‏ آنه يُريد أن بتنځى 
pose a ae 6 pag.‏ لاف ahead oS SU‏ اكسالا 
وأنا منطلق فساقيه. قال: فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه. قال: فو الله. لو أنه أطلعني 
على الذي يُريد لخرجت معه إلى الحسين. قال: فأخذ يدنو من حسين قليلاً لیل فقال له 
رجل من قومه» يقال له: المهاجر بن أوس: ما تريد يا بن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت» 
وأخذه مثل العرواء. فقال له: يا بن يزيد والله Bf‏ أمرك لمريب» والله» ما رأيت منك في 
موقف قط مثل شيء أراه OW‏ ولو قيل لي: من أشجع أهل الكوفة رجلاً ما عدوتك. فما 
هذا الذي أرى منك» قال: J]‏ والله -أخير نفسي بين EH‏ والنار - ووالله لا أختار على 
الجنة شيئاً ولو قَطَّعت وحُرقت. 

ثم ضرب فرسه فلحق بحسين CL‏ فقال له: جعلني الله فداك يا بن رسول الله 
آنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع» وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك في هذا 
المكان» والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أنَّ القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبداً» 
ولا يبلغون منك هذه المنزلة» فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا 
يرون نى خرجت من طاعتهم» وأمّا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض 
عليهم ‏ ووالله ‏ لو ظننت o‏ لا يقبلونها منك ما ركبتها منكء وإئي قد جئتك تائباً ها 
كان متي إلى رربي ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك» أفترى ذلك لي توبة؟ قال: 
نعم» يتوب الله عليك ويغفر لك. ما اسمك؟ قال: آنا ا لحز بن يزيد. قال: آنت H‏ ىا 
Bled el ae‏ إن شاء الله ني الدنيا والآخرة» انزل. قال: أنا لك فارساً خير مني 


af hs‏ ل ل روا اس قال الحسين: فاصنع 
RES‏ يرحمك الله ما بدا لك.. 


ee ee مر‎ 


)1( الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج٤»‏ ص5 770-77. 
(Y)‏ انظ : المفيد» محمد بن dat‏ الإرشاد: Ve‏ ص4 ١٠١١-4‏ . 


الأحزان”"» وعنه المجلسي في بحار الأنوار”"» ومشابه له ما رواه الدينوري في الأخبار 
لوال 

ولا نستطيع هنا بعد تو ; ثيق الأخبار إلا القطع Ob‏ ا حر أعلن توبته بعدما رأى القوم 
عازمين على قتال الإمام الحسين ياء ولكن السؤال الذي يطرح بتفريعاته هو: 

هل أن ا لحر م يكن عالاً بنية القوم على قتال الإمام الحسين Bb‏ وكذلك لم يكن على 
معرفة بالمخطط الكبير الذي كان es‏ لقتال الحسين ا أو كان يعلم بذلك؟ 

وهل آنه لم يكن يعلم قوام جيش عمر بن سعد» الذي هو أكثر من ثلاثين لف 
مقاتل؟ 

فهل cae‏ هذه الجموع بسر Toe tag,‏ وان طيعة العمل pth Sie‏ 


لم تكن مستمرة |S‏ هو عليه الحال في عصرنا الحاضر» حيث كانت الجيوش تُندب إلى $ 
القتال ويبقى القادة ينتظرون قدوم أفراد الجيش من مناطقهم» وهذه العملية تستغرق 
اما طويلة. 1 
د ولو عل مستوى 10S SRV‏ غير عالم يكل ذلك» وهو قاقد 2 

عسكري وينتمي إلى هذا الجيش؟ . 
وهل من المعقول Of‏ الجندي يعلم بالخطة والقائد لا يعلم؟! 2 


كل هذه التساؤلات ted‏ عن شىء واحل» وهو: 
إن SAI‏ قل ال ان ن Ie‏ بعد ضرح الكرفة وك poral‏ سيره مه 
لأيّام» وهو نفس الوقت الذي تم م به إعداد الجيش وتبيئته» وهذا الاحتمال وارد -إن لم يكن 


ae 


الأقوى ام و ريه ا e.‏ 
أا إذالم يكن الحرّ Île‏ بالخطط العسكري الضخم الذي أعدَّه عبيد الله بن زياد» © 
a‏ 


)1( ا دی ج ی 
(Y)‏ أنظر: المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار: ج5 4» ص VE‏ 
Ll ©‏ المتررى: اوح ا tl gall Le‏ هن 5 


: 


فهو في هذه ال حالة لم يكن مأموراً بأن تجمعجع OBL LL‏ بل غاية الأمر أنّه كان يعلم 
إجمالاً بالموقف السلبي لحاكم دمشق وواليه على الكوفة من الحسين اء ولم يكن H‏ 
على مقدّمة الجيش» الذي كان بإمرة الحصين بن نمير؛ Y‏ ذلك يعني لقاءه بالحسين ل9 
في عذيب الهجانات» وهذا ما أثبتنا عدم إمكان القطع EY tay‏ قريبة عن القادسية حيث 
يتجحفل معسكر الحصين بن نمير» وهو المأمور Wai‏ بقطع الطريق على الحسين Bb‏ 
والقبض عليه لو صح التعبير 

al‏ إل ذلك ها OF ge relay gt‏ وضرك كناب dee‏ الله يخ زياد لحر فى 
كربلاء» فما معنى جعجعته با لحسین ا ووصول الكتاب كان في وقت قد وضع كل 
شيء في نصابه» ول يكن SH‏ ليغير شيئاً؟! فالجيوش بقيادة عمر بن سعد og‏ لقتال 
ا Bees‏ وكربلاء هي ما أراده Bebb‏ 

cee‏ إن هذه الرواية غليها (eae ll cathe‏ فشر ف متها OF‏ بني Lal‏ كانوا 
يسعون إلى إشاعة أن موقع شهادة الحسين ا لم يكن باختياره» بعدما آيسوا من منعه 
EAE lle‏ کی bt‏ هوا هده الروانات لھ او لقان :إن 
ا ا 1 إلى هذه الأرضء ولم تكن باختيارهاقة. 

فإذا صح ds‏ ذلك» فإعلان 5 توبة ار لم تكن لأجل أنه = جعجع با Bho‏ 
gage ol EYL‏ غاد کر اه سات فق أن ا مر كان غارقا في الجاه والسمعة 
والسلطان» ورئاسة العشيرة والمركز الوظيفي في جيش الكوفة» ويرى أنه قضى حياته 
قائداً عسكرياً ب يتمتع بامتيازات هذه القيادة مادياً ومعنوياء وهذا يمكن أن يكون من 
الأسباب التي جعلت DI‏ يُقبل على التوبة ويقدمها بين يدي إمام زمانه Hloh‏ 


55 أو at‏ أدرك بشكل ay ofall AGRI a oly‏ أن يكون منت EP‏ 
CE ay Ee‏ 
Gila 9+‏ الشرعية التي فرضها الله تعالى» فأهل BAe‏ أئمة الهدى الذين أمر الله باتباعهم» 


اا ال درك لكو ااا ا ناور st‏ 
القن ر لك الق ييل ay AOS I‏ ليشعل LS‏ ارا يقد as‏ الداس6 وهو LT‏ 
التوبة مفتوح وعلى الإنسان الطلب والوغول. 


الجهة الثانية : مقتله 


بعد هذه المسيرة للحر BS‏ برفقة الإمام Elod‏ والوصول إلى LS‏ وبعد 
أن عزم القوم على قتل ابن بنت نبيهم BE‏ وسبطه وريحانته» أبى GAN‏ إلا أن يكون من 
الأضاحي المقدّسة في كربلاء» وسنبيّن هذا من خلال ما أورده الطبري كذلك؛ حيث 
ذكر: «... أن ا لحز بن يزيد لخا Gt‏ بحسين» قال رجل من بني دُمير من بني شقرة» وهم 
بنو الحارث بن تمیم» يقال: له يزيد بن سفيان: أما والله» لو أن رأيت H‏ بن يزيد حين 
خرج لأتبعته السنان. قال: فبينا الناس يتجاولون ويقتلون وال حر بن يزيد حمل على 
القوم مقدماً ويتمثل قول عنترة: 
ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم 
الاو قرس شر وم عل اوجرا داد نمه تفال epee‏ 
مير - وكان على شرطة عبيد الله فبعثه إلى الحسين وكان مع عمر بن سعد فولاه عمر 
مع الشرطة المجففة ‏ ليزيد بن سفيان: هذا الحرٌ بن يزيد الذي كنت تتمنى. قال: نعم. 
فخرج إليه فقال له: هل لك يا حر بن يزيد في المبارزة؟ قال: نعم» قد شئت. فبرز له 
قال: وأنا سمعت الحصين بن تمیم يقول: والله» لبرز له [TSE‏ كانت نفسه في يده فا لبثه 
ا لحز حين خرج إليه أن قتله... قال أبو مخنف: حدثني نمير بن وعلة: أن أيوب بن مشرح 
الخيواني كان يقول: آنا والله» عقرت باحر بن يزيد فرسه حشأته سهياًء فا لبث أن أرعد 
الفرس واضطرب وكبا فوثب عنه FHI‏ كأنه ليث» والسيف في يده وهو يقول: 


إن تعقروا بي فأنا ابن الحرٌ أشجع من ذي لبد هزبر 


قال: فما رأيت أحداً قط يفرى فريه. قال: فقال له أشياخ من الحي: أنت قتلته؟ S‏ 
قال: لا والله» ما آنا قتلته ولكن قتله غيري... لما قُتل حبيب بن مظاهر Ía‏ ذلك حسيناً ai‏ 


وقال عند ذلك: احتسب نفسى وحماة أصحابي. قال: وأخذ الحرٌ يرتجز ويقول: 


آليت لا أقتل حتى أقتلا ولن أصاب اليومإلامقبلا 
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أضربهم ai L ei‏ لاناكلاعنهمولامهللا 
el‏ يقول Ll‏ 

أضرب في أعراضهم بالسيف عن خير ن حل نی وا خيف 

فقاتل هو وزهير بن القين قتالاً شديداً» فكان إذا شد أحدهما Sp‏ استلحم شد الآخر 
حى تخلصه ففعلا ذلك ساعة. كم إن رجالة hs‏ عل JAI‏ بن يزيد OO. E‏ 

وإلى هنا SH Gel‏ مهمّته الحقيقية بعاقبة الخير» وهي شهادته بين يدي إمامه 
| فسلام عليه يوم IS‏ ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً. 


الجهة الثالثة : محل الدفن 

GÍ‏ مرقده الطاهر» فهو على بعد بضعة أميال من مرقد الإمام الحسين Eb‏ في منطقة 
سيت بعد ذلك باسمه» وهى منطقة BGAN‏ كربلاء المقدّسة نسبة إليه. 

والدليل على fe‏ دفنه الحالي فيه كلام وأقوال» وقد أسعفنا فيها جناب الشيخ 
الفاضل ple‏ الجابري في كتابه دفن شهداء واقعة الطف. وهي دراسة تاريخية تحليلية 
عن دفن شهداء Cabell‏ ورمزية الدفن؛ حيث ذكر الآراء الخاصّة بمحل ضريح الحرٌ بن 
يزيد الرياحي وكيفية دفنه» GUI‏ موقع الضريح» فقد اعتمد في ذلك على قول السيّد 
المقرّم في كتابه العباس قد والذي بدوره اعتمد في ذلك على أمرين: 

الأمر الأوّل: شياع ذلك بين الشيعة والعلماء والمتدينين من أهل DU‏ والمذهب. 

والثاني: Boles‏ الشهيد الأول على US‏ وتوافق الشيخ النوري معه» وكذلك 
قول المجلسي في البحار» وقصة الكرامة التي ظهرت في زمن الشاه إسماعيل"» وكل 
هذه المصادر تابعة للمتأخرين من العلماء الأعلام. 


YIT 2 cg الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. 16-97” (؟) الجابري» عامر» دفن شهداء واقعة الطفٌ: ص‎ 


tl‏ ما شد عن هذه الآراء» فهو ما JÉ‏ في البحار: من أن JE H‏ ووضع بين 
يدي الحسين AEE‏ واستنتج السيّد المقرّم من هذا القول آنه مدفون مع الأصحاب ضمن 
الحائر الحسيني؛ فقال: «... تقدّم في نقل البحار أن ا لحر الرياحي حمل من الميدان ووضع 
أمام الحسين غلا وعليه؛ يكون مدفوناً في SLI‏ الأطهر» إلا OÍ‏ ما توصل إليه السيّد 
pal‏ تما تقل في البحار» وهو مما لايمكن القطع به ول يقطع به السيّد المقرّم نفسه» حيث 
يستدرك. فيقول في الصفحة نفسها: «...ولكن في الكبريت الأمر: Ye‏ ص٤۰۱۲‏ 
جاءت الرواية عن مدينة العلم للسيّد الجزائري: أن السجّاد دفنه في موضعه. منحازاً عن 
الشهداء. وني ص٥٠۷‏ ذكر dele o‏ من عشيرته نقلوه عن مصرع الشهداء؛ لئلا يوطأ 
ال إلى حبق مده وکال ا كانت care‏ فأبعدته عن مجتمع الشهداء»"» 
Of‏ هناك ثلاثة آراء لكيفية دفنه بحسب ما نقل السيد المقرّم: 

الأوّل: هو LV OT‏ (رضوان الله عليه) مدفون ني الحائر الشريف» ولم يرتضي السيّد 
هذا الرأي» وقد قوّى الرأي الثالث. 

الثاني: وهو OT‏ الإمام Whole‏ هو مَن أمر بدفنه في هذا الموضع بعد أن أراد بنو 
أسد نقله ودفنه مع الأصحابء فأمرهم بدفنه في موضعه. 

والثالث: a]‏ قتل في هذا الموضع أصلاً ‏ أي: الموضع ال حالي ‏ ولم يُنقل؛ لتسليمنا 
برواية السيّد الجزائري التي أشار إليها السيّد المقرّم؛ GY‏ هذا يعني أن ساحة القتال 
كانت واسعة hie‏ وهذا ما لا يمكن التفصيل به حاليًاً لخروجه عن مراد البحث YI‏ 
أنه من المواضيع المهمّة التي يمكن أن تكون نقطة بداية لدراسة واقعة Cabell‏ وفق منظور 
وقواعد إسلاميّة dle‏ وهذا ما يطول الكلام فيه فل جئه إلى فرصةٍ أخرى. 


VAN Ge RB عبد الرزاق» العباس‎ ee AI) 
المصدر السابق.‎ (Y) 


نجوم في سماء الحسين ل (الحرٌ الرياحي) 
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إن من الفجائع الأليمة التي وقعت في اليوم العاشر من المحرَّم هي فاجعة رض 
الجسد الشريف بواسطة خيل الأعداء» حيث أمر عمر بن سعد مجموعة من DU‏ 
ob‏ يطأوا جسد الحسين ًا تلبية لأمر عبيد الله بن Obs‏ مكمّلين بذلك أفجع الصور 
التي رسموها ني يوم عاشوراء. وهذا هو الثابت والمعروف عند عامّة الشيعة» وعليه 
To‏ العديدة ON gal,‏ التار LA‏ الكشرة - سواء عند الشيعة أو عند العامة سيت 
إن الأعداء بعد قتلهم الإمام ELA!‏ وبعد ال هجوم على خيامه» وترويع النساء 
والأطفال» انتدبوا خيلاً G55‏ بالخيل الأعوجيّة؛ لتطأ جسد الإمام الحسين Bk‏ 


التشكيك في وقوع هذه الحادثة 

رغم الوضوح في ثبوت هذه الفاجعة المريعة» نجد أن بعض العلماء أنكر ذلك» بل 
عدّها فِريةٌ أموية» يُراد منها النيل من الإمام وإضفاء الضبابية على مقامه الشريف» بعد 
ما أذاعوا عليه أنه طالبٌ AU‏ ومُفسد في AN‏ ومن SF‏ تحليل دمه وقتله مع fal‏ بيته 
في ملحمة مفجعة» لا يزال صداها يصم آذان التاريخ بأجياله المتعاقبة. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 


f, 


ومن هؤلاء العلماء الذين أنكروا وقوع هذه الحادثة العلامة المجلسي؛ حيث قال: 
GIy‏ ما ذكره LDL‏ والعامّة من وقوع هذا الأمر الفظيع لا أصل له» . ويقصد بهذا 
الأمر حادثة الهجوم على الجسد الشريف. 
دليل المجلسي على نفي الحادثة 

استند المجلسي في نفيه هذا على رواية الكليني المروية عن فضّة خادمة فاطمة 
الزهراء##؛ إذ روى الكليني قول «الحسين بن het‏ قال: حذثني أبو كريب وأبو 
سعد GAN‏ قال: le‏ عبد له بن إدريس» عن أيه إدريس بن عبد الل الأودي» قال: 
لا قتل الحسين ا2ا ا أراد القوم أن يوطئوه الخيل» فقالت فضّة لزينب e ee ae‏ 
كسر به في البحرء فخرج إلى جزيرةٍء فإذا هو cde‏ فقال: يا أبا احارثء آنا مولى رسول 
RE‏ فهمهم بين يديه حتّى وقفه على الطريق» والأسد رابص في ناحية» فدعيني أمضي 
ae‏ ير ا ا 
ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غداً GL‏ عبد الله ا CE‏ يريدون أن يوطئوا الخيل 
ظهره. ease‏ يديد عل EA PSS ier tae‏ 

إليه قال هم عمر بن سعدٍ لعنه الله : فتنة لا : Vides. Od wails . A‏ ل 
هذه الرواية ces lo‏ ثم 4 قال: (هي المعتمد عندي)”" 

وقال في البحار بعد أن نقل خبر وطئ الخيل -: «أقول: المعتمد عندي ما سيأ في 
رواية الكافي آنه | يتيسّر هم OOS‏ 

وذكر الشيخ الحائري oh‏ «اختلف أرباب المقاتل SIG‏ هذه المصيبة ‏ وطئ الخيل = 


Ea‏ جرت على جسد الحسين أم SV‏ ويظهر من كلام الكليني أنه لم يتيسّر ههم» قال المجلسي: 


Y 


ot or‏ ا 


)1( المجلسي» محمد باقرء مرآة العقول: Og‏ ص VV‏ 
() الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: NG‏ ص55 . 
(Y)‏ المجلسي, محمد BL‏ مرآة العقول: Og‏ ص FV‏ 
(E)‏ المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: ج٥ »٤‏ ص .١‏ 


والمعتمد عندي أنه لم يتيسّر هم ذلك اعتمادا على خبر الكاني» ويظهر من كلام السيد rl‏ 
صنعوا ذلك. كما قال في اللهوف...)'. 

ثمّ علّل ما اذعي من وقوع تلك الحادثة ye Gh‏ وضع الملاعين» حيث قال: 
«ويمكن أن يكون ما رواه الد eles)‏ من الملاعين ذلك؛ لإخفاء هذه المعجزة. وكأنه 
ان افك كل Ho pect‏ 5 
لذلك قلل ولد الزنا جائزعمم؛ لعلمه بكذبهم». 

ثمّ أجاب عن إشكال مقذر» حاصله: لو لم يكونوا فعلوا ذلك الفعل المنكر لما 
عاقبهم المختار عليه فعقوبة المختار هم تدل على ارتكابهم هذا الفعل الشنيع. 

فأجاب بقوله: «وما فعله المختار لادعائهم ذلك وإن كان MEL‏ وإن كان ما فعلوه 
Ela,‏ قبل ذلك أفحش و أفظع laa‏ 

وخلاصة كلامه أن الدليل على GE‏ وقوع تلك الحادثة» وما اذعي في التاريخ هو 
من دس الأعداء الملاعين» وما كان من عقوبة المختار هو لأجل ادعائهم ذلك ولو LAS‏ 


تحليل المجلسي للرواية المتقدّمة 

قد أشار المجلسي في أول كلامه إلى أن ارات ied‏ واخماسا بلا عا 
أهل البيت ال فأهم الله تعالى الأسدَ فَهُمَ كلام فضة رضوان الله تعالى عليها وحرّك 
عنده المحبّة لإجابة طلبهاء فجاء ووضع يده على الجسد الشريف حفظاً له. 

ولعل المجلسي انطلق مما روي عن أهل Boba‏ من أن الوحوش والحيوانات 
تأثرت باستشهاد الإمام الحسين 321 وني بعضها أن الوجود كله تأثّر dbs‏ بهذه الواقعة 
الأليمة» FB‏ الخبر وسلّم به» وإن حكم بضعف سنده |S‏ سيأتي. 


)\( الحائري» محمد مهدي» شجرة طوبى: FO oN‏ 

)1( أي: السيد ابن طاووس في اللهوف. 

AVY المجلبي, محمد باقرء مرآة العقول: ج٥ » ص‎ (Y) 

2 ابن قولويه» جعفر بن حمد» كامل الزيارات: ص TUL To‏ بكاء جميع ما خلق الله على الحسين 


وعلى كل حال» سواء تمّ ما ذكرناه أم لم يتمّ» يبقى رأي العلامة المجلسي AEB‏ من 


أن الله تعالى سخَّر أبا الحارث وأهمه فهم كلام فضّة رضوان الله عليها وحفظ الجسد 


الشريف من التعرّض للسحق والوطى. 
مناقشة رأي العلامة المجلسي 
هناك مجموعة من المناقشات والملاحظات على كلام العلامة المجلسي» وعلى دليله 
الذي Jacl‏ به على نفى الواقعة: 
المناقشة السندية للخبر المتقدم 
إن الخبر الذي اعتمد عليه العامة الجلسي ضعيف من جهة السند؛ وذلك لعدّة أمور: 
الأمر الأول: الكلام في عبد الله وأبيه إدريس الأودي» TERS‏ فتك الحديث ينتهي 
إليهماء وهمالم يكونا في زمن وقعة كربلاء'"'؛ فكيف he‏ بهذه الحادثة؟ وما هي الواسطة 


)١(‏ قال السيد الجلالي: Lal‏ عبد الله بن إدريس: فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 
أبو حمّد الكو أحد الأعلام عند القوم» a s‏ كلهم» وأخرج له السنّة» روى عن أبيه» وعمّه داودء 
ويحيى بن سعيد» والأعمش» وخلق. وعنه dal‏ وإسحاق» ويحيى بن معين» وخلق. BE‏ عليه 
هارون قضاء الكوفة» بعدما أحضره مع حفص بن غياث ووكيع» فامتنع منه. ولد سنة (خمسة عشر 
ومائة) ومات سنة (اثنتين وتسعين ومائة) فهو في طبقاتنا من الخامسة. ily‏ أبوه الذي هو صاحب 
الحكاية المذكورة» فهو: إدريس بن يزيد الأوديء أبو عبد الله الكوفي» وتسمية والده (عبد الله) وَهم. 
أخرج GEIS‏ ومسلم والأربعة» وثقه النسائي» روى عن طلحة بن مصرفء المتوفى سنة ١١۲‏ 
وسماك بن حرب المتوفى سنة AVY‏ وعلقمة بن مرثد. وروى عنه ابنه عبد الله» ووكيع» ومحمّد 
ويعلى ابنا عبيد. ولم أجد تاريخ وفاته ولا ولادته» لكن روايته عمّن ذكرناه يقتضي أنه من الرابعة» 
في مرتبة الأعمش» ورواية ابنه عبد الله المتولد سنة ay No‏ عنه تدل على بقائه Ce‏ إلى سنة ثلاثين 
ومائة» بل وبعدها بسنين؛ وحينئ dy‏ حضوره وقعة Cabal)‏ فهو لو كان IN‏ قبلها لكان صغيراً 
odin‏ فالظاهر أن حكايته لتلك الواقعة كانت عن علم» > لاعن شهودء مع أن شهوده لجميع 
هذه الواقعة uyang-‏ جع إلى الحرم» وبعضها إلى المعركة» وبعضها إلى موضع خارج عن الحرم 
والمعركة -بعيد fie‏ . نعم» كان في عصره أكثر مَنْ شهد وقعة b Cael‏ فكان يمكنه العلم ببعض ما 
وقع فيها من yell‏ خصوصاً الأمور الغريبة التي جرت عادة الناس بنقلها عند مشاهدتها »فيحصل 
العلم لمن لم يشاهدها بتضافر النقل of‏ شهدهاء لكن يبعده al‏ لم ale‏ في هذه الحكاية). المنهج 
الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيد البروجردي: ص۸۸٠‏ . 


التي أوصلت إليهم ذلك؟ 

الأمر الثاي: الكلام في فضة خادمة Rebel a II‏ والتي يطلق عليها فضة النوبية وزاك 
فلم يرد هما ذكر في Ue MLS‏ حتى Gal‏ حالها وحضورها في كربلاء» نعم ورد ذكرها 
في شهادة السيدة الزهراء غك إلا أن الخبر gg‏ قال المجلسي: «أقول: وجدت في بعض 
الكتب خبراً في OEE,‏ فأحببت coal pf‏ وإن لم آخذه من أصل pnd‏ عليه. روى ورقة 
بن عبد الله الأزدي قال: خرجت YE‏ بيت الله الحرام» راجياً لثواب الله ربٌ العالمين» 
Led‏ آنا أطوف وإذا UI‏ بجارية cel pows‏ ومليحة الوجه عذبة الكلام» وهي تنادي بفصاحة 
منطقهاء وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام» والحفظة الكرام» وزمزم والمقام» والمشاعر 
العظام» وربٌ محمد خير الأنام» صل الله عليه وآله البررة الكرام» [أسألك] أن تحشرني 


4, : 3 

مع ساداتي الطاهرين» وأبنائهم الغرّ المحجلين الميامين... قال ورقة بن عبد الله: فقلت: 3 
يا جاريةء EBY GI]‏ من موالي أهل PBL‏ فقالت: أجل. قلت ها: ومن أنت من 1 
مواليهم؟ قالت: أنا فضّة 21 فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صل الله عليها وعلى أبيها 1 
وبعلها Pigsa‏ والكتاب والمؤلف مجه و لان فلا يمكن الاعتماد على الخبر. j‏ 

نعم» ورد ذكرها في تراجم العامّة كأسد الغابة والإصابة”" في Bale‏ سورة الدهر 

المعروفة» لكن الاعتماد عليهم محل تأمّل ونظر؛ لكثرة الأخطاء والاشتباه في البحث. 1 
gal )1(‏ الاق فل ين W LOY go T E‏ 
(Y)‏ المجلسبي, محمد باقر بحار الأنوار: ET‏ ص 17/5 . à‏ 
A‏ 


5 [e e الدمشقي» إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية:‎ TAN go Ag العسقلاني» ابن حجرء الإصابة:‎ (Y) 
é ct آنا مكية والحسن “م‎ BM وخلط في كلامه؛ إذ رد الحديث بنزول سورة الدهر في أهل‎ LAN? 
eee المذينة لكنه تعامى عن أن السورة مدنية؛ قال البغوي: امدنية وآياتها إحدى‎ Gy BSL LL, 
كادي امد الها‎ Uae caus 440 ص‎ Og وثلاثون». البغوي» معام التنزيل:‎ 

وقال الحسن وعكرمة والكلبي: مدنيّة إلا آية واحدة فمكيّة وهي: RIBS‏ منم QUAM‏ وقيل: 
مدنية إلا من قوله تعالى: EGS EP‏ الآلوسي» حمود» روح المعاني: ص ١6١‏ ص9 7. 


Ul,‏ سفينة» فقد ذكر الشيخ في رجاله أنه من أصحاب OBE ll‏ وفي كتب 
المخالفين» فهو من رجال مسلم a Wg‏ 
Male OY‏ كرا الست بالعابرة والقليلة CUE LAY‏ الفيس دعر cba hel‏ 
والتأكيد على رموزها والشخصيات المشاركة فيهاء ومع ذلك لا نجد لها ذكراً في 
تراجيديا كربلاء غير خبر أبي الحارث. 

هذا بالإضافة إلى أن العلامة المجلسي حكم على هذا الخبر بالضعف. ورماه 
MUGLL‏ فكيف يصح an‏ الاعتاد عليه؟! 

نعم» تبقى هنا عبارة العلامة الحائري حيث نسب للكليني الاعتماد على الرواية» 
فرب JE‏ باعتبارها. ولكن هذه النسبة ناشئة من إخراج الكليني الرواية في كتابه 
وما ذكره في مقدمة الكافي من أنه يروي الصحيح الذي يعتمد عليه ويرجع إليه عند 
الاختلاف © وهذا كلام غير تام كا ذكر في ale‏ 


+4 م جهو 


محاولة الرد على المناقشة 


ولكن يمكن أن يُقال في ردّ هذه المناقشة: إن عند مراجعة كلام العلامة المجلسي 
$ نلاحظ آنه لم يستند على الرواية في نفيه للحادثة» [Hy‏ كانت حافزاً ومؤيداً لماذكره في كلامه؛ 
1 إذيستندفي رأيه على محبّة الحيوانات لأهل البيت820» المانع من قيامها بالعمل الشنيع وهتك 
(1١)الطوسي»‏ عمد بن ghtl cpl‏ معرقة الرجالة ص١4‏ وقال السيد سن S39 A‏ 0 
الشيخ في رجاله في أصحاب HEI SI‏ وروى الكليني في الكافي رواية تتعلق بسفينة dia‏ 


وفيها أن أسداً منع من رض جسد Hogh‏ وبنى عليها المجلسي في البحار» وهذه الرواية مع 
ضعف سندها LE‏ لما ذكره جميع المؤرٌّخين..». الأمين» محسنء أعيان الشيعة: Vg‏ ص AVY‏ 


(Y) EPR”‏ الأنصاريء محمد حياة» معجم الرجال والحديث: ج٠ c‏ ص AO‏ الذهبي» محمد بن أحمد. سير أعلام 
Teel‏ ص۱۷۲ . 
(Y)‏ المجلسبىء, محمد باقر al ys‏ العقول: ج5. ص۸٦۳‏ . 
)£( الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: NG‏ ص4 . 


حرمة أجسادهم المقدسة» بعد ملاحظة خصوصية أجسادهم الشريفة وطهارتها ونقائهاء 
Oy gall Nile less‏ وأن أجسادهم لا تبقى في الأرض أكثر من ثلاثة Math‏ 
وغيرها من الخصائص الثابتة لأجساد الأنبياء والأوصياء 2 وكذلك يرى أن الله تعالى 
أظهر المعجزة في جسد الإمام BLN‏ بعد استشهاده» وحمل الكلام الوارد من SS‏ 
العشرة الذين ادّعوا ذلك على الكذب من أجل إخفاء ما ظهر من معجز””. 


الصورة التي رسمها المجلسي للحادثة 


يمكن أن يُقال: Ob‏ المجلسي لم يتفاعل مع الخبر التاريخي الوارد في سحق الخيل 
للجسد الشريف» وبعد ورود الخبر بحراسة الجسد من قبل أبي الحارث» تكاملت 
الصورة عنده وأخذ يدعمه le‏ ورد في كلامه» من أن الوطئ مستلزم لإهانة lace!‏ وأن 
القوم راموا إخفاء ما ظهر من معجز بعد شهادته. 


)1( الصدوقء محمد بن علي مَّن لا يحضره الفقيه: ج۰۱ ص NAV‏ 

(Y)‏ المجلسي» محمد باقر» بحار الأنوار: VAG‏ ص/79. 

(Y)‏ قال العلامة المجلسي في مرآة العقول» eOr‏ ص۳۷۲: BED‏ نادى عمر بن سعد في أصحابه: مَن 
ينتدب للحسين فيوطئ الخيل ظهره؟ فانتدب منهم عشرة وهم: إسحاق بن حوية الذي سلب 
الحسين l‏ قميصه» وأخنس بن مرثد» وحكيم بن طفيل» وعمرو بن صبيح» ورجاء بن cite‏ 

£ 
وسا م بن خيثمة» وصالح بن وهب» وواخط بن ناعم وهاني بن ثبيت» وأسيد بن مالك» فداسوا 
الحسين صلوات الله عليه بحوافر خيلهم حتى رضوا ظهره وصدره. قال: وجاء هؤلاء العشرة 
P z‏ 
حتى وقفوا على ابن زياد» فقال أسيد بن مالك أحد العشرة-: 
نحن رضضنا الظهر بعد الصدر JS‏ يعبوب شديد الأسر 


فقال ابن زياد: مَن أنتم؟ فقالوا: نحن الذين وطتنا بخيولنا ظهر | مسي ee‏ 
8 


لهم بجائزة يسيرة» قال أبو عمرو الزاهد: فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعاً أولاد زناء وهؤلاء 


أخذهم المختار فشد أيديهم وأرجلهم بسلك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكواء انتهى. 
وأقول: المعتمد ما رواه الكلينىة ويمكن أن يكون ما رواه السيد Fle‏ من الملاعين ذلك لإخفاء هذه 
58 كاه _ w 5 5 : AA‏ : 
المعجزة» وكانه لذلك قلل ولد الزنا جائزتهم؛ لعلمه بكذبهم, ومافعله المختار لاذعائهم ذلك وإن كان 

باطلاء وإن كان ما فعلوه به قبل ذلك أفحش وأفظع منه». 


المؤاخذات الواردة على Ao US‏ 

ولكن مع ذلك تبقى هناك أمور عديدة ترد على كلام المجلسي ورأيهية: 

أولاً: Of‏ المجلسي لم يذكر دليلاً معتبراً على كلامه» سوى الاستبعاد والخبر الضعيف 
وبعض الاستشهادات التي لا تنهض كدليل. 

ثانياً: Of‏ ما ذكره من أمر الحيوانات واستشعارها وتعاطفها مع أهل BB‏ لا 
ينسجم مع قوله: «ويدل على ST‏ للحيوانات dy ged‏ وعلى أنّ بعضهم يحبّون أهل البيت 
he a‏ #البعضية تداق مخ تار الجن بالواقعة»:وجوز أن يكرد البعض عن لا 
يحبّ أهل البيت بلا اجترى على اة GL‏ الفا SV‏ الصادرة مخ قبل HAI‏ الأموي. 

ثالثاً: ذكر Of‏ كلام العشرة is‏ والباعث له هو الحصول على الجائزة» ولكن 
يبقى أمر غفل عنه الشيخ من أن العشرة لو كانوا يكذبون لافتضح أمرهم من قبل 
الآخرين ممن شارك في الحرب» وهم يعدون بعشرات الآلاف. فكيف تقبل الكثرة 
الحاضرة للحرب بانفرادهم بجائزة خصوصة» وهم لم يتميزوا عنهم بشيء؟ 

رابعاً: إن المختار عاقب مَن فعل تلك الفعلة الشنيعة بنفس الفعل الذي صدر 
منهم» حسب| ورد في الخبر» فحمل فعله على مجرّد الادّعاء منهم بعيد» Oly Lo pah‏ من 
8 هؤلاء العشرة إسحاق بن حياة الحضرمي وأحبش بن مرثد اللذين سلبوا الحسين ا . 


$ خامساً: هنالك معاجز كثيرة وقعت قبل وبعد استشهاد الإمام الحسين اا LE‏ 
e ivi‏ ل 


a 
SE UE E wien e چاق ات‎ aft Ne 
bY 9 a. 
قتل الحسين بن علي احترّوا رأسه. وقعدوا في أول‎ lb قبيل» قال:‎ Gl ومنها: ما عن‎ K 5 


ee ek Gg 


ae‏ انيل ويتحفون ال رای نخرج علبهم قلم cial‏ خائظ کپ يسطردم: 
أترجو del‏ قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم (La‏ 
ومنها: JÉ D‏ الحسين اسودّت السماء وظهرت الكواكب Lhe‏ حتى رؤيت Ba‏ 
الجوزاء عتك «asl‏ وسقط التراب T UGA‏ 
ومنها: «مطرت السماء يوم شهادة الحسين دماء فأصبح الناس وكل شيء هم al tobe‏ 
ches‏ وبقي أثره في الثياب مدّة حتى تقطعت, Ny‏ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت 
يوم قتله ولم Oaks Š‏ 
rint E a ae‏ عاب 3 
ومنها: Jo thy‏ الحسين مكثوا شهرين أو ثلاثة وكأنّا lal‏ الحيطان بالدم؛ من حين 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس)2). 
ومنها: Spy‏ السماء أظلمت يوم fob‏ الحسين حتى رأوا الكواكب)©. 
oe 5 5 5 ;‏ 5 2 ,4 
وغيرها الكثير من المعاجز التي وقعت بعد مقتلهء وتناقلتها الالسن ودونتها 3 
الكتب» ولم ad‏ أحد فلاذا SA‏ هذه المعاجز تُروى ونخفى معجزة حراسة الجسد 1 
1 


الشريف من قبل الأسد؟! 

سادساً: بعد الإغماض Le‏ تقدّم تبقى ANSE]‏ وهي: لا يوجد لدينا دليل على 
إطاعة الحيوانات لأوامر فضّة وغيرها من لم تثبت إمامته وعصمته. فعلى فرض 
حضورها ووجودها إلا OF‏ طاعة الأسد ها غير ثابتة. 

والنقض بإطاعة سفينة لا يصحٌ؛ OV‏ أصل وجوده مشكوك لا دليل عليه عندناء 13 


O] ' , 
A يفيد.‎ Y وعند غيرنا‎ 
wW عه‎ w w 32 

فالخبر يحمل في طياته عدة عقبات صعبة ليس من السهل تجاوزها والقبول به» مع Å‏ 

ما سيأتي من تسام المؤرّخين والعلماء على أن رض الجسد الشريف قد حصل من قبل ول 


~~ 


)1( الطبراني» المعجم الكبير: Mg‏ ص۳١٠‏ . ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب: Ag‏ ص۳٠٠۲‏ . , 8 $ 
(Y)‏ ابن عساكرء ترجمة الإمام ١ Tot yo bd‏ 
OM)‏ السيوطيء عبد الرحمن؛ الخصائص الكبرى: ص5 ١7‏ . 
CE)‏ البلاذريء أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف: ج۰۳ ص9 .7١‏ 
)0( المصدر السابق. 


3 vie 
F 


جيش يزيد عليه من الله اللعنة والعذاب. 


الأخبار الواردة في رض الجسد الشريف 

روى المؤرّخون لحادثة كربلاء أن الخيل وطأت الجسد الشريف» وتطابقت الكلمات 
على US‏ فقد نص على ال حادثة أغلب علماء الحديث والرجالء كالشيخ المفيد”"» وابن 
sg gl‏ وابن يونس CO Lat‏ والطبرسي» O gladly dade‏ 
والكراجكي”"» والسيد محسن MO‏ وغيرهم. ومن العامّة الطبري”"» وابن 
OS‏ وابن OP C5 AL‏ وابن OP rem‏ والنويري”"» وابن OPES‏ وابن أعثم 
OES‏ وغيرهم of‏ صرح بوقوع BL‏ 


أقدم راو للحادثة 
يرجع المؤرّخون ‏ عموما ‏ إلى أقدم راو للحادثة» وهو أبو BE‏ (لوط بن يحبى 


)1( المفيد» محمد بن محمد الإرشاد: Yg‏ ص١١‏ . 

VQ ابن طاووس» علي بن موسىء اللهوف في قتلى الطفوف: ص؟‎ (Y) 

)1( الشامي» يوسف بن حاتم» الدرٌ النظيم: ص/55. 

LOK »١ج الطبرسي» الفضل بن الحسنء إعلام الورى:‎ (E) 

)0( النيسابوري» محمد بن الفتّال» روضة الواعظين: ص۱۸۹ . 

)1( المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار: ج5 V4 2 eE‏ حيث نقل عدّة روايات عن الحادثة. 
(۷) الكراجكي, محمد بن علي» كنز الفوائد: ص TO ٠‏ 

(A)‏ الآمين» حسن» أصدق الأخبار: ص VE‏ الأمين» محسن, أعيان الشيعة: جلا ص71/7. 
gall (4)‏ تيوه ارد الأ ige Sal‏ 


al les URE À \) 

. ٤٥۴ص‎ » ٠ج الهيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة:‎ (VY) 
. ٤١۳ص‎ Vie النويريّ» أحمد بن عبد الوهابء نهاية الأرب:‎ ON) 
.7١ الدمشقيء إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية: ج۸» ص0‎ (1 E) 
NY 9 ص‎ Og الكوفيء ابن أعثم» الفتوح:‎ )15( 


بن سعيد) الذي دون واقعة Cabell‏ في كتاب منفرد. والكتاب وإن لم يصل إلينا إلا أن 
اا E A‏ 
الطف» وابن SM‏ وغيرهم من المؤرّخين. 

وأبو خنف يمكن الركون إلى كونه شيعياً بالمعنى ا لخاص» أي من موالي أهل البيت لإا 
als‏ أخباري موثوق كا fe‏ عنه الشيخ النجاشي في ترجمته «وکان يُسكن إلى agg ple‏ 
مما يعني آنه يعتمد عليه في دونه من أخبار التاريخ» وتحريه ضبط الوقائع التي ينقلهاء وإن 
كنا نجهل مشايخه ومّن أخذ عنهم إلا أنه كان يتحرّى الأمور الثابتة والمشهورة بالتناقل"©. 


)1( النجاشىء أحمد بن على» رجال النجاشى: ص YY ١‏ 

sabe ib pal cyl Je عل‎ yall الأول الحا ايديف مالظ‎ ool dl ge ee UST) 
غنف» لوط بن يحبى بن سعيدبن خنف بن سال الأزدي الغامدي؛‎ gl ووثاقته ومذهبه: فنقول: هو‎ 
ترجمه الشيخ النجاشي» فقال: «لوط بن يحيى بن سعيد بن خنف بن سالم الأزدي الغامدي» أبو‎ 
خنف» شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم» وكان بسكن إلى ما يرويه» روى عن جعفر بن‎ 
ولم يصحٌ. وصئّف كتباً كثيرة منها: كتاب ال مغازي»‎ Wh pier Ul روى عن‎ d| وقيل:‎ Bhat 
كتاب فتوح الإسلام» كتاب فتوح العراق» كتاب فتوح خراسان»‎ E5 كتاب السقيفة» كتاب‎ 
كتاب الشورىء كتاب قتل عثان» كتاب الجملء كتاب صفين» كتاب النهر» كتاب الحكمين»‎ 
. كتاب قتل الحسن نلق كتاب قتل الحسين ا‎ Bb كتاب الغارات» كتاب مقتل أمير المؤمنين‎ 

النجاشي» dal‏ بن che‏ رجال النجاشي: ص TY t‏ رقم 0 MV‏ 

وقال الشيخ الطوسي: «من أصحاب أمير hone sll‏ ومن أصحاب الحسن والحسين ي على ما زعم 

الكشي» والصحيح أن olf‏ كان من أصحاب علي غ3 وهو لم cathy‏ له كتب كثيرة في السير» منها: 

كتاب مقتل CB LI‏ وطريق الشيخ إلى كتبه صحيح كما أشار إلى ذلك. الطوسي» محمد بن الحسن» 

الفهرست: ص٤٠۲‏ وص 5ه 7". 

وترجمه العلامة في إيضاح الاشتبا ص54 7. وتر حم عليه في الخلاصة» ص77 . 


وقال الميرزا النراقي: «وكيف کان» لا شك ني كونه ممدوحاًء روى عنه هشام بن السائب الكلبي». شعب ‏ ,يهنا 


المقال في درجات الرجال: Wes jo‏ 


وقال الشيخ عباس القمّي: «شيخ أصحاب الأخبار في الكوفة ووجههم» كا عن (جش)» وتوفي سنة * 


۷ي يروي عن الصادق Eb‏ ويروي عنه هشام الكلبي» وجه خنف بن سليم صحابي شهد الجمل 
في أصحاب علي ETE‏ راية الأزده فاستشهد في تلك الواقعة VE‏ وكان أبو خنف من أعاظم 
مؤرّخي الشيعة» ومع اشتهار تشيّعه اعتمد عليه علماء السئة في النقل عنه» كالطبري وابن AM‏ 
وغيرهما. وليعلم أن لأبي خنف كتباًكثيرة في التاريخ والسيرء منها كتاب: مقتل الحسين ا الذي نقل 


رأي المؤرّخين والعلماء في الحادثة 


1 لي ا ee‏ 


e errr eT 
الذي بأيدينا وينسب إليه فليس له» بل ولا لأحد من المؤرّخين المعتمدين» ومّن أراد تصديق ذلك‎ 
فليقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتى يعلم ذلك» وقد بيّنت ذلك في نه نفس المهموم‎ 
N00 في طرماح بن عدي» والله العالم». القمي» عباس» الكنى والألقاب: ج١, ص‎ 
عرفت من النجاشي. وطريق الشيخ إليه صحيح؛ فإن أحمد بن محمد بن موسى» ونصر بن مزاحم ثقتان‎ 
. ١ ص57‎ e\o على الأظهر». الخوئيء أبو القاسم» معجم رجال الحديث:‎ 

وفي تراجم أهل السنة ذكروا آنه شيعي GAE‏ ضعيف. قال العقيلي: «لوط gl‏ خنف: Wie‏ محمد بن 
عیسی» Li‏ عباس» قال: سمعت يحيى» قال: أبو خنف ليس بشيء. وفي موضع آخر ليس بثقة. 
بشيء. قلت ليحبى: هما مثل عمرو بن شمر؟ قال: هما FE‏ من عمرو بن شمر). العقيلي» محمد بن 
ter‏ ضعفاء العقيل: ج٤۰‏ ص .١‏ 

وقال ابن عدي: «حدثنا محمد بن أحمد بن ole‏ ثنا عباس» عن يحيى» قال: أبو خنف ليس بشيء. وهذا 
الذي قاله بن معين يوافقه عليه AE‏ فإن لوط بن يحيى معروف بكنيته وباسمه» حدّث بأخبار من 
تقدّم من السلف الصا حين, ولا يبعد منه أن يتناوهم» وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم» وإنَّا 
وصفته لا يستغنى عن ذكر حديثه» GU‏ أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره» وإِنَّها له من الأخبار 
المكروه الذي لا أستحب ذكره». الجرجانيء أبو أحمد بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج ص97. 

وقال الذهبي: «لوط بن يحيى» أبو خنف» أخباري تالف» لايوثق به. تركه أبوحاتم وغيره. وقال الدارقطني: 
ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي حترق» صاحب 
آخبارهم». ميزان الاعتدال: Yg‏ ص 47١‏ . وقال أيضاً: «لوط بن he et‏ مخنف الكوفي الرافضى 

7 الأخباري» صاحب هاتيك التصانيف». الذهبي» محمد بن أحمد, تاريخ الإسلام: OAN ga e Wa‏ 

CEOS‏ 7 وقال الكناني: «لوط بن يحيى أبو خنف كذاب تالف». الكنانى» على بن محمد تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
Zhe‏ الأخبارالموضوعة: ج١ءص98.‏ 

ex $‏ وقال الفيروزآبادي: «أبو BE‏ لوط بن يحيى» أخباري شيعي تالف متروك). الفيروزابادي» محمد بن 
يعقوب» القاموس المحيط: Tg‏ ص۹١٠‏ . 

فلوط بن يحيى-عند أهل السنة_ شيعي محترق وصاحب أخبار الشيعة ورافضي أخباريء نقلوا عنه التاريخ 
ول يستغنوا عن أخباره وأحاديثه» إلا oil‏ يطعنون فيه ويردون ما لا ينسجم مع اعتقادهم وآرئهم. 

وأمّا عند علاء الشيعة» فهو شيعى ثقة وعليه الاعتماد. 


سمعت من الكليني والمجلسي وابن حمزة الطومبي”"» Lily‏ علماء السنة فنصّوا على حدوث 
الواقعة» كالطبري في تاريخه" وابن PEHA OI‏ وابن الجوزي وابن أعثه © 
والخوارزمي”" وسبط ابن ال جوزي والمسعودي”' والشبراوي” ا 
وغيرهم من أخذبما نقله لوط بن يحيى وغيره ول يشكّوا فيها أويتوقفواني حدوثها. 

ومقبولية الخبر من جميع هؤلاء المؤرّخين مع نص النجاشي على تحرّي أبي خنف في 
النقل والتوثيق» يُعطي حكاً يقينياً قوياً في وقوع الفاجعة ورضّهم للجسد الشريف. 

BAT‏ المجلسي نقل ذلك أيضاً في abs‏ البحار في de‏ مواضع؛ إذ قال ارايت 
في بعض الكتب SF‏ فاطمة الصغرىء قالت: كنت واقفة بباب الخيمة» وأنا أنظر إلى أي 
وأصحابه مجزّرين كالأضاحي على الرمال والخيول على أجسادهم OU gE‏ فالأحرى 
به أن يلاحظ الأخبار من الطرفين» ومن ثم معالجتها للخروج برأي ختار» دون الإسراع 
في اتخاذ رأي مبتن على استبعادات ذهنية مسبقة. 

نعم» حاول بعضهم التوفيق بين الرأيين قائلاً: «وكأتّهم - لعنهم الله أرادوا أن 
)١(‏ الطوسي» ابن حمزة» الثاقب في المناقب: PPA Ge‏ ويظهر منه إنكار رض الجسد الشريف؛ حيث عقد 
فصلاً وذكر فيه (في بيان ظهور آياته بعد الموت) وذكر تحته حديث الأسد. 
9الطريو سين حور Vit jeri Alig A‏ 


)1 ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ: ج٤‏ » ص 00 

.7١ ٤ص‎ Me البلاذريء أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف:‎ CE) 

)0( ابن الجوزي. عبد الرحمن بن be‏ المنتظم: 60 ص۳۷٠‏ . 

(5) الكوفي» ابن أعثم» الفتوح: 268 AY‏ 

. ٤٤ص‎ Yg مقتل الحسين ا‎ bed الخوارزمي» الموفق بن‎ (v) 

.7// سبط ابن الجوزي» شمس الدين بن قرغلي» تذكرة النواص: ص‎ (A) 
. ۲٠٥۹ص المسعوديء علي بن الحسين» مروج الذهب: ج۰۳‎ (4) 

. الإتحاف بحب الأشراف: ص57‎ Lat الشبراوي» عبد الله بن‎ A e) 


. ص57‎ Ye فنون الأدب:‎ GOW النويري» أحمد بن عبد الوهابء نباية‎ ON) 
. الهيتمى» أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة: ص۱۹۸‎ (Y) 
بحار الأنوار: ج40 » ص55.‎ BL المجلسي, محمد‎ OY) 


يوطئوا الخيل؛ بحيث لا يبقى من جسده الشريف أثرء فمنعهم الأسد من ذلك Vy‏ 
فالعشرة المتقدّمة لعنهم الله قد رضُوا صدره وظهره على حسب ما أمر عبيد الله بن زياد 
ولا وجاءهم أمر آخر بأن لا يبقوا من جسده الشريف أثراًء فحال بينهم وبينه الأسد. 
وحكي عن السيد المرتضى CAUS‏ وهو وجه قابل للتأمّل في الجمع بين الروايات 
المختلفة. 


ceg SLIC E)‏ محمد مهدي» معالي السبطين: Yg‏ ص”77. 


AA EEIN EZEAN A ENA‏ نا شد 
BEL IEEE]‏ 


tig‏ اء زول ب 1 "م2 


تتمحور هذه الدراسة حول ذكر بعض العنايات LAY‏ بالإمام الحسين عي والتي 
أضاءتها النصوص القرآنية والروائية بأروع Oly‏ وبروح برهانيّة وعناصر استدلالية؛ 
A‏ لنا أن الإمام الحسين ا من الذرّية الطاهرة» ذرّية الأنبياء والأوصياءء وإمام 
معصوم قد خصّه الله تعالى بالتشريف والتعظيم. 

وسيتضح من خلال ما سنبيّنه في هذه الدراسة حقيقة وماهية هذه العنايات الإلهية» 
والاستدلال عليها le‏ ورد في النصوص القرآنية والروائية التي تبلغ حد الاستفاضة أو 
التواتر-مايغنينا عن البحث السندي_مع الاستئناس بأقوال elle‏ الفريقين» وسنحاول 
ذكر بعض الشبهات والإشكاليات ونجيب عنها. 

وعليه؛ ستكون منهجة البحث وتقسيمه بالنحو التالي: 


3 = 
E),‏ باحث وكاتب إسلامي وأستاذ في جامعة آل BBLS‏ العالمية. 


سيتم البحث في هذه الدراسة ‏ إن شاء الله عن ثلاث عنايات قد خص الله بها 
الإمام BB Stel‏ سيد شباب أهل الجنة» وريحانة bode‏ وهي: 

الأولى: BLL Ol‏ امتداد لذرّية الأنبياء 85 . 

الثانية: طهارة أصلاب آباء الإمام الحسين ا وأرحام أمهاته. 

الثالثة: خلق الإمام الحسين ع من inb‏ طاهرة. 
العناية الأولى : الإمام الحسين EL‏ امتداد لذرية الأنبياء الطاهرة 


4 
‘OY: 


Ó)‏ كون الشخصية_أياً كانت_من 33 الأنبياء والمرسلين هو من العنايات الربّانية 
التي تعكس المقام الشامخ لتلك الشخصية: والتي لا تتيسر لكل أحد» والاستدلال على 
أن الإمام Weegt‏ امتداد للذرّية الطاهرة للأنبياءء يتوقف على بيان Ble‏ مقدّمات 
تساهم في J} ely‏ واضح للموضوع» وهي 

المقدمة الأولى: إن الأنبياء من 453 ar‏ 

المقدمة الثانية: إن النبي HE‏ من ذرية الأنبياء 24 . 

المقدمة الثالثة: إن الإمام الحسين من ذرية النبي BE‏ 


we NTA 3 4# a 
. 24+ من ذرّية الأنبياء‎ Bh والنتيجة: إن الإمام ا لحسين‎ P. 
G 
المقدمة الأولى: الأنبياء2 من ذزية واحدة‎ SE 
W 


+ من الحقائق التي أضاءها القرآن الكريم في نصوص وافرة هي كون الأنبياء من 
oe‏ 
mite ie:‏ احدة | | äs Ul‏ انب المسألة 
9 انزو ذزية وا » حيث ستوفت لنصوص بار جميع چوا » وهي تغني عن 
ERES:‏ إقامة أيّ دليل آخرء ومن هذه النصوص القرآنية: 


= a عبن بيج کک ص ص‎ S م م‎ Ai - Pee pik Oy J 
قل‎ ACES err o E eS ee TE ¥ 
ee a Oe et ae ae 


Zz > و‎ 2 E OP E چ 5 ا ا ل‎ 
seb oe ANG 8485 وموس‎ BAB ONG ومن 24205 داورد ليم‎ 


iss ZA Be verte فر‎ 


GAS S55 *‏ دوعيس EPEE ENE ys‏ وَإِسَمعِيل واليسع وبوشن ولوطا 


ae ee 2 Pe ل‎ A 72 62 Aaj 


روكلا ذ 


هه Sverre‏ و 001 


3 0 وك اج whe‏ عور حر تار 
de‏ العدلمين % ومن Poses EPLI re able‏ وهدينهم ١ L‏ 


a ger = 7704 عمسم عد‎ Ze peer « عر‎ ROGER کا ن ال عن‎ z 
Ú gee لحيط‎ iS عِبادِوء ولو‎ be PES من‎ acre ail صرط مُسَتَّقِي ٭ ذلك هدى‎ 


7 Sat on و‎ Pe, IA very 7 Be فهر عرف عر ل عر‎ 
. 04. BEG SEG CEST eal Goll اوليك‎ * Beane 


bP ae SF AOA ee 


sea a id Z a في عبن‎ Pa 5 
po ةطيّبة‎ Sob هبن من‎ SS Bab jes ae "-قوله تعالى:‎ 


libi 
TO o ر‎ care AI ووس سو يس رور‎ LG چ‎ ro ew سج رس ب سس فر اس رس یر ووو م‎ oe 5 mv و ل‎ 
IEA: في المحراب أن الله شرك یحی مصرٌ قاب‎ SOBA الذعاء مه فاده المليكة وهو ف‎ 


y va A cian Ae A BOOS bP 
: af Neha) ES 9 وسیداوحصورا‎ 


a‏ اب 


5 5 ; سس سح ب oo oa‏ ص ص Bed, TERAP p Beer‏ ع د a‏ عرص يرك Pat‏ عنقت بور 
۳-قوله تعالى: # AEG‏ إسحق ويعقوب LLS‏ فى 455 البو وألكتب وء اسه 
de Pa‏ 
2< سو . BG, oB,e‏ د ate‏ د a ute‏ 
أجره: فى GN‏ ونه فى لاخر لَعِنَألصَلِحِينَ 4 . 
PARF Gd 4‏ = عر ع م ee‏ خم 


ee a ra oa jen oh ١ 1‏ خدة ا 2 25 
٤‏ قوله تعالى: اوليك الزن أنعم َه eile‏ يتن من R‏ ء ادم ومن OL‏ توج ومن 


fot 7 < PO PP see. oo if a‏ عرد بو عيض ب 
ESE‏ وسلوي هدينا al‏ 04 . 


ومن خلال هذه الآيات المباركات نفهم بوضوح أن الأنبياء من ذرّية واحدة» 
aly‏ مواريث النبوّة لا تخرج عن هذه الذرّية الطيّبة» ly‏ هذا من الحقائق والسّنن 
القرآنية التي لا غبار عليها؛ وما يؤيد ذلك أيضاً أقوال العلماء في هذا المجال» يقول 
الشيخ الطبرسي في تفسير قوله تعالى: * درية YS‏ ا ois‏ وال Lae Rs‏ 3 «آل 


= 


العئايات الالهية بالإمام الحسين L‏ 


إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وأولادهما. و(آل عمران): موسى وهارون Ll‏ عمران بن 
يصهر. (بعضها من بعض) يعني: OT‏ الآلين ذرّية واحدة متسلسلة بعضها متشكّب من 
بعض». ويقول الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: # ذرية بعصا a ba‏ *: «الذزية 
في الأصل صغار الأولاد على ما ذكرواء ثمّ استعملت في مطلق الأولادء وهو المعنى 
المراد في الآية... وفي قوله:  as ba BS‏ * دلالة على SI‏ كل بعض فرض ge‏ يل 
(۱) الأنعام: آية 6/-84. 

(۲) آل عمران: آیة ۳۹-۳۸. 

(۳) العنكبوت: آية ۲۷. 

. 0٥۸ مريم: آية‎ CE) 


يبتدئ وينتهي من البعض الآخر وإ ليه» ولازمه كون المجموع متشابه الأجزاء. لا يفترق 
البعض من البعض في أوصافه وحالاته. وإذا كان الكلام d‏ اصطفاتهم أفاد ذلك eel‏ 
ذرّية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي اصطفاهم الله لأجلها على UML‏ ويقول 
الزخشري Lal‏ في بيان قوله تعالى: # درية FES‏ 2 «يعني: أنّ الآلين ذرية 
is ot eae eh‏ ات 


ve‏ اهو 


المقدمة الثانية : النبي الاكرم i AE‏ من dd jà‏ الأنبياء 


& w a A 
من الحقاتق المسَلّمة بين المسلمين - والتي ثُبرّز إلى جوار ما تقدّم من كون الأنبياء‎ 
من ذرّية واحدة-هي الحقيقة التي تشير لات تسر لكر‎ 


فلم يشكك أحد في كونه من 453 إبراهيم Bh‏ والذرية الطاهرة Babel‏ ورغم 
oi‏ هذا الأمر واضح ومتّفق عليه إلا Ll‏ نعزّز البحث بذكر بعض الشواهد وأقوال 
العلماء: 

EP‏ اوبحت فبهم HS‏ يتوا 
CESS AGS Geshe a ple‏ كمه ور ENDS‏ لْعَِرُ لْفَكِيمْ 4 قول رسول 


Bea‏ «أنا دعوة ls‏ ي إبراهيم)”". 


as‏ دول شير tars‏ عن اب ري as‏ يو عو أب عرد فلات قال : «(قلت له 
a‏ ا قال : dal‏ محمد بنو هاشم خاصّة؛ قلت een‏ 
112a 5 as‏ 7 
5 تهم آهل بيته الذين ذكرت دون غیرهم؟ قال: قول الله: 315% رقع رهم Kelsall‏ 
MA GS # e e A‏ وين 
A Dy aA ee a es Gus ENS‏ عن وز 
eF ope Se‏ یلم لك E AGE SLE UL‏ فلا أجاب الله 
ez al tae.‏ 
ow ٠ 9‏ 0 ۾ * 
SRAN:‏ إبراهيم وإسماعيل» وجعل من ij ed‏ مسلمةء وبعث فیھا رسولاً منهاء يعنى: من 
RA‏ 
¥ 


)1( أنظر: الطباطبائي» محمد حسين» تفسير الميزان: ج"اء ص۱۹۷ VAAL‏ 
eg pdt lt tail ©‏ عسره بع عير الات BYE Ve‏ 
(0) أنظر: القحي»عل بن cat ol‏ تفسير القمي: WY 2 NG‏ 


تلك ZAI‏ تةء يتلو عليهم SU‏ ویزگیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة؛ ردف إبراهيم دعوته 
الأولى بدعوة أخرى فسأل هم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام؛ كن 
ولا Lak‏ غيرهم. فقال: وشن وبَأ KUA * LAI ES‏ 
آلا فن يع َه می وَمَنْ عصان ib‏ عور 255 . فهذه دلالة على آنه لا 4 
الأئمّة was‏ والأمة السلمة الي بعث قيها حم دة إلا من ذزية إبراهيم لقوله: واجنببي وبي 
أن نعبد Merle‏ 

وأ خرج ابن المغازلي في ا مناقب» عن عبد الله بن مسعودء قال: «قال رسول GEA‏ 
دَعْوَةٌأبي إبراهيم. قلنا h:‏ ورت دجو لبيك إبراهيم ؟ قال miles:‏ 
إلى إبراهيم: Hele Sp‏ لاس EEA GU‏ إبراهيم EA‏ قال: يا 5 ومِنْ rs‏ 
aa‏ يِه فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إن لا أعطيك عهداً لا ني لك به. قال: ياربٌء ما 
العهد الذي لا تفي لي به. قال: لا أعطيك لظام من ALES‏ قال إبراهيم عندها: GED‏ 
oles‏ 2م لمك * يتن SAI‏ يرا gal UE“ JES WOE‏ الدَّعوةٌ 
Ce Ms A‏ م Jens‏ = جذ أحدٌ من لصتم قط فتن teste i tial‏ 

Cs pale GEAMA وقال الطبري في تفسيره» عن قتادة في قوله تعالى:‎ é 
صا حين ورجلين صا حين»‎ one وال ہر ھی و اعرد لكين : «ذكر الله أهلّ‎ 
"7 ففضّلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم)‎ 

5 وقال الطباطبائي في بیان قوله تعالى: إن AEA‏ ووا Seg‏ بوهيم : 
Uh‏ إبراهيم: فظاهر لفظه eer ar A)‏ ل 
إسرائيل وإسماعيل والطاهرون من ذريته وسيدهم ORE dat‏ 


)1( أنظر: العياشي» محمد بن مسعود, تفسير العياشي: NG‏ ص Wa‏ 

NYE ص‎ ALCS ابن المغازلي الشافعي» علي بن محمد مناقب علي بن أبي‎ (Y) 
ص/717.‎ Y أنظر: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ (1) 
. ١55-١55 أنظر: الطباطبائي» محمد حسین» تفسير الميزان: ج۰۳ ص‎ (£) 
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المقدمة الثالثة: الإمام الحسين انا من ذرية النبي الاكرم ا 


إن كرد الإمام الحسين من ذرَية a‏ النبي BE‏ من الحقائق AR‏ بين جميع المسلمين» 
ee‏ نصوص قرانية il‏ على ذلك كآية التطهير والمباهلة والمودّة وغيرهاء 
مضافاً إلى ما احتشدت به الكتب والمجامع الروائية من الشواهد الدالّة على ذلك ما لا 
يسع المقام لاستقصائه. 

إشكال وجوابه: 

قد يُطرح إشكال مفاده: إن كون الشخص من أولاد البنت» لا يصيّره من أبناء 
آبائهاء باعتبار أن قانون الذراري والأجداد يؤخذ من جد الأب لا ay‏ فكيف يكون 
الإمام الحسين من ذرّية النبي BE‏ مع WET‏ من أبناء libb‏ بنت النبي AEE‏ وأبناء 
Call‏ لبسو امن الدذرارى والآيتاء لآباء الأم بالاصطلاح المعروف؟! 

والجواب: إن القرآن الكريم قد جعل ا بن البنت من ذرّية آباء البنت »كما في قوله تعالى: 

Sass‏ ل epg dome es ee‏ 95355 دَاوود 
BASIN Guts‏ تومن 6555 PENI Ged oA MG‏ 
Lr N53 BAS‏ 6 

قال الشيخ الطوسي: «إذا وقف على أولاده. وأولاد آولاده» دخل أولاد البنات فيه» 
ويشتركون فيه مع أولاد البنين» الذكر والأنثى فيه سواء كلّهم. وبه قال الشافعي» دليلنا 
[أي دليل الإمامية]: إجماع المسلمين على OI‏ عيسى بن مريم من ولد آدم» وهو ولد بنته؛ 
لأنه ولد من غير OM‏ 

وقال القرطبي: «أي: ذرّية إبراهيم... وقال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء جميعاً 
-g‏ مضافون إلى BH‏ إبراهيم وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهته من جهة أب ولا 
SY efi‏ لوطاً ابن أخي إبراهيم» والعرب تجعل العم أب كما أخبر الله عن ولد يعقوب 


„AoA EAT الأنعام:‎ )١( 
EV OE yo أنظر: الطوسي؛ محمد بن الحسنء الخلاف: ج"اء‎ (Y) 


og‏ قالوا: AQIS}‏ وَإِلَهَ Lares) 5 sens) Able‏ وَإِسَحَقَ 4. وإسماعيل عم 
يعقوب» وعدّ عيسى من B53‏ إبراهيم Ela‏ هو ابن البنت» فأولاد فاطمة رضي الله عنها 
ذرية النبي OBE‏ 
الحكمة في جعل الأوصياء والأنبياء PE‏ من ذرية واحدة 

بعد أن ثبت كون الإمام الحسين ا من ذرّية الأنبياء» GL‏ هذا السؤال: ما هي 
الحكمة في جعل الأوصياء والأنبياء من ذرية واحدة؟ وهل يعد ارتباط الإمام الحسين ا 
بالنبي Bene‏ باعتباره من ذرّيته من جملة العنايات الإلهية لنفس الإمام ا أم لا؟ 
ولماذا؟ 

وسنجيب عن هذا التساؤل بالوجهين التاليين: 

الأول: لعل GASH‏ جعل الأنبياء من ذرية واحدة هو: OT‏ الذرّية dole‏ ما يكون 3 
ها من الاستعداد للإعداد الربّاني ولتحمّل مسؤولية الرسالة والولاية أكثر مما تكون ‏ أل 
خارج دائرة الذزية؛ ومن هنا نجد Bf‏ إعداد الوصي للرسالة من ذرّية الرسول أو الي | 
يكون له الدور الكبير والأثر البالغ في تحقيق أهداف الرسالة؛ وذلك OY‏ القرابة تُعَدَ 3 
عادة الإطار السليم للتربية والإعداد للقيام بالدور الرباني» فالقرابة ليس ها أيّ أثر عند 
الباري تعالى إلا إذا كانت تصبٌ في تحقيق أهداف الرسالة من خلال الإعداد السليم لي 


ل 1 E‏ 
للتربية وتحمّل المسؤولية. O‏ 
Ais‏ 


لاسيما إذا لا حظنا OF‏ الرسول الحامل للرسالة عادة ما يكون عمره أقصر من عمر مذ 
الرسالة ومهٌتها؛ وهذا ما نلمسه واضحاً في كثير من الرسالات الساويةء وبالذات 
الرسالة الإسلاميةء حيث كان عمر النبي BE‏ قصيراً نوعاً ما وذلك SY‏ توق بعد بهم Pe‏ 
قى BOE‏ وعتتررين ممن الب da A‏ بارش سن ارد الكبيرة الى بذهاء :9 ا 
والإنجازات الواسعة التي حمّقها في غضون F ssl N‏ 


. 177 البقرة: آية‎ O) 
TY ص‎ Vg أنظر: القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )1( 


Cee 
ON E 
LÈ en 03 


¥ 


الرسالة قائمة في جميع المجالات» سواء في محال فهم وتوضيح الرسالة» أو Jle‏ تطبيقها 
وتثبيتهاء أو غير ذلك من المجالات التي تحتاج مّن يتحمّل أعباءها. 
الثاني: إن القرابة والذرّية الواحدة وإن لم يكن ا أيّة مدخلية في الحساب يوم القيامة» 


PA Greet 


كما في 5 OG dls‏ شحف الور فلا آشاب نھر 25 OE ONT‏ ولكنّه 
Le‏ من GEE 5h fol pall‏ حركة المجتمع وتكامله وبناء علاقاته الإنسانية؛ وذلك GY‏ 
الناس يتفاعلون ويتأثرون بهذا العامل الاجتماعي» كما نلمسه واضحاً في تاريخ الأمم 
والمجتمعات الإنسانية السابقة واللاحقة» فيتفاضلون ويفتخرون ويتأثرون به؛ لذلك 
نجد OF‏ من شرائط النبي أو الإمام هو أن لا يكون فيه جنحة DE‏ بوضعه الاجتهاعي» 
وأن لا ايكون من عائلة وضيعة وغير شريفة» وغير ذلك من الشرائط التي U gles‏ علماء 
الكلام في بحث مواصفات الأنبياء والأئمّة. 

ومن الواضح ST‏ هذه الأبعاد نجدها متوفرة في أهل البيت اء ومن العوامل التي 
تساهم في توفر هذه الأبعاد في الأنبياء وأهل البيت يلا هو كونهم من ذرّية واحدة؛ إذ 
لولم يكونوا من نسب واحد وبيت واحدء وكانوا OS Fate‏ ومن قبائل شتى» لم يكن 
ids Maggs oo a‏ واا ریت رادت 

وبهذا يتّضح ST‏ ا لحكمة من جعل الإمام الحسين ئا من ذرّية الأنبياء !8 هو OF‏ الذرّية 
الواحدة المتسلسلة. تعد من أهم آليات الإعداد الإلهي للأنبياء والأوصياء. وهذاالأمر نجده 


å و ھمو عتا‎ ESCEA » تاريخ الرسالات والأنبياء» فقد قال تعالى:‎ Gals 
رام‎ a PAN ال‎ aed te 9 95 7 oF taal el ae Gud 
عل‎ ZF GES CESS البو وألكتتب ...4 . وقال تعالى: ##وَبِلْكَ‎ gs 
24 EPA A لتر‎ 7 r rež د سس 2 ج‎ fees z سح ل ع سالا‎ E چ‎ 
كلا‎ S55 Geet) 4) ووهبنا‎ * ale ربك حكيم‎ OAL ترفع درجنت من‎ cae 


عع BE re‏ عن عر وک Be‏ عر 


Ae A‏ ع ER? 4 2 “nee Zorr‏ اسه و ناجل عر بتر 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن e420‏ داويد وسليملن وَأَبوَبِ is‏ وموسول 


ac, y حا‎ rita A ene ae eee > se E سر‎ 5 
* ألصَّدِلِحِيت‎ a كل‎ d,s وعسَئ‎ GAS ٭ وَرَكْرِيًا‎ siii زی‎ MIG وَهَدرون‎ 


zoor ري‎ ee 2 2 و‎ ns 72 62 God Pr ab 28 Bot BELA PR عن ا‎ 
ومن عابابهم ودريلئهم‎ k العدلمين‎ de واليسع وبوس ولوطا وكلا فضلنا‎ erect 'y 


.1١١ةيآ المؤمنون:‎ )١( 
الحديد: آية5؟.‎ (Y) 


DE DILLA و روم‎ ey ae 


OG pai Lie I ER EET و إخونوم‎ 


العناية الثانية : طهارة أصلاب آباء الإمام الحسين EL‏ وأرحام أمهاته 4 

إن إثبات طهارة أصلاب آباء الإمام Bod‏ وأرحام أمهاته يتطلّي Ce‏ إثبات y‏ 5 
طهارة أصلاب آباء النبي الأعظم ٤‏ وأرحام أمهاته؛ باعتبار أنّه ثبت في العناية الأول Y‏ 
أن الإمام hh‏ من ذرية ة النبي ey HE‏ سے كر هاخا من eel‏ وأرحام 
طاهرة. 

نعم» يبقى إثبات طهارة أبوي الإمام Bho dl‏ المباشرّين» وهما: الإمام أمير 
Bho ce sll‏ وفاطمة Rebel» J‏ وطهارتها أوضح من أن تذكر أو يبدل غلبهاء کا 
نصّت على ذلك آية التطهير. وكذا JL‏ بالنسبة إلى جدّه أبي طالب فطهارته من الشرك 


والسفاح من ضروريات المذهب الإمامي الاثني عشري. 3 
a ١‏ 0 2 
A‏ سدور كار ,ا وأمهات النبي محمدكة. فنقول: من z‏ 
١-الطهارة‏ من الشرك. 5 

-Y‏ الطهارة من السفاح. 
وسنبحث في هاتين L|‏ لجهتين بشيء من الت لتفصيل: 


الجهة الأولى: الطهارة من الشرك 
هناك مجموعة من النصوص القرآنية والروائية التي تدلّ على طهارة آباء وأمّهات نبيّنا 
الأكرم ME Lae‏ من الشرك من لدن آدم وحوّاء 25 إلى أبيه عبد الله وأمه Bed‏ . 
Ua‏ من القرآن الكريم: فقوله تعالی: يربك Sing‏ ٭ ie NSA,‏ 74" +( 
وهي واضحة الدلالة على أن النبي ٤‏ كان يتقلّب في أصلاب cpt gh‏ وهذا هو 


)١(‏ الأنعام: آیة۸۷-۸۳. 
(Y)‏ الشعراء: آیة۲۱۹-۲۱۸. 


ےھ st‏ ۾ و 
ORES‏ 


مړ 


by 
OR 


NE 
3 


يوج ا 


الموافق للروايات المعتبرة وآراء العلماء في تفسير هذه الآية المبارك. 

فقد روى القمّي في تفسيره عن GES‏ قوله تعالى: « Egret 3 SAE,‏ 
قال: «في أصلاب OSA‏ وفي نص آخر يرويه المجلسي» عن أبي الجارود» قال: 
سألتٌ أبا جعفر WE‏ عن قوله:  of SS BES,‏ قال: «تقلّبه في أصلاب الو حُدين 
من نبيّ إلى نبي حتی أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن CB eT‏ 
وأخرج الطبراني بسنده عن ابن عباس» في قوله تعالى: « LLG‏ ف inset‏ قال 
رسول Ail‏ «من صلب نبي إلى نبي حتى Gs bn el‏ 

وقال المفيد في ذيل هذه الآية المباركة: «يريد به: تنقله في أصلاب الموخُدين» وقال 
REL‏ ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطمّرات» حتى أخرجني الله 
تعالى في عالمكم Jad lia‏ على Sh‏ آباءه كلّهم كانوا مؤمنين؛ إذ لو كان فيهم كافرٌ لما 
Goutal‏ الوصف بالطهارة؛ لقول الله تعالى: FADS UH CED‏ ...4 ۵ ؛ فحكم على 
الكفّار بالنجاسة, فلا قضى رسول BEA‏ بطهارة آبائه كلهم ووصفهم بذلك» do‏ على 
ee‏ كانوا (cys ha‏ 

وقال المارودي في تفسير هذه الآية: «أي : تقلّبك ني أصلاب طاهرة من أب بعد أب 
إلى أن جعلتك نيبا وقد كان نور النبوّة في آبائه l Od ab‏ 


دفع توهم 
هناك توهُم مفاده: ol‏ لا يلزم مما SS‏ أن يكون جميع آبائه النسبيّين موحٌدين؛ وذلك 
PR stern wk‏ - ~ ا w‏ 
BOY‏ تعالى: # وتَقلب ك فی GEN‏ # يصدق حتى لو كان بعض آباء BE‏ موحدين. 


aie ف يسان الوا‎ dae المجلسم‎ (Y) $R ‘aie 


(۳) الطبراني» Glebe‏ بن bal‏ المعجم الكبير: 6 VV‏ ص۲۸۷. 
)2( التوبة: آية۲۸. 

)0( المفيد» محمد بن محمد» تصحيح اعتقادات الإمامية: ص۹١٠‏ . 
CV)‏ أنظر: الماوردي» علي بن محمد أعلام النبوة: ص”777. 


الجواب: إن هذا الإشكال غير BU‏ من جهتين: 

الأولى: إن الآية المباركة وهي قوله تعالى: # ut GLAS,‏ 4 كانت في مقام 
الامتنان والمدح للنبي ت ومن الواضح OF‏ مقام الامتنان والمدح له يقتضي شمول 
ae‏ آبائه في العمود النْسّبِي؛ وذلك ANNOY‏ لو كانت بصدد بيان Of‏ بعض آبائه 
موځدون دون غیرهم» فلا يكون ذلك مدحاً وامتناناً للنبي AEE‏ لأنّه مما يشترك فيه جميع 
الاس وحيعل لا بكرن ذلك من مزاباه. 

وعلى هذا؛ لا ب أن KÉ‏ دلالة الآية على جميع آبائه بلا استثناء» مضافاً إلى ما ذكرنا 

من الروايات والنصوص التي تؤكّد على طهارة أجداد وآباء النبي HE‏ جميعاً. 

HELS a Al i Y الثانية: قوله تعالى:‎ 


aA 


O€ لَك‎ Ed agit 553 مُسْلِمَينِ آكَ ومن‎ EES * لْعَلِيمم‎ feet الك‎ Esl 


واضحة الدلالة على استمرار الذرّية المسلمة وعدم انقطاعها. 3 
١ wg z 2 ü 7 CF ets ot‏ 2 
وعلى هذا؛ فالقول ob‏ بعض آباء النبي غير موحدين؛ باطل؛ لان إبراهيم شه | 

we £ 8‏ 
قد طلب أن تكون من ذرّيته أَمّة مسلمة مستمرة» ومن الواضح أنه قد استجيبت هذه 2 
الاعرة وكان من pf‏ 5 مصاديق ذؤية إبراهيو LL‏ اة هو Soll‏ عد 3 


وتختص هذه الجهة بالسلسلة النسبية بين إبراهيم ونبيّنا الأكرم. 
وأما النصوص الروائية: فهناك عدد وافر من الروايات التي تتحدّث عن طهارة 
آباء النبي من الشركء بَيّد OF‏ الشيء الذي ينبغي التذكير به هو OF‏ هذه الروايات متواترة 
ومتضافرة عند الشيعة الإمامية» وكذلك عند غيرهم الكثير من الروايات التي تنزه آباء 
النبي BE‏ من الكفر والشرك. 
ورد في البحار ما نضّه: Sfp‏ آباء BE io)‏ كانو امن Li! partal‏ أنبياء أو أوصياء Rice.‏ 
معصومين)”". وقد نقل إجماعَ الإمامية على ذلك js‏ من الشيخ المفيد"» والطبرسي في ae: E‏ ; 
م 


)١(‏ البقرة: آية۱۲۸-۱۲۷. 


A Woa eN og أنظر: المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار:‎ (Y) 
AYA أنظر: المفيد» محمد بن محمد تصحيح اعتقادات الإمامية: ص‎ (Y) 


4 6 
‘OY: 


Me 
b 
3 
5 
A 
E 
9 
8 
3 


ere 


20 ee 


>. “See! 


POLII ast 
وروي عن ابن عباس عن رسول اله آنه قال: «لم يزل الله ينقلني من صلب نبي‎ 

إلى صلب نبيّ حتى صرت Jay Obs‏ على ذلك أيضاً ما سيأتي من الروايات Fall‏ حة 
بطهارة آباء النبي BE‏ من السفاح» وهي شاملة بإطلاقها للطهارة من دنس الشرك. وقد 
صرح Pico pre a outs‏ واليعقوبي والماوردي في أعلام النبوة» وغيرهم. 


الجهة الثانية : طهارة آباء النبي ءا من السفاح 

لا يخفى OF‏ طهارة آباء النبي من السفاح Le‏ عند الشيعة الإمامية من البدهيات 
التي تعلو على البرهنة والاستدلال؛ حيث دلت على ذلك الروايات المتضافرة» من 
قبيل ما رواه الشيخ الصدوقء عن RE‏ أنه قال: «خرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح» من لدن آدم اا . وما في كنز الفوائد عن رسول الله HEE‏ أنه قال: day‏ من 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة نكاحاً لا ihe Lie‏ 

وأمّا الروايات الواردة من طرق أهل Ball‏ فهي كثيرة أيضاً منها: 

١‏ ما رواه الطبراني عن ابي asl‏ قال: «خرجت من نکاح» ول أخرج من 
سفاح» من لدن آدم إلى أن Gs‏ أي Aly‏ 

١‏ ما ورد في السيرة الحلبية» عن رسول الله آنه قال: D‏ يزل الله ينقلني من 


)1( أنظر: الطبرسي» الفضل بن الحسنء مجمع البيان: ج٤»‏ ص Ae‏ 
oe‏ ا ا ار 
E chiang T‏ 

NV ١ص الاعتقادات:‎ be الصدوق» محمد بن‎ CY) 
Ne أُنظر: الکراجکي» محمد بن علي كنز الفوائد: ص‎ )۷( 
AS yee الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط:‎ (A) 


الأصلاب الحسنة إلى الأرحام المطهرة». وفيها أيضاًء dv al gb‏ يزل الله ينقلني من 
أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني ني عا مكم dia‏ ول يُدنسني بدنس 
ada‏ 

et‏ رواه ابن سعد في طبقاته» عن النبيّ Be SM‏ آنه قال: «قسّم الله الأرض 
نصفين» فجعلني في خيرهاء ثم قشم النصف على ثلاثة» فكنثٌ في خير ثلث منهاء ثم 
اختار العرب من الناس» ثم اختار قريشاً من العرب. ثم اختار بني هاشم من قريشء E‏ 
اختار بني عبد المطلب من بني هاشم. ثم اختارني من بني عبد المطلب». 

4- ما أخرجه أحمد والترمذي - واللفظ GWU‏ - عن رسول RE‏ أنه قال: Uh‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. Ó‏ الله خلق ا لخلق» فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم 
درون فبعملتي في خبرهم فرق لم جل بائ تدای قي خيرهم د لم جعلهم 
بيوتا فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نسباً. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)9). 

Lo‏ أخرجه ابن عساكر» عن ابن Sc ple‏ «سآلت رسول الله (ضل الله عليه 
وسلّم). قلت: فداك aly Jl‏ | أين Cos‏ وآدم في CELI‏ قال: فتبسّم حتى بدت ثناياه» 
ثم قال: abd GES‏ ورُب بي السفينة في صلب آي نوح» وقذف بي في صلب إبراهيم: 
لم يلتق أبواي قط على سفاح» لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام 
الطاهرة» صفيّ مهدي لا يتشعّب شعبتان إلا كنت في خيرهماء قد أخذ الله تعالى بالنبوّة 
ميثاقي وبالإسلام عهدي» وبشر في التوراة والإنجيل ذکري» وبئّن كل نبي صفتي. 
تشرق الأرض بنوري والغمام OU cer‏ 


)1( أنظر: الحلبي؛ علي بن إبراهيم؛ السيرة الحلبية: Ng‏ ص44 . 

(Y)‏ انظ الصدر السايق. 

.7١ص‎ 2١ج ابن سعدء الطبقات الكبرى:‎ (Y) 

(E)‏ أنظر: الترمذي» عمد بن عيسى» سنن الترمذي: cO‏ ص Y EE‏ أحمد بن حنبل» قضائل الصحابة: 
AYY oe Ve‏ 

)0( انظر: ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ دمشق: ج۰۳ ص۹۸٤‏ . 


ast 
~D, 


عار 


کو 
E‏ 


pot 


محم 


(re E “ie قو‎ OA Bh AS | 7 


وما بيتاه اتضح أن نسب BE‏ طاهر مطهّر من الشرك ودنس السفاح. 
إشكالية أن أبا إبراهيم EL‏ لم يكن موحّداً 


حاصل هذه الإشكالية: OF‏ بعض الوسائط في العمود النْسَبِي لرسول BREA‏ ل 
تكن وسائط مؤمنة كا ذكر ذلك القرآن الكريم في قصّة آبي النبي إبراهيم ياء الذي 
يظهر من بعض الآيات الشريفة كونه مش AS‏ کا في قوله تعالى: ¥ GORS‏ 


PA aoe 
عب وغ‎ GAS 


تدهم eT AN‏ مودو GG Bie ATS AIG‏ ...74 
وهذه الآيات وما يقع في سياقها تدلّ بوضوح على ST‏ أبا النبي إبراهيم اث كان مشركاًء 
فينتقض الاستدلال المتقدم. 

الجواب: المراد في الآية هو pe‏ إبراهيم OB‏ إجماع الإمامية قائم على أن الذي 
استغفر له إبراهيم في الآية آنفة الذكر هو (آزر) وهو عمٌ Eleal yl‏ وعلى هذا لا 
يصح النقض به؛ OY‏ محل الكلام في العمود النسبي لرسول BEA‏ 

فقد روي عن أبي عبد LMI‏ آنه قال: «كان آزر ge‏ إبراهيم!39 منج لنمرود. 
وکان لايصدر إلاعن رآیه...). 

Jé SEFC يعمو‎ FES AGS يؤكّده قوله تعالى: 8 آم كسم‎ Gall وهذا‎ 
SAYS وَإسْمَعِيلَ‎ Seni] AGN وله‎ GIAA UE دى‎ SASS ما‎ asd 


SALADS 5 death‏ 4 حيث جعلت الآية المباركة إسماعيل أباً ليعقوب: والخال 
ail‏ عمّه» |S‏ هو واضح. وقد كان هذا متعارفاً عند العرب» حيث يطلقون لفظ الأب على 


.١١5 التوبة: آية‎ O) 
EY 2١17ج المجلسي, محمد باقر بحار الأنوار:‎ (Y) 
. 177 البقرة: آية‎ )۳( 


لمات آنفا من أن الحسين ابن الت كال وبينه وين “oll‏ واسطة واحدة وهى فاطمة 
«Rebel a I‏ وطهارتها من الواضحات |S‏ نص عليه القرآن الكريم» كا في آية التطهيرء 
وغيرها من النصوص القرآنية والروائية» وكذلك يثبت طهارة أرحام وأصلاب آباء 
الإمام ا لحسين ي ما ورد في زيارته بشكل واسع لا يسع المقام لذكره. 
العناية الثالثة : خلق الإمام الحسين EL‏ من طينة طاهرة 

لاعن أن Coe‏ الطنة خر من الب المح بالل مال فل بد أن بكرن طريق 
العلم به من geal‏ أو من طريق أنبيائه وأوليائه» وقد وردت روايات متضافرة Jas‏ 
على OF‏ الله تعالى قد gle‏ أهل البيت ا2 من طينة طاهرة» وهذه الروايات شاملة للإمام 


Ebod‏ | هو واضح» gley‏ إن شاء الله. 


3 

3 تخا عن الدخرل ف غمرة البحت الستذى لحصول‎ Ye dy الروايات غل‎ odes 

3 

الاطمئنان بصدور بعضها؛ لذا نستعرض البعض على سبيل المثال: A‏ 
-١‏ روى الصدوق بسنده» عن إسحاق القمّيء قال: «دخلت على آي جعفر $ 

® 


22k SLI‏ .. فقال: يا إسحاق» ليس تدرون من أين أوتيتم؟ قلت: لا وال جعلت 


فداكء إلا أن Gt‏ فقال: يا إسحاق» إِنَّ الله تعالى لا كان متفرّداً بالوحدانية ابتدأ 


AE 


ار 


الأشياء لا من شيء, فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام بلياليهاء ثمّ 
نضب الماء عنهاء فقبض قبضة من صفوة ذلك الطين» وهي طينة آهل البيت» ob‏ قبض 
قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتناء ثمّ اصطفانا لنفسه» فلو Of‏ طينة شيعتنا 


وو 
2 عيضا 
wee‏ 


$ 
> 


i 


گت S S‏ طينتناء لما زنى أحد منهم» ولا سرق» ولا لاطء ولا شرب المسكرء ولا , ie.‏ 
اكتسب شيئاً ما ذكرت» ولكن الله تعالى أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام SLE‏ 
ولياليهاء ثمّ نضب الماء عنهاء ثم قبض dad‏ وهي طينة ملعونة من حا مسنون وهي ٠.‏ 
طينة خبال وهي طينة أعدائناء فلو OI‏ الله جود ترك طينتهم» |S‏ أخذها لم تروهم في خلق 
الآدميين» ولم يقرّوا بالشهادتين dy‏ يصومواء dy‏ يصلّواء ول يزكّواء ول peat‏ البيت» ولم 


¥ 
e 


تروا Mel‏ منهم بحسن خلق» ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين: طينتكم وطينتهم» 


فخلطها وعركها عرك الأديم ومزجها با لمائين...). 

۲ في البحار» عن الإمام الصادق]ة: Sp‏ الله خلق محمداً وطينته من جوهرة 
تحت العرشء وأنه كان لطينته نضح» فجبل طينة أمير المؤمنين ًإ من نضح طينة رسول 
الله کا وكان لطينة أمير المؤمنين نضح» فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين . 

RESTAN‏ القاضي Ole‏ عن عار بن ياسرء قوله: «سمعت رسول HEE ais‏ يقول: 
A EE E E ld ay‏ ات وسات إل 
اصطفيتك لنفسي وانتجبتك لرسالتي» وأنت نبيي ورسولي وخير خلقي» ثمّ الصديق 
الأكبر عل وصيك» خلقته من طينتك وجعلته وزيرك وابناك الحسن والحسين. أنتم من 
شجرة» أنت -يا محمد أصلهاء Uy‏ غصنهاء والحسن والحسين ثارهاء خلقتكم من 
dams cose ib‏ شيعتكم منكم. فقلوبهم تهوي إليكم. WEIS‏ هو الصدّيق 
الأكبر؟ قال: نعم» هو الصِدّيق OUST‏ 

4- روى صاحب tlhe‏ الدرجات» عن أبي الحجاج» قال: قال لي أبو جعفر Bb‏ 
ايا أبا الحجاجء Sf‏ الله خلق محمداً وآل محمد من طينة orhe‏ وخلق قلوبهم من طينة 
فوق ذلك» وخلق شيعتنا من Heb‏ دون conhe‏ وخلق قلوبهم من طينة cohe‏ فقلوب 
شيعتنا من أبدان آل محمد Oly‏ الله GLE‏ عدو آل محمد من طين سجين, وخلق قلوبهم 
من طين أخبث من ذلك وخلق شيعتهم من طين دون طين سجين» وخلق قلوبهم من 
طبن سجين» فقلوبهم من أبدان أولئك, وكلّ قلب GF‏ إلى diy‏ 

وغير ذلك من الروايات الوافرة المصرّ حة Ob‏ طينة أهل BAC‏ طاهرة مطهّرة©. 


nae o‏ لم 

)1( المغربيء النعمان بن het‏ شرح TELE‏ ص58 EVE‏ 

)£( الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص8 7. 

)0( أنظر: الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: Yg‏ ص Y‏ باب طينة المؤمن والكافر. 


إشكال الجبر وسلب الإرادة 

حاصل الإشكال: of‏ أخبار الطيئة ومسالة gle‏ الإنسان من طينات dale‏ وأن 
الطينة Ui]‏ من عليين af‏ من Shy conten‏ لكل مها ثرا عاضا ى مضي الآسباة :كا هذا 
يتنا مع اختيارية الإنسان. 

الجواب: إن الطينة سواء كانت طاهرة أم لاء ليست dle‏ تامّة لفعل الإنسان؛ 
كي يقال: Ob‏ الله تعالى إذا خلق عبداً من عباده من طينة طاهرة يلزم أن يكون مجبوراً 
على الطاعة؛ وذلك OY‏ الطينة الطاهرة جزء العلّة» وبنحو المقتضي؛ وعليه يبقى زمام 
الاختيار بيد الإنسان. 

وللتوضيح أكثر نقول: إِنّه لما ثبت في Olle‏ الله تعالى عالم بالأشياء قبل خلقهاء وأنّه 
تعالى dale‏ حكيم» فعلى هذا يقتضي أن يعطي كل مستعدٍ لما Datel‏ له» فلو فرضنا OF‏ 3 
الله تعالى علم من شخص أنه لا يريد إلا الطاعة, aly‏ مستعدٌ OV‏ يكون في مقام القرب 3 
AY‏ فبمقتضى حكمته تعالى وعدله أن by‏ له العوامل التي تساعده للوصول إلى هذا أ 
المقام» من دون أن يسلبه الاختيار» ونستطيع أن نقتبس ذلك من بعض الآيات والروايات: 3 

منها: ABI D cages J‏ توآ وکوا ن jhe‏ وماکان DeSales‏ عورا ONG‏ 
وهي واضحة الدلالة على Of‏ الله هو الذي يمنح عطاءه الجزيل على أساس الحكمة 
الإلهية التي تقتضي أن يكون العطاء على وفق إرادة الإنسان. Oly‏ إرادته هي التي تحدّد 
ماهية وكمّية العطاء الإهي. 

ويؤكد الطباطبائي# هذا المعنى في ذيل هذه الآية AS LM‏ حيث يقول: «وهذه 


الآية تفيد أنّ شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاءء يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته وه BE‏ 


(y) Ie, se ll. Syn te 57 Pre 
.'' تعالى»‎ ANS نفسه لا من‎ SES يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه. من‎ 


.7١ةيآ الإسراء:‎ O) 


5 ١71-117١ الطباطبائي» محمد حسين, تفسير الميزان: ج۲٠ ص‎ (Y) 


و 


e 


Y 


a 


إذن؛ الناس بإرادتهم هم الذين قسّموا أنفسهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء» فالذين 


أرادوا لأنفسهم أن يكونوا من أهل الخير والصلاح» OB‏ الله تعالى يمدّهم؛ لكي يوفقوا 
إلى الطاعة» والذين أرادوا العناد والعصيان. HE‏ تعالى يمذهم غل Cane‏ فا آرادوا. 


وعلى هذا؛ فالإنسان هو الذي يبني آخرته بنفسه. والله تعالى يزوّده بالإمكانيات على 
حسب استعداد ذلك الإنسان وإرادته. 

ومنها: فو G AY rose‏ السا OG CISA EN SEE ENING‏ 
ففي هذه الآية المباركة يضرب الله تعالى Ai‏ فيقول: كا أن الأودية الكبيرة والأخبار 
الصغيرة تأخذ قدرها من المياه بحسب ما استعدّت له» كذلك الأمر في| يأخذه الإنسان 
مع الط الاق Sets‏ بسب إرادة وغل a decal logit‏ فالله SLs‏ يمد 
الإنسان بالعطاء, لمن أراد العاجلة أو الآخرة» فالإناء هو الذي يلوّن العطاء الإلحي. 

وهذا المعنى يمكن أن نلمسه بوضوح» في حديث الإمام bE SU‏ ذيل الآية 
المباركة» حيث يقول: «أنزل GH‏ من السماء» فاحتملته القلوب بأهوائهاء ذو اليقين على 
قدر یقینه» وذو GLI‏ على قدر شکه» فاحتمل ال هوى WL‏ كثيراً وجفاءً فا ماء هو CGA‏ 
والأودية هي القلوب. والسيل هو اللهوى, a‏ 

ومنها : قو له :ل وکو ڪلم فم BISA IS ONE‏ شعرضو ر A‏ 
م ee‏ 
من الحقيقة» opty‏ لايريدون الخير والطاعة» ولو علم منهم ail‏ يطيعون لفتح قلويهم 
وأسماعهم» ولو أعطاهم البصيرة» وفتح قلوبهم. Ve EB‏ يستفيدون منها. 

ومنها: قولهجزك: # ah GSR IEA‏ فحشیما أن Gawd‏ طْفيئا وكا OG‏ 
)١(‏ الرعد: آية/ا١.‏ 


PIETU أنظر: القمّي علي بن إبراهيم» تفسير القمي: ج١» ص‎ (Y) 
YAS الأنفال:‎ (1) 


Ava) الكهف:‎ (8) 


حيث بعث الله تعالى عبداً من عباده كي يقتل الغلام؛ لأنّه سيكون سبباً في كفر والديه؛ 
لطغيانه وسوء معاملته لما والتضييق kele‏ ومحاصرتها في النشاط الروحي VESTED‏ 
AVE NS‏ ...4 أي: أشدّ وصلاً للقرابة de Shy‏ فلا يرهقهما بشيء» ومحل 
الشاهد في هذه الآية المباركة هو أن الله تعالى Ga‏ للأبوين أسباب الطاعة لما علم Leek‏ 
يريدان الطاعة» وأا مستعدّان ها؛ ولذا يكون سبب قتل الابن كونه مانعاً في وصول 
الأبوين NAS‏ 

ومنها: قوله تعالى: OEE‏ فالظاهر من الآية OF‏ الله تعالى يرسم U‏ 
قاعدة قرآنية مهمّة مفادها: OF‏ مَن علمنا أنه يريد الطاعة» فنحن يى له مقدماتهاء ومتى 
bole‏ أنه يريد الشرك ويريد العصيان والعنادء فالحكمة LAY‏ اقتضت DoS‏ 
ا rE ee E E E‏ 
أرادة فدكلٌ ميسّر لما خلق Pad‏ أي: کل ميشّر لا أراد واستعدٌ له. 

وفي الرواية عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد Wil‏ يقول: Beall Spy‏ اختار 
من ولد آدم Lith‏ طهر ميلادهم» وطيّب أبداهم؛ وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء أخرج منهم الأنبياء والرسل» فهم أزكى فروع آدم» فعل ذلك لأمر استحقوه من 
frat‏ ولكن علم الله منهم حين ذرأهم il‏ يطيعونه ويعبدونه ولا يشر کون به شيئاًء 
فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده» وهؤلاء الذين لهم الشرف 
والفضل والحسب» وساير الناس سواءء ألا مَن اتقى الله cao S‏ ومن أطاعه أحبّه. ومن 
أحبّه ل ا بالنار.. .)0" 


وكشي إلى هذا المح الآلوسي في تفسيره» حيث يقول: «ما ورد في الصحيح: : 


اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء Lal‏ من كان - أي: في علم الله من أهل السعادة المستعدّة Snes:‏ 


)١(‏ الأعلى: آية8. 
(Y)‏ المجلسي, محمد BL‏ بحار الأنوار: ج4» ص۲۸۲. 
(Y)‏ الطبرمي, أحمد بن علي» الاحتجاج: ج۲٠‏ ص MAY‏ 


Ae 


YA 


PF ےھ ولحو‎ 
OSÊ 


Ds 


0 


م 
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ها ذاته» فسييسّر بمقتضى الرحة fod‏ أهل السعادة؛ SY‏ شأنه تعالى الإفاضة على القوابل 
بحسب القابليات» Lily‏ من كان في الأزل والعلم القديم من أهل الشقاوة التي ثبتت 
al call‏ الجمولة Al‏ قسنت مقت Bg fal fod gill‏ فيؤول PM‏ 
إلى أنّ سبب نفي إيجاد الهداية انتفاؤها في نفس الأمرء وعدم تقررها ني العلم الأزلي؛ ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم)”" 

النتيجة: إن الله تعالى إذا علم ob‏ عبداً من عباده لا يريد إلا القرب منه تعالى 
والطاعة والعبادة والصلاح» فبمقتضی حكمته وعنايته بخلقه أن يوفر لهم أسباب 
الوصول إلى مقام القرب SY!‏ والطاعة» ومن جملة هذه الأسباب هي أن يخلقه من 
طينة طاهرة طيبة. 

ومن ذلك يتّضح OF‏ الطينة الطاهرة ليست علّة تامّة لكون الإنسان مطيعاً لله (SLs‏ 
سائراً في رضاه» كي يقال Ob‏ الله تعالى إذا خلق عبداً من عباده من طينة طاهرة يلزم أن 
يكون ذلك العبد مجبوراً على الطاعة؛ وذلك OY‏ الطينة الطاهرة هي جزء العلّة» AL‏ 
تعالى خلق الإنسان ووهب له القوّة والقدرة على الفعل وعلى الترك» وهيًاً له الأسباب» 
وجعله حرا مختاراً. 

ويبدو هذا الأمر واضحاً في عصمة الأنبياء والأوصياء؛ OB‏ المعصوم ‏ سواء 
oS‏ العصمة بالدرجة العليا من التقوى» أو UT‏ نتيجة العلم القطعي بعواقب 
الأعمال والمعاصي» أو LAT‏ نتيجة الاستشعار بعظمة الباري تعالى ‏ على جميع التقادير 
alae‏ اد 


5 إشكالية صعوبة تعقّل أحاديث الطينة 


الإشكالية 5 تقول: أن أحاديث الطينة من الأحاديث الغريبة التي يصعب تعتلها 
وإذراكهاء فلا يكن Lebel E‏ 


(۱) الآلوسي» أبو الفضل محمود, روح المعاني: NE‏ ص 179 . 


الجواب: إن أحاديث الطيئة مستفيضة عند الفريقين؛ ولذا لا يمكن لأحد التشكيك 
في صدورها. ily‏ مجرّد الاستبعاد وصعوبة الفهم والتعقل والإدراكك SB‏ ليس دليلاً 
على البطلان» OB Thy‏ أخبار GL‏ والنار بها لما من الخصوصيات الغريبة والعجيبة أو . ماي 
أخبار السماء والملائكة» وكذلك أخبار نور النبي E‏ الذي GE‏ قبل ألفي عام كا في RO‏ 
الروايات المتواترة من الفريقين» كلها من الأحاديث التي يصعب إدراكها وفهمهاء Je‏ 
يصح ردّها والحكم ببطلان مضامينها؟ ! 

lies‏ ننتهي إلى أن الله تعالى أولى Hohl ELY‏ عنايات متعدّدة» من قبيل: 


جعله من ذرّية الأنبياء» وجعله وآبائه في أرحام وأصلاب طاهرة» وخلقه من طينة 
طاهرة. 
3 
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فقه التربة الحسينية 


القسم الأول (حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينية) 


المشي لزيارة الإمام الحسين اة 
وباقي الآئمة +24 
(دراسة في الموازين الفقهية) 


iy? ر‎ ye 9 
RANK 14 
و ين هو‎ yl VUM A 5 
Ca کی رع سر چ‎ WASNT Z 
PA | ee i 
Saal 
evs SrA 5 ١ TON Ata 
LEE Sale renege 
Be L شر‎ 


ern Vries 2 


CLAN at 0 ۹ 


المقدمة 

لا زالت كثير من المسائل الفقهية ‏ محل الابتلاء ‏ طيّ النسيان» ولا وجود لها 
في كتاباتنا الحديثة» سواء على مستوى الكتاب أو المجلة أو غيرهاء وينحصر وجودها 
في الموسوعات الفقهية» التي كتبت بعبارات علميّة تخصّصية؛ يصعب على أكثر القرّاء 
معرفتهاء هذا من جانب. 

ومن جانب آخر نجد OF‏ معظم مسائل الموضوع الواحد منثورة وموزعة على 
الأبواب الفقهية؛ مما يشكّل صعوبة أأخرى في الاطّلاع عليها. 

نعم» توجد هناك مشاريع جديدة قد عالجت هذه المعضلة» ولكن بعضها لا زال 
قيد الإنشاء» وبعضها الآخر في منتصف الطريق» مع SE‏ بعضها من المباحث المهمّة» 
ومن هذه المشاريع: (موسوعة الفقه الإسلامي)» و(موسوعة الفقه الإسلامي المقارن)» 
و(دائرة المعارف ‏ فقه مقارن) باللغة الفارسية. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 


وفع كلك الح Bcd‏ ف fll ad)‏ ا 

ونحاول هنا وبقدر ما نمتلك من إمكانية ‏ أن نسلّط الضوء على جانب فقهي من 
جوانب النهضة الحسينية المباركة» وهو الجانب المعني بدراسة فقه أحكام التربة الحسينية 
المقدسة. 

إن هذه الثرية المقدّسة eat‏ 

أولا: بأحكام معنوية وتشريف إهي» la ge‏ عن سائر ON‏ 

و ثانياً: بأحكام فقهية عديدة» ميّزتها عن غيرها. 

ونعرض في بداية البحث ما يتعلّق بالجانب IRM‏ ولو على مستوى wells SI‏ 
نبحث الجانب الثاني بحثاً فقهياً قد يطول نسبياً» ضمن سلسلة مقالات» تستوعب كل 
ما يختصٌ بالتربة من أحكام. 

ونود التنبيه على OF‏ المستوى المعروض في هذه البحوث هو وسطء من الناحية 
wre Ire arr)‏ ف ال النقية rel‏ ا ogee re‏ 8ت 

وسوف نسير وفق طريقة فقهاء الإمامية في مسائل التربة الحسينية» وسنبداً بكتاب 
الطهارة وما فيه من مسائل تختصٌ بتلك Fad SU‏ سائر الكتب» وصولاً إلى كتاب AI‏ 

وبذلك سنستوعب JS‏ المسائل التي ها fo‏ من الناحية الفقهية في التربة المباركة. 

وبعد متابعة مضنية في جميع أبواب الفقه الإسلامي الإمامي حصلنا على Bale‏ 
مسائل وبحوث تتعلّق بالتربة الحسينية» منها بحوث أصليّة» ومنها فرعية لها اتصال 
بها نحن فيه. 

وفيها GL‏ فهرستٌ Dsl‏ بمسائلهاء وهي: 

أا الاجا اة الباركة 

ويتفرّع عليها عدّة فروع» هي: 

أ) كفر من تعمّد الاستنجاء بالتربة بقصد GY‏ 

ب) حكم الاستنجاء بالتربة مع الشك فيها. 


ج) حكم طهارة الموضع مع الاستنجاء بالتربة المباركة. 
١‏ حكم إزالة النجاسة عن التربة الحسينية. 

۳ حكم وقوع التربة الحسينية المباركة في الخلاء. 
5 حكم اصطحاب تربة الحسين Eb‏ إلى الخلاء. 

0- حكم وضع تربة Bhd‏ مع ماء غسل الميت. 
1 حكم وضع التربة الحسينية مع الكفن. 

-V‏ حكم الكتابة بتربة الحسين على الكفن. 

۸ حكم وضع التربة الحسينية مع اميت (في القبر). 
9- حكم السجود على التربة الحسينية. 

leds‏ التربة الحسينية أثناء السفرء ولحفظ المتاع. 
١١‏ التسبيح بالتربة الحسينية. 

_NY‏ حكم الإفطار يوم العيد على التربة الحسينية. 
١٠‏ حكم وجوب الخمس في التربة الحسينية. 

E‏ حكم شراء وبيع التربة الحسينية. 

6 حكم التداوي بالتربة الحسينية. 

19 تحنيك المولود بالتربة الحسينية. 


فقه التربة الحسيئية (القسم الأول) 


الجانب المعنوي للتربة الحسينية المباركة 

ولنبدأ بإشارة موجزة إلى GUI‏ المعنوي للتربة المباركة» فنقول: قد ورد عن 
الإمامين الباقر والصادق Bab‏ واد بن عباس Ge‏ المشهور - من Ry‏ للإمام ee‏ 
فضائل ومميّرات ينفرد بها عن غيره من جميع الخلق» مع ما له من الفضائل الأخرى التي 
يصعب clade‏ حيث عوّضه الله بها مقابل تضحيته وشهادته» فعن محمّد بن مسلم» قال: 


a 


الإمامة من ذريته» والشفاء في تربته. وإجابة الدعاء عند 5 co‏ ولا LG‏ أيام زائريه جائياً 


Vlo a zal 

وعن ابن عباس_كا في كفاية الأثر -قال: «دخلت على BE el‏ والحسن على عاتقه. 
والحسين على فخذه» يلثمهم| ويقبلّهماء ويقول: اللهم وال من والاهماء aleg‏ من عاداهما. 
6 قال: يا بن عباس» SIS‏ به وقد capa‏ شيبته من دمهء يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا 
يُنصر. قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: شرار al‏ ما هم؟! لا أنالهم اله شفاعتي. 
م قال: يا بن عباس» من زاره عارفاً بحقّه كتب له ثواب ألف Boe‏ وألف عمرة ألا 
ومن زاره AS‏ زاري» ومن زارني ELS‏ زار Gong cal‏ الزائر على الله أن لا يعذّبه بالنان 
ألا Sly‏ الإجابة تحت قبّته. والشفاء في تربته» والآئمّة من ولده...). 

والروايات التي وردت في خصوص تربة odl‏ وما لها من خصائص 
وأحكام» وني ختلف الأبواب تصل إلى حدٌ التواتر» بل ورد كثير منها في المصادر السنية» 

وهذه خلاصة بالعناوين"" التي ورد فيها مدح هذه التربة المباركة» وبعض من 
رواها: 

Bh الروح الأمين يحمل تربة الحسين‎ -١ 

ومن نقل الأحاديث في ذلك: 
0 أ) الإمام علي بن أبي PAS‏ 


04 : 
3 يوحي ااذه عبار الاين ee‏ 

a 

A‏ ج) Al‏ المؤمنين GÍ‏ سلمة» وها أكثر من خمسة أحاديث. 

, , 

EET A و)‎ Re 
م ا لمؤمنین زينب بنت جحش‎ PAA 


JH k4‏ العامل» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج5١» EYY o‏ مركز الرسالة» السجود مفهومه 
وآدابه والتربة الحسينية: ص١١٠‏ . 
)1( الخزاز gill‏ علي بن محمد كفاية الأثر: ص5١-17.‏ 
(۳) أنظر: الأميني؛ عبد الحسين» السجود على التربة الحسينية: ص PEV g YAY‏ 


ه) al‏ الفضل بنت الحارث. 

و) سعيد بن جمهان. 

TER E 

۲-إن lle‏ القطر والمطر fot‏ تربة Hoh‏ 

ومن نقل الأحاديث في ذلك: 

أ) أنس بن Le‏ 

ب) أبو الطفيل. 

BE ll تربة الحسين ءاب 1 إلى‎ fot > من الصفيح الأعلى لم ينزل من قبل»‎ Es 

و 

) أمَ المؤمنين al‏ سلمة وعائشة. 

ب) المسور بن خزمة. 

BE ملك البحار يحمل تربة الحسين ا إلى‎ ٤ 

5 جميع ملائكة السماوات يحملون تربة الحسين BENS)‏ 

٦‏ روايات fal‏ البيت 2 الكثيرة والمتنوعة في شرف التربة الحسينية. 

وسيأتي كثير منها في مطاوي هذه المقالات» ونذكر حديثاً واحداً من العنوان الأول 
المتقدم: 

إذ ورد فيها أن الروح الأمين اا نزل إلى BEI‏ مراراً وعزاه بسبطه الحسين اا 
وأراه تربته» فأخذها BET‏ فقلبهاء وقبلهاء وشمّهاء وقال: «ريح كرب وبلاء»» 
وأراها لجاعة من أهل بيته وأزواجه وأصحابه» وهم الذين رووا حديثهاء وتقدم 
ذكرهم: فقد جاء عن نجي الحضرمي: i‏ سار مع علي بن أي LSI‏ = وکان ١ T‏ 
صاحب مطهرته ‏ فلا حاذى نینوی وهو منطلق إلى ero‏ فنادى علي: اصبر أبا ST‏ 
عبد الله بشط الفرات. قلنا: وما ذاك. قال: دخلت على Ue gall‏ ذات يوم وإذا عيناه 
تذرفان» قلت: يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي 
جبرئيل ائ قبل» فحدّثني BT‏ الحسين 32 يُقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن 


فقه التربة الحسينية (القسم الأول) 


3 
0 


أشمّك من تربته؟ قال: قلت: نعم. dod‏ يده» فقبض قبضه من تراب فأعطانيهاء فلم 
أملك ge‏ أن فاضتا)”". 

وهذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور والخوارزمي وابن عساكر 
وأبو يعلى والبزار عن نجيّ الحضرمي» وليس في أسانيدهم Gl‏ جهالة» بل قال ال هيثمي 
في (مجمع الزوائد) ‏ بعد ذكر الحديث باللفظ المتقدم -: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبري» ورجاله ثقات» و لم ينفرد نجي Jig‏ 

bo yey‏ على بدء» سوف نتناول المسائل الفقهية بالبحث» وحسب الترتيب السابق» 
فنقول: 
المسألة الأولى: حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينية 

الاستنجاء من المسائل الفقهية العملية» والتي تبحث في باب الطهارة تحت عنوان: 
(التخلي)ء ولعل الشريعة الإسلامية سبقت الحضارة الغربيّة بمئات السنين في التأكيد 


على الطهارة والنظافة» بل وتقنينه š‏ 
ولكي تتضح حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينية SE‏ - وكمقدمة لما نحن فيه - 


بعض الأمور المتعلقة بالاستنجاء: 
٣‏ الأمرالاوّل: تعريف الاستنجاء لغة واصطلاحاً 


i‏ الاستنجاء لغة مصدر: استنجى» أي: طلب النجوء أو النجوة. ومن معاني النجو: 
& الخلاص والقطع. والنجوة: المكان المرتفع» الذي ينجو فيه الإنسان من ا 
١‏ | وعرّفها فقهاء الإمامية: «إزالة ما يبقى من أحد الخبثين بعد خروجهم من المحلين 


Ne العديى عل تشع إن ل‎ ea gf ا د‎ thy stl nat CS أ‎ on de :)الس‎ 5 T 

ص۲۹۸ . ا لمتقي ال هنديء علي» كنز العمال: ج۰۱۳ ص0 50 . ابن حنبل» أحمد» مسند أحمد: ج١ Ao goc‏ 

(Y)‏ أنظر: الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيط: c Eg‏ ص PAY‏ الفيومي» أحمد بن عمد 
المصباح المنير: ص 45 . الجوهري» إسماعيل بن مادء الصحاح: VOY oT‏ مادة (نجى). 


الأصليين» أو المعتادين العارضين في وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا Odana‏ 


الأمرالثاني: الحكم التكليفي 

الاستنجاء عند فقهاء الإمامية من الأمور الواجبةء إلا gel‏ قيّدوا الوجوب ب إذا 
رجا نيه وهر آم شار والوجوباهنا عو وجوب شرطي لا aga‏ يبعي ال 
الاستنجاء Sly‏ كان مطلوباً في So‏ ذاته» ومرغوباً فيه إلا أنه لا يجب SUV)‏ تشترط فيه 


الطهارة من LL‏ كالضلاة دون ما FY‏ تشترط فيه كالوضوء”" 


الأمرالثالث: الأشياء التي يستنجى منها 


ذهب فقهاء الإمامية إلى آنه لا يستنجى من GAN‏ والودي)» Gig‏ الدم إذا خر خرج من 
موضع الغائط أو البول؛ dli‏ يحتاج إلى تطهيره ه بالماء» ولا يكفي الاستجار-ا لذي 
تفسيره ‏ وأمًا الغائقط والبول» فيجب الاستنجاء منه بغسله cUL‏ ولا يصح الاستنجاء 


dk 


بالأحجار في موضع غير الغائط» نعم» يصح الاستنجاء بالأحجار في موضع الغائط 
بالخصوصء Lily‏ إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد» وأصبح بعد ذلك 
معتاداًء ففي شمول حكم الاستنجاء له قولان عند الإمامية: 

الأؤّل: شمول حكم الاستنجاء له. 

والثاني: عدم شمول حكم الاستنجاء aS‏ 


)\( ا لجواهري» محمد حسنء جواهر الكلام: ج۲٠‏ ص17 . 


SO Sage _ الحلي» الحسن بن يوسفء تذكرة‎ .٠١ 5 ٠١ص‎ ء١ج أنظر: الطوسي» محمد بن الحسنء الخلاف:‎ (Y) 
ate, الجواهري, محمد .سا‎ . ۱۸١ص‎ Ve ص۱۲۳ . العامل» محمد جواد. مفتاح الكرامة:‎ Ve الفقهاء:‎ 


حسن» جواهر الكلام: Yg‏ ص٤۱‏ وص77. 

Vg الكركيء علي بن الحسين» جامع المقاصد:‎ . ١١ انظر: المرتضى» علي بن الحسين» الانتصار: ص4‎ CY) 
الفاضل الهندي, محمد‎ . ٠١٤ص‎ c ٠ج مدارك الأحكام:‎ col ga العاملي» محمد‎ . YA وص‎ » ٠١ ص8‎ 
POV a OV الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام:‎ .7 EV o بن الحسن» كشف اللثام: ج۱»‎ 
YFA 2 NG الحكيم؛ حسن» مستمسك العروة:‎ .4١5-5١١صو‎ 
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الأمرالرابع: مصاديق الاستنجاء (ما يستنجي به) 

sy ol يمكن أن يتحقق‎ elects I 

الأوّل: coll‏ وهو قابل لتطهير موضع الغائط والبول معا بقرط إزالة عين thy‏ 
الغائط في الغائط» والتعدّد في إزالة البول» وهذا لا حلاف فيه عند فقهاء الإمامية» ولا 
يصح الاستنجاء بغير الماء من المائعات» بشرط أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً. 

الثاني: الجوامد القالعة للنجاسة 

امشهور بين الإمامية أنه يصح الاستنجاء بكل جسم طاهر قالع للنجاسة ومزيل 
لماء pets‏ والخرق tly‏ ونحوهاء عدا ما act‏ الاستنجاء Pag‏ 


WA 


>” 
tä 
NAD 
x 


re E =| قله - يكم‎ > AS | 


الأمرالخامس: شروط ما يُستنجى به من الجوامد 


اعوط ی وا 

١‏ الطهارة؛ فلا يصح الاستنجاء بالنجس. 

۲ البكارة» بمعنى: يُشترط أن يكون الشيء الجامد غير مستعمل في إزالة النجاسة 
Aas‏ 

۳ أن يكون الجسم الجامد Ble‏ وهو ختار بعض فقهاء الإمامية". 


,4 الأمر السادس: مقدارما يجزي من الأحجار 


م يكفى في الاستنجاء بالأحجار ثلاثة bel‏ مع تحقق الإزالة والانتقاء بالمسح cl.‏ 


Vg العاملي» محمد جواد مفتاح الكرامة:‎ YA po Yg أنظر: البحراني» يوسفء الحدائق الناضرة:‎ (1) Poos 
PE ak OS al E عبن‎ Ve مسد العا‎ E 6 ef ne 
14 ص‎ Yg الكلام:‎ ctor 

BIO 58#‏ الطوسيء محمد بن الحسنء النهاية في جرد الفقه والفتاوى: ص١٠.‏ ابن البراج» عبد العزيز 
المهذب: eV‏ عن £4 LN‏ الحسن بن يوسف» متتهئ المطلب: ج١‏ ص YAS‏ العامل» عمد 
مدارك الأحكام: ele‏ ص۷۳١‏ . العاملي» محمد cal ge‏ مفتاح الكرامة: ج١» EV o‏ الجواهري» 
محمد حسن» جواهر الكلام: ج ۲» ص37 . الحكيم» حسن» مستمسك العروة: Yg‏ ص۲۱۸ . 


ولو م يتحقق النقاء بالثلاثة وجب التمسّح بما يحقق له الإزالة وإن زاد على OBEN‏ 
الأمر السابع: الأشياء التي لا يجوز الاستنجاء بها 

ذكر Ber‏ من فقهاء الإمامية SL‏ هناك عدّة مور لا يجوز الاستنجاء بهاء وهي IVS‏ 

ا OLe I‏ الفجسة: كالييةء وتلحق بيبا الأعبان chute)‏ كاج poe‏ 
بالاستعال في الاستنجاء وغيره. 

"- العظم: وهو يشمل مطلق العظم من جميع الحيوانات حتى الطاهرة. 

Caer 

4- المطعوم: وهو كل ما كان طعاماً للإنسان. 

5 المحترمات: وهي كل ما كان محترماً في نظر الشارع”. 

وما يهمّنا في هذا المقال هو المحترمات» فلنبسط الكلام فيها le‏ يتناسب وحجم المقال. 


ضابط المحترمات 
عزف يعض فا الإمائية الحترمات: ااا أحرو من القترع القدس lf‏ جب 
احترامه» ويحرم هتكه» مثل القرآن العزيز وكتب الحديث؛ SB‏ هتك ذلك هتك لمحارم 
الله Sas‏ 
وعرّفها السيد الخوئي جواباً عن سؤال وجه إليه: «المقصود منها JS‏ مامحب احترامه ‏ لَه 
ولا يجوز هتكه. مثل كتب أحاديث الأئمّة 85 والكتب الفقهية» والتربة الحسينية» وتربة 00 
ثر الأئمّة الأطهار BB‏ وماشاكل ذلك . والظاهر أن مرجع التعريفين إلى أمر واحد. 
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)1( أنظر: ا جواهري» محمد حسن» جواهر الكلام: Yg‏ ص MO‏ 595 

(9) أنظرة ابن إذريسن الكل عمد بن Cy gece‏ السرائزة عاض VV‏ الل اسن بن وت GS‏ 
المطلب: eV‏ ص*٠۲۸.‏ العاملي» محمد, مدارك الأحكام: Ve‏ ص۷۲٠‏ . الجواهري» محمد حسن» ˆ 
جواهر الكلام: ج۲٠‏ ص٠١‏ -01. الأنصاري؛ محمد عليء الموسوعة الفقهية الميسرة: Yg‏ ص VAY‏ 

cég انظر: القمشه اي» محمد عليء المعالم المأثورة (تقرير بحث الميرزا هاشم الآملي النجفي):‎ (Y) 
.118-١١72ص‎ 

)2( الخوئي» أبو القاسم» صراط النجاة (تعليق الميرزا التبريزي): ج١.‏ ص 477 . 


الترية الحسينية مصداق للمحترمات 

قال صاحب الجواهر#: dn‏ إنه يُفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على 
مخالف ‏ جريان الحكم في كل حترم» كالتربة الحسينية وغيرها... بل قد يتمشى الحكم في 
الملأخوذ من قبور AGI‏ من تراب أو صدوق Ue pb gl‏ 

وعبارته Jus‏ على أمور: 
بالمحترمات. 

ب) إن المصداق البارز للمحترمات هو aS‏ وهو ما صرح به كثير من 
فقهائنا. 

ج) جريان الحكم على التراب المأخوذ من قبور BRA‏ أيضاً. 
النصوص الفقهية الواردة في حرمة الاستنجاء بتربة الحسين FEL‏ 

النصوص الفقهية التي صرح فيها بالحرمة بنحو العموم ‏ حرمة المحترمات - أو 
بنحو ا لخصوص كثيرة» نقتصر هنا على ذكر بعضها: 
d‏ أ) قال الطوسي: «كل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جائز؛ للخير الذي قال فيه: 
A.‏ ينقي ما ثمة"» وهو عام في كل ما ينقي» إلا ما استثناه É‏ له حرمة)©. 


| i و‎ O 
يكون ما له حرمةء كتربة الحسين 2ة وحجر زمزم» وكتب‎ YD ب) قال العلامة:‎ S 


A‏ الأحاديث وورق المصحف العزيزء وكتب الفقه؛ لأنّ فيه (Kee‏ للشريعة» واستخفافاً 
ww 2 4 of 1 5 58‏ 
oe e‏ لحرمتهاء فهو في الحرمة أعظم من الرّوث والرمّة)". 


5837 () الجواهري» محمد حسنء جواهر الکلام: OV ON go Yg‏ 
(Y)‏ يعني: ما هناك من محل النجاسة. 
(Y)‏ الطوسي» محمد بن الحسنء المبسوط: ج١.‏ ص17 . 
(ED‏ الحلي» الحسن بن یوسف» منتهى المطلب: Ve‏ ص ۲۸۰. 


ج) ما قاله البحراني - وهو بصدد تعداد المحرّمات i‏ «ومنها: الاستنجاء بالروث 
والعظم والمطعوم المحترم» ومنه التربة الحسينية على مشر فيها أفضل التحيةء والقرآن» 
وما گتب فيه شيء من علوم الدين» كالحديث والفقه)0". 

د) وقال الفاضل الهندي ‏ وهو بصدد تعداد الممنوعات -: «...وذي الحرمة» 
كالمطعوم؛ وورق المصحف. وشبهه ما CaS‏ عليه شيء من أسماء الله تعالى» أو الأنبياء 
أو aY‏ م2 DOL‏ وتربة الحسين اا بل وغيره من BE ed‏ والأئمة الا : وبالجملة le‏ غلم 
من الدين أو المذهب وجوب احترامه فن في الاستجاء به من هتك ما لايوصف)2. 
أدلة التحريم 

يمكن للمتابع لكلمات الفقهاء أن يحصل على عدّة أدلّة لإثبات الحكم da LL‏ 
وهي کا يلي: 

أ إن المحترمات - ومنها التربة الحسينية - لا ريب ولا ELE‏ عند الفقهاء في 
وجوب إكرامهاء وقد تقدم قسم منهاء ويأتي قسم آخر منها إن شاء الله وهذا يستلزم 
تحريم إهانتهاء والاستنجاء بها يمثل المصداق البارز BLD‏ من حيث كونها تربة 
RP Cee‏ 

ب) ما صرّح به النجفي في الجواهر من عدم وجود مخالف في الحكم المذكور» وهذا 
إن ارت تقى إلى جعله دليلاً وداعاً للحكم بالحرمة فهو وإن لم يرق إلى ذلك» فهو على أقل 
تقدير على حدّ الشهرة التي يتوقف الفقهاء في الحكم على خلافهاء بل يحتاطون في مقام 
الفتوى لأجلها“. 


)\( البحراني» يوسف. الحدائق الناضرة: ج۲٠‏ ص EY‏ 

YNY A الفاضل الهنديء محمد بن الحسن» كشف اللثام: ج۰۱‎ (Y) 

(۳) أنظر: البحراني» يوسفء الحدائق الناضرة: ج٠‏ » ص٤ E‏ الروحاني» محمد Bale‏ فقه الصادق: Vg‏ 
1595-7 

LOY OY yo Yg أنظر: ا جواهري» محمد حسن» جواهر الكلام:‎ (E) 


فقه التربة الحسينية (القسم الأول) 


ج) ما ذكره النجفي في الجواهر أيضاً: Sin‏ لا يليق بالفقيه ا )ارس لطريقة الشرع» 
العارف للسانهء أن يتطلّب [يطلب] الدليل على كل شيء بخصوصه» من رواية خاصّة 
ونحوهاء بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك ly‏ دل على تعظيم شعائر الله وبظاهر 
طريقة الشرع المعلومة لدى كل ted‏ أترى أنه يليق به أن يتطلّب رواية على عدم جواز 
الاستنجاء بشيء من كتاب الله UE MLS‏ 

أولا: بأنَ الدليل العام هو Of‏ شعائر الله تعالى يجب تعظيمهاء وتقديسها والاهتمام بها 
وك ما يخالف هذا التعظيم ومنه الاستنجاء بالتربة المقدسة يكون منهياً عنه ومحرّماً. 

وثانياً: إن طريقة الشارع - وروح الشريعة المعلومة عند كل أحد - أن هذه 
المحترمات لا يجوز إهانتها والاستنجاء thy‏ ولذلك نحن لا نحتاج إلى رواية خاصة 
تحرّم الاستنجاء بشيء من القرآن الكريم» وكذلك التربة المقدسة» بل نكتفي للقول 
ASH yoy celal odie be DL‏ 

د) الأولوية المستفادة من حرمة بعض الأشياء التي هي أقل ULE‏ من التربة 
الحسينية؛ OB‏ الدليل الخاصٌ do‏ على حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وغيرهاء مع 
Ul‏ من حيث القداسة والاحترام والأهمية أقل بكثير من التربة الحسينية» ASS‏ بالتربة 
المشار إليها؟!. 

هذاء ولا بد أن يُعلم أن الحرمة المتقدّمة |G]‏ 5 تثبت في) إذا لم تقصد الإهانة للتربة» أما 


م hh‏ سنس 


os sal Al )۱(‏ محمد حسن» جواهر الكلام: ج۲٠‏ ص۲٥‏ . 
(Y)‏ أنظر: كاشف الغطاء» جعفر» كشف الغطاء: جا ص55 NEV- N‏ 


قبل وقوع حادثة DLS‏ بعدّة عقود- أن pts‏ إلى رواية رواها جملة من علمائنا ‏ عطر الله 
مراقدهم -عن الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي» تبيّن الأثر الوضعي للاستخفاف بتلك 
التربة» وقد تين Lal‏ شرف وقداسة تراب قبر AGL‏ وبالتالي شرف من دفن فيها. 

قال ني الأمالي بسنده عن أبي موسى بن عبد العزيز» قال: «لقيني يوحنا بن سراقيون 
ajl pall‏ المتطبّب في شارع أبي dal‏ فاستوقفني» وقال لي: Shs Gow‏ ودينك مَن هذا 
الذي يزور قبره قومٌ منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ مَنْ هو من أصحاب نبيّكم؟ قلت: ليس 
هو من أصحابه. هو ابن بنته» فما دعاك إلى المسألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف. 
فقلت: حدّثني به. فقال: وجّه إل سابور الكبير الخادم الرشيدي ني الليل» فصرت إليه» فقال 
لي: تعال معي. فمضى وأنا معه. حتى دخلنا على موسى بن عيسى ال هاشميء فوجدناه زائل 
العقل منكباً على وسادة» وإذا بين يديه طشت فيه حشوة جوفه. وكان الرشيد استحضره 
من الكوفة» فأقبل سابور على خادم كان من خاصّة موسىء فقال له: ويحك ما خبره؟ فقال: 
أخبرك all‏ كان من الساعة جالساً وحوله ندماؤ» وهو من أصح الناس جس) وأطيبهم 
نفساً إذ جرى ذكر الحسين بن علي BRE‏ قال يوحنا: هذا الذي سألتك عنه. فقال موسى: 
Lait NN)‏ لتغلوا فيه حتى [beet]‏ عرفت_يجعلون تربته دواءً يتنداوون به. فقال له رجل 
من بني هاشم كان حاضراً: قد كانت بي the‏ غليظة» فتعالجت ها JR‏ علاج فما نفعني» > 


فقه التربة الحسينية (القسم الأول) 


ee 3‏ 5 وى + 5 1 w‏ 0 00 
2 أن اخذ م٠‏ هذه التربة» فاخذماء فتفعن الله زال os‏ ماكنت احده. قال: oy‏ 

وصف لي أن من ه التربة» le‏ فنفعني the‏ وزال عني كنت J o>‏ 0 
فقي عندك منها شىء؟ قال: نعم. فوجه» As o g flod‏ بقطعة منهاء Lb sls‏ موسى بن عيسى» 


p: 


فأخذها موسىء فاستدخلها دبره استهزاءً بمَّن يتداوى بهاء واحتقاراً وتصغيراً هذا الرجل 
الذي هذه تربته يعني الحسين 39 _فم| هو إلا أن استدخلها co pa‏ حتّى صاح: النار النار!! i Sg.‏ 
الطشت الطشت!! فجئناه بالطشت فأخرج فيه ما ترى» فانصرف الندماء وصار المجلس ye‏ $ 
Le‏ فأقبل ce‏ سابورء فقال: أنظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة؛ فنظرت فإذا كبده a‏ 
وطحاله ورئته وفؤاده خرج منه في الطشت,ء فنظرت إلى أمر عظيم» فقلت: لا أجد إلى هذا 

صنعاً إلا أن يكون عيسى الذي كان يحبي الموتى. فقال لي سابور: صدقت» ولكن كن 


50 
2 


ett este چ‎ 
چ کے‎ eis 
KESE 


NE 
3 


0 


i 
Sts 


a. 
oa 


ee 


Bi 
a 
حي‎ 
> 
8 


be 5 
: 


هاهنا في الدار» إلى أن che‏ ما يكون من أمره. فبثٌ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه 
Gold‏ وقت السحر. قال محمد بن موسى: قال لي موسى بن سريع: كان يوحنا يزور قبر 
Shope‏ وهو على دينه S‏ أسلم بعد هذا وحسن إسلامه. 
فروع لا بد منهما 

يتفرّع على حرمة الاستنجاء بالتربة المقدسة عدة فروع لا بد من إشارة إليهاء وهي 
Je‏ للابتلاء: 
١‏ الحكم بكفر المستنجي بالتربة بقصد الإهانة 

قد يستغرب البعض من وصول الحكم إلى تكفير من استهان بالتربة الحسينية عند 
الاستنجاء بهاء والحكم عليه بهذا الحكم القاسي نسبيء ولكن هذا الاستغراب يزول 
بملاحظة عشرات الروايات TI‏ على قداسة التربة» ولزوم احترامهاء وبيان الآثار 
الوضعية فيهاء مع تعدّد القائل بها من قبل جميع المعصومين» كما أن هذا الحكم ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيّد بقصد إهانتها من حيث YE‏ تربة الحسين ا وهذا ما أشار إليه جملة 
من فقهاء الإمامية» منهم: الكركي والبحراني والشهيد الثاني والشيخ جعفر كاشف الغطاء 
والشيخ محمّد حسن النجفي» وغيرهم. oly‏ العبارة الجامعة هذا الحكم هي ما ذكرها 
النجفي في coal ye‏ قائلاً: aby‏ ليُعلم SF‏ ما ذكرناه من حرمة الاستنجاء بالمحترم, إلا هو 
حيث لا يكون مع قصد الإهانة» Vy‏ يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الأشياء إلى حدّ 
اسح بد عدوي الو لي 
م بقصد التكبّر والعناد, أو الفسق» وإن ل يكن GE oneal‏ به الكفر؛ فيكون نجساذاتياً)". 


زم الطوسي» dos‏ بن الحسن» الأمالي: ص٠‏ اا البحراني» يوسف» الحدائق الناضرة: Yg‏ 
ص٥٤‏ -51. 

CY)‏ الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام: ج۲ ص OV‏ وأنظر: الشهيد الثاني» زين الدين» المقاصد 
a A as‏ عل بن حبسو اجام get geet‏ ووبائل الكركي: E‏ 
ص۲۱۷. السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام: ج25 ص 17 وغيرها. 


. الشك في التربة الحسينية 

اختلفت كلمات الفقهاء المتأخرين إذ لم أجد من صرح من المتقدّمين بهذا الفرع - 4 
في جواز الاستنجاء أو عدم جوازه» led‏ لو شك المستنجي بالشيء المستنجى به» وهل 
هو من التربة الحسينية التي يحرم الاستنجاء بهاء آم هي شيء آخر ما يجوز الاستنجاء به؟ 

فذهب جماعة منهم السيد صاحب العروة الوثقى» والسيد السبزواري» وغيرهما 
إلى جواز الاستنجاء بها يشك في كونه من Mondli‏ 

Jaala‏ السيد السبزواري بأصالة البراءة» التي هي المرجع في جميع الشبهات 
التحريمية» حكمية كانت أو موضوعية"". 

وفصّل البعض الآخر بين ما لو شك في كونه ما يحرم الاستنجاء به تكليفاً فيجوز 
لأصالة oye JAI‏ ما لق شك فى كرت عا لا عرز ay ole‏ وضعا فلا yt‏ 
لامتحاب Malet)‏ 

واحتاط بعض آخر من الفقهاء بعدم لجوازء فقال: OL‏ الأؤلى تركه. 

il,‏ طهارة المحل بعد الاستنجاء بالشيء المشكوك. ففيه أقوال: 

أ) طهارة المحل. 

ب) عدم طهارة المحل. 

ج) الاستشكال بالطهارة. 

ولع الاكثر يذهب إلى القول ON‏ 


فقه التربة الحسيئية (القسم الأول) 


)1( أنظر: اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى (مع التعليقات): pet ee SH. TEV o Vg‏ مستمسك VARE‏ 
العروة الوثقى: ج۰۲ ص٤۲۲‏ . السبزواري» عبد الأعلى» مهذب الأحكام: ج۲٠‏ ص1 ctor” .7١‏ 

CY)‏ أنظر: اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى (مع التعليقات): ج١ء‏ ص۳۷". المنوثيء أبو القاسمه س" 
شرح العروة الوثقى: ج٤٠‏ ص۳۸۸. الروحاني» محمد صادق» فقه الصادق: ج١.‏ ص٠٠۲‏ . 

(۳) أنظر ما تقدم في الهامش السابق. وأيضاً: الفياض» محمد إسحاق» تعاليق مبسوطة: ج۱ e‏ ص/717. 


السيستاني» علي» تعليقة على العروة الوثقى: ج۱ »ص١١٠‏ . 


= طهارة الموضع بعد الاستنجاء بالتربة الحسينية 


E ا ا وحن‎ eee ee Joti Alyy S 
ÉSI الاستنجاء) أو عدم طهارته» بعد أن خالف‎ Je) تقدّم -: هو طهارة الموضع‎ 
وارتكبهاء وقام بالاستنجاء, أم بنجاسته؟‎ de A 

اختلاف الإمامية في هذا الفرع على قولين: 

القول الأوّل: ما ذهب إليه جماعة كثيرة من الفقهاء» بل اشتهر بينهم كا صرّح 
بذلك البعض» وهو القول بطهارة الموضع. 

واستدلُوا على ذلك بدليلين: 

الأؤل: إن الاستنجاء بالتربة الحسينية Oly‏ كان منهياً عنه - بحكم الروايات 
وعمومات Gell‏ إلا أنه لا تناني بين النهي والقول بالإجزاء وطهارة الموضع في أمثال 
هله الوا LEN‏ لسك من الا رر الا ال مارم المي عا psa) LeMay‏ 
دخول عنصر القربة فيها حتى يتناف مع النهي؛ وبالتالي يكون حال المكلف في هذا 
الفرض كحال من يستنجي بحجر أو cle‏ مغصوبين. 

الثاني: إن المتفاهم عرفاً في مثل هذه النواهي هو إرادة الحكم التكليفي دون 
الوضعيء مع OT‏ عمدة الدليل هو الإجماع» والمتيقن منه الحرمة التكليفية؛ لاختلافهم في 
الحكم الوضعي» والعرف أصدق شاهد؛ فإنّه إذا قيل: لا تستنج بمنديلي» GE‏ امسح به 
es‏ اتيش ري و ee Nh‏ قل ات ال يه لق 


استنجى» والأخبار_-على فرض اعتبارها ‏ لا تذل على أزيد من SUS‏ 


4 8 )\( انظر: الشهيد الآول» محمد بن مكي» الدروس الشرعية: ج١» Noe‏ الشهيد الثاني» زين الدين» 


مسالك الأفهام: Ve‏ ص۲۹. الكركي» علي بن الحسين» جامع المقاصد: Ve‏ ص4۸ . العامليء 
محمد بن علي» مدارك الأحكام: ج٠ e‏ ص۷۳٠‏ . الفيض الكاشاني» محمد حسن» مفاتيح الشرائع: ج٠»‏ 
ص۲٤‏ . الصيمريء مفلح بن الحسن» كشف الالتباس: ص۲۲ س4 .١‏ العاملي» محمد جواد. مفتاح 
الكرامة: ج١ء Yo YY a‏ 


فيكون إطلاق Abas gb‏ : (ينقي ما ثمّة) ya,‏ الول ol‏ وبعدانا. 

القول الثاني: ما ذهب إليه dele‏ من عدم طهارة موضع الغائط بالاستنجاء بالتربة 
الحسينية» بل ظاهر البعض قيام الشهرة عليه» بل عن الغنية: دعوى PLA‏ وعمدة 
من ذهب إلى هذا القول: الشيخ الطوسي. وتبعه (LI‏ وغيره» وعمدة الدليل الذي 
اعتمده الشيخ» ومن تبعه» هو كون النهي عن الاستنجاء بالمحترمات» ومنها التربة 
الحسينية» يُوجب الفساد وعدم ترب الأثر الوضعي عليه» وهو طهارة O JM‏ 

Bs‏ الشيخ الهندي في (كشف اللثام) الدليل: at BOL‏ (مثل إزالة النجاسة 
عن الموضع) لا تناط بالمعاصي (هي الاستنجاء بالتربة الحسينية)» المنهي عن أهانتها 
والأمر باحترامها. 

وبعبارة أخرى: إن الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة» خصو صاًمع بقاء أثرها؛ 
فلا يحكم إلا بطهارة ماعلمت طهارته Gal‏ والإجاع» فلا يجزي ما حرمه الشارع“ 

فتوى المعاصرين: 

واختلفت - تبعاً للأدلّة المتقدّمة وغيرها ‏ فتوى المعاصرين» فمنهم مّن منع من 
حصول الطهارة» ومنهم OF‏ حكم بالطهارة iol pe‏ ومنهم مَّن استشكل SEL‏ 
والظاهر ممه Vi‏ حياط OU fo Lule cling‏ 
(1) أنظر: الحلبي» ابن a‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ص۸۷٤»‏ س۲۹. الطوسي» محمد بن الحسن» 

النهاية: ج۱ » ص۳٠۲‏ ار اسه ؛ شرائع الإسلام: Ag‏ ص١١‏ . الحلي» والمعتبر: Ve‏ 

ص۳۳٠‏ . العاملي» محمد col yo‏ مفتاح الكرامة: Ve‏ ص۲۱۳ VEL‏ الفاضل المندي» محمد بن 

الحسن» كشف اللثام: ج۱ » ص٤٠۲. eeg pal LI‏ محمد بن الحسن» جواهر الكلام: Yg‏ ص٤‏ 5. 
(Y)‏ انظر: الطوسي» محمد بن الحسن» المبسوط: NG‏ ص58 .١‏ البحراني» يوسف» الحدائق الناضرة: 

چ Noe‏ 
Br)‏ الفاضل الهنديء محمد بن الحسن» كشف اللثام: ج۰۱ ص5١‏ ”. 


فقه التربة الحسينية (القسم الأول) 


At 


Sor الفياض» محمد إسحاق»‎ . ١ الك ون‎ Tete: أنظر: السبزواري» عبد الأعلى مهدب الأحكام‎ )٤( 


تعاليق مبسوطة: TVA Ge Ve‏ الخميني» روح الله» تحرير الوسيلة: Ve‏ ص9 .١‏ السيستاني» 
علي» تعليقة على العروة الوثقى: NNO Ge Ve‏ الغروي» ميرزا علي التنقيح في شرح العروة 
الوثقى (تقرير أبحاث السيد أبي القاسم الخوئي): ج٤»‏ ص۳۷۷. الروحاني» محمد صادق» AB‏ 
الصادق: Ve‏ ص4 .51١-7١‏ 
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الس جد عند الوا حا 

مقدمة 

إن تلك الجموع التي تسير كل عام لزيارة الأربعين مشياً على الأقدم وبمرأى من 
العالم بأسره ومن JS‏ مكان لي من أبرز مظاهر الولاء لأهل BRI‏ وهي تُظهر 

Sy انتصار الإمام الحسين ئا على الطّغاة» على مدى التاريخ وإلى يوم القيامة»‎ Gow 
ال حا ول لمعنه رار كدرل الخال ودرا ات‎ Ea 
Da السرور والبهجة على قلوب‎ 

قد حاول البعض السعي بشتى الطرق والوسائل للوقوف La‏ هذه الشعيرة العظيمة 
التي BE‏ شوكة في عيون الظالمين» ففي كل عام تصدر من أولئك المخالفين حملات دعائية 
وأفكار باطلة وشبهات مغرضة؛ لأجل الوقوف أمام هذه الشعيرة العظيمة» فتراهم في 
IS‏ عام يتهيّؤون ويستعدّون ES‏ الحجج الواهية» وا حيل المبتكرة والإشكاليات التي لا 
أساس لها سوى تضليل وإيهام الناس الذين ليس لهم Bio‏ من العلم. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 


ومن هذا المنطلق» نجد من اللازم والضروري الإجابة عن كل شبهة ثرت أو قد 

تثار في وجه هذه الشعيرة المباركة UF‏ كان مُثيرهاء عن قصدٍ أو من دون قصد. وهذه المقالة 

A‏ مكرسة لإثبات استحباب هذه الشعيرةء وإثبات عظمة ثواب من يقيم هذه الشعيرة بالدليل 

ج القاطع من السنة المباركة» ثم بعد ذلك نعرّج على تزييف الشبهات التي يحاول المغرضون 

بثها لضعاف القلوب» ونقوم بدحرها وردها بحجّة دامغةء ثمّ نختم الكلام ببعض آداب 

الزيارة التي ينبغي للزائر أن يتحلى بها خلال سيره إلى زيارة الإمام logh‏ والثواب 
الذي يترتب عليهاء حتى تعطي هذه الشعيرة ثمارها ونتائجها الحسنة. 

إذن؛ فيقع الكلام في تمهيد وثلاث جهات: 


لمحم 


fre E “(r قو‎ OBL > \€ 7 


الحهة الثانبة: الإشكاليات والشبهات المثارة حول المشى» والجواب عنها: 
الجهة الثالثة: بعض آداب الزيارة مشياًء وثواب السير مشياً إلى الإمام Bhd‏ 


ف 


لمهيد 


قبل الولوج إلى البحث ينبغي أن نمهّد لبعض الأمور المهمّة» وهي: 


22+ والأئمّة‎ El نبذة تاريخية عن المشي لزيارة الإمام الحسين‎ a 
ترجع شعيرة المشي لزيارة الإمام الحسين ائ تاريخياً كما جاء في بعض الروايات-‎ v 
35 


4 إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري(رضى الله عنه) حيث | زار الحسين Bh‏ 
& في يوم الأربعين مشيا على الأقدام» وكان جائياً من RAN‏ 
er Sie.‏ 
e se‏ وكانت هذه الشعيرة-وهي المشي لزيارة الحسين غلا مو جودة منذ زمن BORE‏ 
9# وذلك OY‏ وسائل النقل الدارجة في زمنهم 2540 كانت عبارة عن أمرين: 
الأول: ركوب الخيل Als‏ والبغال والحمير. 


)1( أنظر: المجلسي» محمد Sl‏ بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص 4 0-87 7070. 


الثاني: المشي على الأقدام. 

لا شك في أن جملة من الناس لا يمتلك تلك الوسائل» فينتقل من مكان إلى آخر 
عن طريق المشي على الأقدام؛ ولذا كان ASI‏ يقولون: مَن أتى قبر الحسين فإن كان 
ماشياً ab‏ كذا وإن كان Usty‏ فله Ads‏ فهذا التقسيم يكشف عن وجود المي لزيارة 
الإمام ا لحسين به في تلك الفترة أيضاً. 

وكان الناس في العراق منذ القدم يقصدون الإمام Hlod‏ مشياً على الأقدام 
في مناسبات معينة إلى يومنا هذاء وأوضح تلك المناسبات هي زيارة الأربعين» إلى أن 
جاء نظام البعث البائد فمنع هذه الشعيرة طيلة حكمه» ولم يترك الناس هذه الشعيرة» 
فكانوا يمشون إلى زيارته عة بالخفاء» وبسبب الاضطهاد والظلم في العراق انتقلت هذه 
الشعيرة بشكل واضح إلى الأضرحة المقدّسة في إيران وسوريا. 
GLI‏ إيران» فكان الناس يمشون من مدينة قمٌّ المقدّسة إلى مشهد المقدّسة» أو من 
مدينة نيشابور إلى مرقد الإمام GELS NH‏ خراسان. 


3 


0 


LL‏ في سورياء فكانوا يمشون من مرقد السيدة زينب إلى مرقد السيدة رقية أو 
بالعكس. 

والأيام التي تقام فيها هذه الشعيرة عادة هي العاشر من المحرّم» ويوم الأربعين 
٠(‏ من شهر صفر) وهو أبرزهاء وأيام شهادة Bibel we sll‏ ويوم النصف من شعبان» 
ويوم عرفة (4 ذي الحجة). 


".السرّفي اختصاص المشي بيوم الأربعين 


تبرز شعيرة المشي على الأقدام بشكل واضح في زيارة يوم الأربعين (يوم العشرين EE‏ 
من شهر صفر)» حيث يمشي الموالون على الأقدام قاصدين مرقد آي الأحرار الإمام Barr‏ 


الحسين اء بالرغم من أن هذه الشعيرة لا تختص بهذا اليوم؛ إذ سيأتي OF‏ استحباب زيارة 
الحسين مشياً لا يختصٌ بزيارة الأربعين» بل يُستحب في كل وقت» إذاً؛ فا هو الس فيا 
نراه اليوم من اختصاص المشي بزيارة الحسين يوم الأربعين؟ ولعل ذلك يرجع إلى أمرين: 


الأول: إن أول مَن زار مرقد الإمام الحسين كا يوم الأربعين مشي على الأقدام 

هو الصحابي الجليل ple‏ بن عبدالله الأنصاري فالناس يزورون Wohl‏ في هذا 
اليوم تأسياً بهذا الصحابي الجليل» هذا من جانب» ومن جانب آخر فقد حث الأئمّة ا 
على الزيارة في هذا اليوم وجعلوها من علامات المؤمن» قال الإمام BLS Kewl!‏ 
wks)‏ المؤمن حمس: صلاة إحدى وحمسين» وزيارة الأربعين» والتختم ف اليمين» 
وتعفير الجحبين» والجهر ببسم الله الرحمن «eae sl‏ وبضميمة الروايات الآتية الواردة 
في استحباب المشى لزيارة hod‏ 
WA‏ الثاني: إن هذا اليوم قد رجع فيه أهل بيت الإمام Elod‏ من الشام إلى كربلاء 

z‏ العابدين E‏ بالصحابي الجليل ple‏ بن عبد الله الأنصاري الذي ele‏ لزيارة الحسين ءاقلا 

Ta T nt b 

$ مشياً على الأقدام» فالموالون من الشيعة El‏ يزورن الإمام logh‏ في هذا اليوم مشياً 
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على الأقدام مواساة لما جرى على عيال الحسين 3 . 


be.‏ استحباب زيارة الأربعين ووجه التسمية 


قال العامة المجلسي#: «اعلم أنه ليس في الأخبار ما العلّة في استحباب زيارة 
+ الحسين (صلوات الله عليه) ني هذا اليوم؛ والمشهور بين الأصحاب أن العلّة في ذلك 
E‏ رجوع حرم الحسين (صلوات الله عليه) في مثل ذلك اليوم إلى كربلاء عند رجوعهم من 
الشام» وإلحاق he‏ بن الحسين (صلوات الله عليه) الرؤوس بالأجساد... ولعل العلة في 
AM‏ استحباب الزيارة في هذا اليوم هو أنه جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) في مثل 
i ie‏ هذا اليوم وصل من المدينة إلى قبره الشريف وزاره» فكان أول زائر له من الإنس ظاهرا؛ 
فلذلك يُستحب التأسى ds‏ 


. المفيد» محمد بن محمد المزار: ص07‎ )١( 
THOME المجلسي, محمد باقر» بحار الأنوار: ج۰۹۸‎ (Y) 


Le‏ وجه التسمية» فقال الشيخ الكفعمي: (Bf‏ سمّيت بزيارة الأربعين OY‏ وقتها 
يوم العشرين من صفرء وذلك لأربعين يوماً من مقتل [الإمام] الحسين Mb‏ وهو اليوم 
الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب النبي BRE‏ من المدينة إلى كربلاء لزيارة 
قبر الحسين» فكان أول oá‏ زاره من الناس» وفي هذا اليوم كان رجوع حرم الحسين ¥ 
من الشام إلى المدينة. 

وهذا تمام الكلام في التمهيد» وأما الجهات الثلاث فهي: 


الجهة الأولى: استحباب المشي لزيارة الحسين وسائر BULIN‏ 

قد ورد في الشريعة الإسلامية استحباب المشي حافياً أو غير حاف في مواضع 
عديدة» فيُستحب il‏ للمسجد) ويستحب للإمام أن يمشي حافياً عندما يخرج 
لصلاة العيد"» ويُستحب تشييع الجنازة ماشياً“» ويستحب المثي Ga‏ والعمرة © 
كما يستحب عند رمي الجمرات”"» ويُستحبٌ المثي لزيارة Pope Ml‏ فليس استحباب 
tll‏ أمراً غريباً عن cat‏ بل له نظائر» ومن جملة الموارد التي يُستحبٌ فيها gill‏ هي 
زيارة مراقد BREA‏ وني ما يلي نذكر بعض DYI‏ لإثبات استحباب ال مشي لزيارة 
Bod‏ وسائر مراقد Oy GEV‏ ثوابه يكون أكثر من ثواب الركوب» كا سنرى 
أن بعض الروايات تنص على استحباب Geet‏ عند المشي» bly‏ استحباب المشي لا 


يختص بيوم الأربعين» بل يُستحبٌ المي في بقية المناسبات وبقية الأيام أيضاً. 


sabia 2G) 

(؟) أنظر: الحرٌ epatl‏ وسائل الشيعة: YoY ge Og‏ 
() انظر: المصدر السابق: Vg‏ ص0 50 . 

(5) انظر: المصدر السابق» Me‏ ص١١٠‏ . 

Co)‏ انظر: المصدر السابق: ج١١‏ ص۷۹. 

)1( المصدر السابق: c) Eg‏ ص9 0. 

(V)‏ الصدوقء محمد بن علي» ثواب الأعمال: ص”797. 


الدليل الأول : الروايات الواردة في ثواب المشي لزيارة E aural‏ وسائر مراقد الأئمة 2210 


سنتكلّم في هذا الدليل عن الروايات الكثيرة i, ae‏ 
Glod‏ ثم نتعرّض للروايات الدالّة على استحباب ال مشي لزيارة سائر OBES‏ 
فيقع البحث في نقطتين: 

أ) الروايات الدالّة على استحباب المشي لزيارة الحسين ا 

Gi‏ الروايات التي تنص على استحباب المثي لزيارة الحسين فهي 

|« محمد بن الحسن بإسناده» عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن oF‏ وعبد الله بن جعفر 
وأحمد بن إدريس het‏ عن الحسين بن عبيد الله. عن الحسن بن Ue‏ بن أبي عثمان» عن عبد 
الجبار التهاوندي عن آي إسماعيل» عن الحسين بن Ue‏ بن ثوير بن أبي فاختة» قال: قال لي 
أبو عبد Bh‏ يا حسين, من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن Ue‏ بن أبي طالب ٣ه‏ 
إن كان ماشياً كتب الله له JS‏ خطوة حسنةٌ وحط بها عنه سین وإن كان راكباً كتب الله له 
JS‏ حافر حسنة وحط عنه بها سيه i.‏ > إذا صار SILL‏ كتبه الله من LL‏ وإذا قضى 
مناسكه كتبه الله من الفائزين حى إذا أراد الانصراف أناه ملك فقال له: أنا رسول الى 
ربّك يقرئك السّلام» ويقول لك: استأنف فقد غفر لك ما gie‏ 

-Y‏ «وعن أبيه عن سعدٍ ومحمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
«hele!‏ عن صالح بن عقبة» عن OLB pots‏ عن أب عبد الله قال: o‏ الرّجل 
ليخرج إلى قبر الحسين ات فله إذا خرج من أهله بأؤل خطوة مغفرة ذنبه» ثمٌ لم يزل يقدّس 
بكل خطوةٍ ath Jo‏ فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطك. ادعني أجبك»”. 

Y‏ «وعن the‏ بن الحسين بن بابويه delay‏ عن سعد بن عبد الله» عن الحسن بن 
َي Je‏ بن عبد اله بن المغيرة» عن العبّاس بن عامر» عن جاب المكفوف. عن أي الضَامت؛ 
7 قال cee‏ آنا هيد اف وهو يقول: من أت قر اسن ماشياً کب الله له يكل 


)\( العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج٤‏ ۱ ص۳۹٤‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق: EE ٠ص Nig‏ 


خطوة الف حسنةٍ Ley‏ عنه الف سيئةء ورفع له الف cde yo‏ فإذا أتيت الفرات فاغتسل 
وعلّق نعليك وامش حافياً وامش مشي العبد الذّليلء فإذا أتيت باب الحائر فكبّر أربعاًء 
ثم امش A‏ ثم كبر أربعاًء ثم ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً وصل عنده وسل الله 
حاجتك)'. 

5- «وعن cal‏ عن الحسين بن الحسن بن oli‏ عن محمّد بن أورمة» عن رجل» عن 
عل بن ميمون الصّائغ: عن أي عبد ALA‏ قال: يا عل» زر الحسين ولاتدعه. قلت: ما 
لمن زاره من SOA GI‏ قال: من أتاه ماشياً كتب الله له IK‏ خطوة حسنةء ومحا عنه سيّئةٌ 
وترفع ide yo‏ وفي رواية أخرى: «فإذا أتاه S55‏ الله به ملكين يكتبان ما يخرج من 
فيه من خيرء ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شرٌ ولا غير US‏ فإذا انصرفوا وذعوه» 
وقالوا: يا ول الله مغفور لك» أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب آهل بيت 
رسوله وان لاترى الثار بعينك had‏ ولا تراك ولاتطعمك has‏ 


5 «وعن آبيه» عن سعدٍ والحميرئ» عن أحمد بن محمّد بن MLE‏ عن أبيه. عن í‏ 
عبد العظيم pe‏ عن الحسين بن الحكم التّخعيّء عن أي حَادٍ الأعرايَ» عن سدير ‏ ج 
(cd al‏ عن GAEL dee Gl‏ زيارة الحسين با قال: ما أتاه عبدٌ فخطا خطوةٌ إلا كتب 3 


الله له حسنة وحط عنه سيّكة) Fad‏ 


eg‏ محمّد بن جعفر SIGN‏ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أمدبن هي 


عار 


بشبر» عن أبي سعيدٍ القاض. قال: دخلت على أب عبد الله فى غرفةٍ له فسمعته يقول: 
من أتى قبر الحسين ماشیا كتب الله له بكل خطوةٍ وبکل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبةٍ 
من ولد A aell‏ 


pio 
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js‏ 
K‏ 
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)1( المصدر السابق: eV Ee‏ 5 5. ف 
(Y)‏ المصدر السابق: VEG‏ ص١‏ 55. 3 
OM)‏ ابن قولويه» جعفر بن Lot‏ كامل الزيارات: ص 705 . 
)£( العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج5١‏ ص١‏ 55. 
)0( ابن قولويه» جعفر بن محمد كامل الزيارات: YOV ya‏ 


V‏ «عن جعفر بن She‏ أنه شئل عن الزائر لقبر EL‏ فقال: مَن 
اغتسل في الفرات. ثم مث مشى إلى قير Blot‏ کان له JR‏ قدم يرفعها ويضعها حجّة 
متقيّلة بمناسكها». O‏ 

وكثرة هذه الروايات وتعدّد طرقها بغنينا عن البحث في سندهاء OB‏ ذلك يوجب 
الاطمئنان بصدورهاء ity‏ هذه الروايات على أن مَن زار الحسين ماشياً فله من الثواب 
LL‏ 

١-تكتب‏ له GS‏ خطوة حسنة» bt g‏ عنه سيئة» ويُرفع له درجة. 

"١‏ يُكتب له JS‏ خطوة ألف حسنةء bk p‏ عنه ألف سيئة» ويُرفع له ألف درجة. 

ا نكس ارك خط اب ie‏ اها 

4- يكتب له بكل خطوة عتق رقبة من ولد إسماعيل. 

sire 7 0‏ المؤكدة. 


day -١‏ على استحباب المشي ا بالخصوض ما روي عن 
الإمام ESLa‏ «من زار قبر أمير المؤمنين اتا ماشياًء كتب الله له JS‏ خطوةٍ deem‏ 
Bary‏ فان رجع Lol‏ كتب الله له JS‏ خطوةٍ حجّتين وعمرتين)7". 

days -Y‏ على استحباب المشي لزيارة الأئمّة بشكل fle‏ ما رواه الصدوق# في 
ثواب SEY‏ والمشهدي ئ في كتاب المزار» والسند صحيح في كليهما. 

boai e 


ا 


¥ 


Me 


)\( العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج٤ »١‏ ص٥1۸٤‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق: ج٤‏ \ 26 YAS‏ 
)1( الصدوقء محمد بن ibe‏ ثواب الأعمال: ص۹۸ . المشهدي» محمد بن جعفره المزار: TY ye‏ 


Le الاسعدلال‎ oy Bis 

إن قول الراوي: «ما لن أتى قبر أحد من الأمّة؟». يشمل بإطلاقه جميع OBEN‏ 
وقد أجابه الإمام: «له مثل ما لن أتى قبر أبي عبد EL‏ وهذا يعني OF‏ زيارة الأئمّة 
الباقين مستحبّة كاستحباب زيارة CEL ch‏ هذا بالنسبة إلى أصل الزيارة. 

ly‏ استحباب المشي إلى زيارة سائر BELA‏ فيقال فيه: بعد ما ثبت استحباب 
زيارة سائر Oly BAAS‏ زيارتهم كزيارة الإمام bot‏ وبضميمة الروايات 
الأخرى الدالة على أفضليّة المثي لزيارة الإمام Ebod‏ على الركوب لزيارته» ee‏ 
يثبت أفضليّة المثي واستحبابه لزيارة بقية الأئمة8. كا في التفصيل المتقدم في زيارة 
الإمام Eb etl‏ 

قال التبريزي: «وظاهر هذه الروايةالقريب من التصريح Si‏ السؤال الأول راجع 
إلى ثواب الإتيان» BB‏ كان المشي في الإتيان لزيارة أي عبد الله أفضل من الركوب 
لزيارته» كما أشرنا إلى الروايات فيه؛ فيكون الثواب في الإتيان لزيارة سائر BLAS‏ 
مشياً وركوباً WIS‏ لزيارة أي عبد OCA‏ 


وقال السيد الحائري: «وردت روايات عديدة في زيارة الإمام الحسين Bb‏ ماش 
ولكنّي لم أجد ذلك في المشي في زيارة الإمام CELLS M‏ نعم الروايات في أصل $o JAA‏ 
r‏ 3 د 5 +g os‏ 


زيارة الإمام ALLS WN‏ كثيرة» من دون فرق بين المشي Ol PS Mo‏ 
a‏ 


الدليل الثاني : قول النبي الاكرم IRE‏ «أفضل الأعمال أحمزها» 


الرواية الواردة عن النبي Bee SN‏ «أفضل الأعمال أحمزها) "2 وهي من الروايات a FE‏ 


. ٠١١ المسائل العقائدية: ص‎ GEARY التبريزي» الميرزا جواد» الأنوار‎ O) 

. ٠١۷ص الحائري» كاظم» الفتاوى المنتخبة:‎ (Y) 

(Y)‏ لاحظ: السرخسي» المبسوط: ج۱ » VO‏ الکاشاني» أبو بكرء بدائع الصنائع: Ng‏ ص٤۲۹.‏ ابن 
الأثبر» مجد الدين» النهاية في غريب الحديث والأثر: Ng‏ ص EE‏ 
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الصحيحة. بل المستفيضة» LS‏ قال الشهيد GUI‏ وقد fe‏ صاحب البحار عن الحديث 
بالمشتهر بين العامّة ol My PAS,‏ من أحمزها: أي أشدّها وأمتنها وأكثرها مشقة 
ومعنى الحديث: آنه إذا ثبت كون العمل عبادة لله تعالى» ASS‏ كان امتثال تلك العبادة 
بنحو أصعب وأشدّ كان الثواب أكثرء فالأجر على مقدار المشقةء فمثلاً الصوم في JH‏ 
يكون ثوابه أكثر من الصوم في البرد؛ لاه أشقٌ وأصعب. 

وكذا الكلام في زيارة lord‏ وزيارة سائر مراقد BELAY)‏ فلا شك في Of‏ 
زيارة مراقدهم عبادة؛ EY‏ مستحبّة (إن لم نقل: واجبة)» فكلا جاء الإنسان بالعبادة 
بنحو Let‏ تعبا وأكثر مشقة كان مقدار ثوابها أكثر وأعظم» فالمشي لزيارة مراقد 
Lal Betas‏ من الركوب» 5 AS‏ كانت BLM‏ أطولء والوضع الأمني أخطر كان 
الثواب والأجر أكبر وأعظمء فهذا Jay‏ على OF‏ المثي لزيارة الآئمّة 85 أفضل من 
الركوب» وأجره أكثر من ثواب الركوب بلا شك. 


الدليل الثالث: قول النبي IEE AS‏ + (من اغبت قدماه في سبيل الله حرّمها على الذار) 


لا شك في أن زيارة مراقد BELAY‏ من أهمّ السبل المؤدّية إلى الله تعالى» فهي من 
aie‏ مصاديق يق (سبيل et‏ ماد ee. slab!‏ 
ا وحينئل فزيارة الأئمة ا24 Ll‏ م مصاديق هذا ا وهذا fi‏ 
على الثواب العظيم في المشي. 

قال المحقق الأردبيلي: «عن النبى ا أنه قال: من اغيّت قدماه في سبيل الله 
og:‏ حرّمهم| على التار. ويمكن الاستدلال بها على الحفاة في الحرم» وعلى صلاة الجنازة. بل 


La ney Pere مثل زيارة‎ Balali مطلق‎ 6 $R : 


)1( أنظر: الشهيد الثاني» الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية: ص5١‏ . 
(Y)‏ أنظر: المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار: ج۷۹» ص9 77. 
tal eo VI (1)‏ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: Yg‏ ص EA‏ 


الدليل الرابع : إن المشي فيه إظهار للخضوع والتذلل لله تعالى وتعظيم لشعائره 

إن في المشي لزيارة BRA‏ جانبين: 

-١‏ إظهار الخضوع والتذلل لله تعالى» ولا سيا إذا كان حافياً ويمكن أن يستأنس 
لهذا الحكم Tn‏ 

منها: عدم جواز الصلاة بالنعل لمنافاته ا خضوع والاحترام. 

OG SY SKN Hh By ALS EE ASS : dedi coy 

فمن ذلك اض أت go‏ مدخلية في إظهار الخضوع Hdl,‏ لله تعالى. 

ومنها: استحباب المي حافياً لصلاة العيد والمشي إلى المسجد؛ ولذا Jé‏ على 
استحباب المي في الطواف ol‏ أنسب بالخضوع والاستكانة". 

EH إظهار التعظيم والاحترام لشعائر الله تعالى؛ ومن هنا يستحب المثي في‎ -Y 
والعمرة» وعند السعي بين الصفا والمروة» وعند رمي الجمرات» ويمكن أن يقال:‎ 
حافياً وراء الجنازة أيضاً فيه جنبة تعظيم لشعائر الله تعالى» واحترام للميت»‎ ot! b) 
به. وكذا المشي لزيارة المؤمن.‎ O pát والملائكة الذين‎ 

وعليه؛ فإذا مشى المؤمن لزيارة PLY‏ يكون قد أدّى ثلاث عبادات» الأول 


زيارة الأئمّة !2 BS Brees‏ والثانية : الخضوع والتذلل Ü‏ تعالى» والثالثة: تعظيم شعائر الله تعالى؟ a‏ 
ومن هنا يتضاعف ثواب الزائر. E‏ 
الدليل الخامس : الاستدلال برواية زيارة المؤمن 1 


50 Ble خطوة حتى يرجع إلى أهله عتق‎ JS يُستحب المثي لزيارة المؤمن» وللماشي‎ al 

fad AA al 7 

A Ra EE E النبي‎ Ju AUS رقبة» وقد جاءت الروايات في استحباب‎ 
wg dE NLS yy َكب‎ Be So يرجم إلى أَهْلِهِ‎ Slt GS 


Ya) tab )١( 
. 450 ص‎ Og الفاضل الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام عن قواعد الأحكام:‎ (Y) 
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فإذا كان المثى إلى زيارة المؤمن تحبا وله بكل خخطوة عدق رقبة؛ فا بالك CAL‏ 
إلى زيارة الآئمّة المعصومين وسادات المؤمنين وحجج الله في الأرضين+24؟! فيكون 
ot!‏ لزيارهم مستحبًا بطريق أولى. 

فإن قيل: إن هذا fae‏ فيم| لو كان الأئمّة أحياءً؛ فيكون ا مشي لزيارتهم فيه الثواب 
eae eee ipl ae ee ee‏ 
0 ال بن كم ام وقد جاء ف 
زيارة الأربعين: «أشهد bi‏ تسمع الكلام وترد PUA gH‏ 
الجهة الثانية : الإشكالات والشبهات والجواب عنها 

هناك عدّة إشكالات وشبهات طرحها بعض العامّة من المخالفين أو غيرهم» وهي 
لا تعدو عن كونها شبهات لا تصمد أمام الحقائق العلميّة Goll‏ ولكن Ú‏ كان هناك 
ila‏ من الناس ممن قد يقع تحت SE‏ هذه الأباطيل والحملات الدعائية؛ لذا كان من 
الضروري طرحها لأجل ردّها ودحرها بالدليل القاطع والحجّة الدامغة. 
الإشكال الأول: قطع المسافات يستلزم الضرر 

of‏ لو سلّمنا I‏ المثى على الأقدام مستحبٌ وفيه ثواب» لكن ذلك إذا لم يترئّب 
عليه ضرر» S‏ إذا ترتب عليه الضرر فلا يستحبّء بل يحرم» فمثلاً: لو كان المثي 
ho Lk‏ يسبب تورم القدمين أو يسبّب Lal paf‏ يطول بُرؤهاء وقد لا تبرأء فهنا 


I Ex‏ من الواضح لا يجوز المشي Mite‏ لاستلزامه إضرار النفس Bley‏ عليها. 


)1( العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: O98 yae N Eg‏ 
(۲) آل عمران: آية9 0. 
(Y)‏ المجلسبيء محمد باقر» بحار الأنوار: MAg‏ ص EY e‏ 


الجواب: 

إن الضرر على قسمين: 

١‏ أن يعلم أو يحتمل GOL ISU‏ هذا العمل ضرراً يؤدّي إلى هلاك نفسه» أو 
قطع عضو من أعضائه مثلاً. 

-Y‏ أن يعلم Ob‏ هذا العمل فيه ضررء ولكن هذا الضرر لا chp‏ لا إلى هلاك 
النفس ولا إلى قطع عضو من أعضائه. 

ومن المعلوم أن المشي لزيارة الحسين 32 لو bala‏ بوجود الضرر فيه - فإِلّه لا 
يودي إلى هلاك الإنسان عادة» أو قطع عضو من أعضائه فهو ضرر لا يُعتدٌ به» بل إن 
في المشي منافع كثيرة» فإنّهِ يبعث على حيوية الإنسان ونشاطه» Oly Le pat‏ الإنسان 
Oe ey eae‏ 

جاء في استفتاء pi‏ للسيد ا وتي : اسؤال :۱١۹۲‏ الأمور المستحيّة إذا ترتّب 
عليها الضررء فهل يجوز فعلها آم لا؟ مثلاً لو كان الذهاب إلى زيارة الإمام hg‏ 
مشياً على الأقدام يودي إلى ورم القدمين أو مرض قد يطول شهراً Wes‏ فهل يجوز في 
مثل هذه ا حالة آم PY‏ 

الخوئي: مالم يكن الضرر المؤدّي إليه مما يحتمل أن يودي إلى هلاك النفس فلا بأس 
بالعمل به. 

التبريزي: مالم يكن الضرر اللاك أو الضرر المحسوب من الجناية على النفس» فلا 


پاس به والله est‏ 


الإشكال الثاني : استلزامه إيذاء النفس وهو 


بين حكم العقل وحكم الشرع. 


EVA ص‎ Yg الخوتي» أبو القاسم» صراط النجاة:‎ )١( 


لمحم 


(fre E “f يتم‎ OAR 3 ® a 


A, 


الجواب: 

The حكم العقل بقبح إيذاء النفس مسلّم في الأعمال التي تؤذي النفس ولا‎ Gy 
التي‎ SEM عليها غرض معتد به» كجرح عضو من أعضاء الجسد من دون غرضء وأمًا‎ 
يكون فيها إيذاء للنفس لأجل تحقيق غرض مهم» فلا يحكم العقل بقبحهاء والعقلاء‎ 
مشياً على‎ lod والمتاعب لأجل الحصول على أغراضهم» وزيارة‎ GLAU يتحمّلون‎ 
الأقدام وإن كان فيها شيءٌ من التعب» إلا أنه يترتّب عليها خير الدنيا والآخرة» فهو‎ 
الإشكال الثالث: الاختلاط بين الجنسين‎ 

ومن جملة الإشكالات التي تذرّع بها بعضهم Of‏ الشعائر الحسينيّة بشكل عا 
والمثي blk‏ بشكل خاص يستلزم الاختلاط بين الجنسين» وهذا الاختلاط 
ee‏ والزيارة مشياً مستحيّة» فإذا ترتّب عليها مفاسد كالاختلاط بين الجنسين» كان 
ترك المشي GLY‏ والركوب أفضل. 


الجواب: 


الوجه الأول: إن هذا الاختلاط المذكور لبن Lee‏ فليس هناك من الفقهاء مخ 
أفتى بحرمة الاختلاط بين الجنسين ببذا المعتى المشار إليه؛ ÓY‏ الاختلاط تارة ينشأ عن 
الازدحام» ALIS‏ وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وال مشي لزيارة الإمام Élet‏ أو 


Er‏ الازدحام داخل الحرم الشريف. فهذا النوع من الاختلاط ليس محرّماً في نفسه» بل أفتى 
“Heke 2‏ الفقهاء سوس 


ورك يكون الاختلاط بمعنى المعاشرة والخلطة من النساء للرجال» وهر 
ما ot‏ غادة ف po shill‏ والدوائر de SLI‏ واللتشعفيات وغيرها؛ يت بكرن 


الاختلاط كثيراً ومستمرأء فهذا النوع من الاختلاط قد أفتى السيد الخوئي بحرمته. 

Se af dey‏ فالمفروض أن المشي لزيارة Ml di‏ إن كان فيه اختلاط فهو 
اختلاط من القسم الأول دون PGI‏ 

الوجه الثاني: لو لها درن ل pda‏ ذلك - أن الاختلاط بالمعنى GW‏ أي: 
المعاشرة» فيحصل أحياناً من بعض ذوي النفوس الضعيفة في المشي لزيارة Plod‏ 
SFY]‏ ذلك لا يلزم منه تعطيل هذه الشعيرة» ولو كان ذلك صحيحاً للزم تعطيل أكثر 
العبادات الواجبة التي يكون فيها نوع من الاختلاط أحياناً Gls‏ وصلاة الجمعة» 
وصلاة العيد» وصلاة الميت وغير ذلك؛ ولذا ورد عن زُرارة» قال: «حضر أبو جعفر ا 
جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها ee pas llas‏ ضارخة فقال Bae‏ 
لتسكتنٌ أو لنرجعنٌ. قال: فلم تسكت؛ فرجع عطاءٌ. قال: فقلت Bf: pine YY‏ عطاء 
قد رجع. قال وم؟ قلت: صرخت هذه الصّارخة. فقال ها: لتسكتنّ أو لنرجعنٌ. فلم 
تسكت؛ فرجع. فقال: امض فلو GT‏ إذا رأينا شيئاً من الباطل مع ŠH‏ تركنا له LSH‏ 
نقض حق مسلم. قال: الحا ل ار تدم 
رحمك الله؛ فإنك لا ت تقوى على المشي. فأبى أن يرجع)”" 


الإشكال الرابع: صرف الأموال الكثبرة مع حاجة الفقراء إليها 


من الأمور الواضحة أن الزائر الذي Gh‏ ماشياً لزيارة byt!‏ ويقطع هذه 
المسافات يحتاج إلى كثير من الخدمات» فهو بحاجة إلى الطعام ol ly‏ والاستراحة 
في أثناء الطريقء والمعالجة أحياناً لما يصيبه من التورّمات في الأقدام التي تحصل إثر قطع i‏ 
المسافات الطويلة. ومن هذا المنطلق؛ يقوم المؤمنون الموالون باستقبال الزوّار» وقضاء : 35 ۶ 


حاجاتهم» فينصبون (السرادق) على الطريق لذلك» وتذكر الإحصائيات أن المواكب التي 7 


)1( أنظرة اغوي أبوالفاسم:منية السائل: ص AA‏ 
)1( أنظر: مجلة فقه آهل البيت840: ج01 ص ۲۹۷ وما بعدها. 
(Y)‏ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج۳٠‏ ص٠5 ١‏ . 
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تُصبت في العام الماضي تقرب من ستة آلاف موكب» وإذا أضفنا إلى ذلك OF‏ كل موكب 


يصرف من الأموال ما يقرب من (A)‏ مليون خلال فترة زيارة الأربعين؛ فيخرج الناتج 
(£A)‏ مليارديناراً كقدرمتيقن إن لم يكن أكثر. وهذا الرقم من الأموال يُصرف» وفي الناس 
من يحتاج إلى رغيف الخبز» وكم من المرضى الذين يحتاجون إلى الدواء» ولكنهم لا يملكون 
أموال علاجهم» أفليس صرف هذه المبالغ في هذه الموارد أوجب» مع ملاحظة تمكن الزوّار 
المشاةعادة من أن يتكمّلوا متاعهم بأنفسهم, مع CUS OT‏ يكون مانعاًعن الإسراف والتبذير. 
الجواب: 

إن الإنفاق في الشريعة الإسلامية تارة يكون واجباً وأخرى مستحبّ G‏ الإنفاق 
الواجب فهو يتمثل ب: الإنفاق على Cools‏ النفقة» Gy‏ الزكاة» والخمس. والكفارات» 
والإنفاق الواجب بالنذر. Uh,‏ الإنفاق المستحبٌ: فهو يتمثل بالصدقة والإنفاق في 
سبيل الله والتبرعات والأوقاف. 

وقد جعلت الشريعة الإسلامية الزكاة وس السادة والكفارات من جملة الموارد 
المالية التي GS‏ حاجة الفقراء والأيتام؛ فيجب تشكيل المؤسسات التي تُعنى بذلك» 
والدولة تتحمّل قسطاً من المسؤولية لرفع حالة الفقر» فيجب أن تخصص الدولة 
مؤسسات إغاثة للمحتاجين والمعوزين من خلال تلك الموارد المالية» وهذه الموارد 
المالية لا يجوز صرفها إلى غير المستحق» كا لا يجوز صرفها إلى الشعائر الحسينيّة. 

وآمّا بالنسبة إلى النذر الواجب والإنفاق المستحبٌ بجميع ألوانه فهو يرجع إلى 
قصد الناذر أو المنفق» فإن كان الناذر قد نذر ذلك للشعائر الحسينيّة فلا يجوز أن يصرفها 


shoe‏ في غيرهاء فيجب العمل على طبق النذر» Gly‏ الإنفاق Cond‏ فالمنفق مخيّر في ذلك 
cal‏ يستطيع أن ينفق في ما يشاء من loses‏ 


ومن المعلوم OF‏ الأموال التي تصرف للشعائر الحسينيّة كلها من قبيل النذور التي 
تُذرت للشعائر الحسينيّة» أو من قبيل الإنفاق المستحبٌ الذي يدخل فيه الصدقة والتبرّعات 


والأوقاف. G‏ بالنسبة إلى الأموال التي نذرت للشعائر الحسينيّة فلا يجوز أن يصرفها في 
غيرهاء فلا يسقط عنه النذر بذلك» Glg‏ بالنسبة إلى الإنفاق فهو BS‏ ذلك, ولا يجوز 
L‏ إجباره على الإنفاق في جهة معينة» فله أن يصرف أمواله في الشعائر الحسينيةء كنصب 
المواكب لضيافة زوار الحسين REL‏ وتقديم الخدمات هم وإطعامهم الطعام وسقيهم cell‏ 
فكل ذلك جائز له» بل هو من أعظم المستحبّات ويترتّب عليه الثواب العظيم. 

وملخّص الكلام: أن كلّ جهة من الجهات قد خصّصت الشريعة لها مورداً من 
الموارد المالية» فالفقراء غير السادة قد خصّصتٌ لمم الزكاة والكفارات» والفقراء من 
السادة قد خصّص هم سهم من الخمس. Glg‏ ما يرتبط ببقية الأمور الدينية» كالشعائر 
الحسينيّة وخدمة زار الحسين تة ووجوه CU‏ فهو يكون من الإنفاق في سبيل الله 
والنذور المتعلقة بها والتبرّعات والأوقاف» ولا ينبغي خلط أحدهما بالآخر. 


الإشكال الخامس: إضاعة الوقت وقطع الطرق على الآخرين 


إن مجيء تلك الحشود والجموع وخروجهم في الطرق والشوارع مشياً على الأقدام 


إلى زيارة الحسين ًة يوم الأربعين يسبب أمرين: 


-١‏ إضاعة الوقت على الزوّار أنفسهم, فبدلاً من أن تستغرق زيارتهم عشرة أيام 
ما تبقى من وقته في عبادات أخرىء ISIS‏ على Shall‏ وقضاء حوائج الناس وما أشبه.  Me‏ 
-Y‏ إعاقة الآخرين عن مواصلة أعمالهم من خلال شل حركة السير في الطرق 


الجواب: 
قد طرح المستشكل محذورين» والجواب lee‏ كا يأتي: 


الجواب عن المحذور الأول 

أولاً: ó‏ إضاعة الوقت تارة تكون من قبيل إضاعة الوقت في شيءٍ لا فائدة فيه 
وليس فيه غرض dene‏ به» كاللعب واللهو وما شابه ذلك» فهذا النوع من إضاعة الوقت 
تله الشريغة OY‏ 

ee oly‏ قي صرف ارقت لأجل ctl‏ مدا كالمل والعد غل الال 
ل pape eee‏ 
النوع من صرف الوقت ممدوح ومرغوب ؛ ولذا حثت الشريعة على أداء الواجبات» فلا 
يُسمّى صرف الوقت في ذلك إضاعة للوقت؛ لأنّه في الواقع لم يضيّع وقته» بل حصل 
على أمر أكبر من الوقت الذي أتلفه. وهذا أحد معاني الآية الكريمة: #وَالْعَصَرٍ # b‏ 
3g ee |‏ # إل GELB E teal Sat‏ 4 آي: ol‏ الإنسان قد خسر 
عمره وأيامه لا محالة» ولكنه ]13 جعل تلك الأيام في طاعة الله تعالى» وعمل الصالحات 
فلم يخسر عمره» بل ربح شيثاً أكبر. 

وزيارة الإمام Bhd‏ مشياً على الأقدام وصرف الوقت فيها من قبيل صرف 
الوقت في طاعة الله تعالى» وتعظيم شعائره» ونصرة Eas‏ وأهل Bitay‏ وقضاء 
,& الس ا ام 
lity 7‏ ورد ف »: ا اد زكر اسرد gee‏ 
زيارة الحسين ذاهباً وجائياً من عمره"» فمّن ينشغل بعبادات usai‏ فهو يحصل على 
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."-١ةيآ العصر:‎ )١( 
. الحرٌ العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج5١ ص77‎ CY) 


الجواب عن المحذور الثاني 


i‏ يمكن الجمع بين زيارة الإمام Ld‏ مشياً والحفاظ على حركة السير» 
ob‏ يجعل أحد الشوارع للزوّار والآخر للسيرء أو يجعل الليل لحركة السيارات والنهار 
لحركة المشاة لزيارة الإمام لحسين Al‏ فهذا من وظائف القائمين على أنظمة المرور العامّة؛ 
dees‏ نحصل على كلا الأمرين وتكون زيارة الإمام الحسين اع مشياً على الأقدام 
متيسّرة» وحركة السيارات أيضاً تكون BRE‏ وبذلك يتم المحافظة على النظم العام. 

ثانياً: من المبادئ الواجبة والأساسية في الشريعة الإسلامية هي الدفاع عن 
المظلوم والاقتصاص من الظالم» فكل إنسان مظلوم Je ud‏ لان الإسلامية الدفاع 
ae as‏ من ظلمه Lib‏ للآية الكريمة: # کک في wi ens lal‏ 
حَلَكُمْ 5,285 4 وهذا الأصل مسلّم عند جميع الفرق الإسلامية» بل العالم 
بأسره؛ ولذا شكّلت أوروبا منظمة للدفاع عن حقوق OLY!‏ فإذا لم يتمكن الناس من 
الاقتصاص من الظالم للمظلوم» فلا أقل من إظهار تلك المظلومية للعالم ودعوته للدفاع 
عن المظلومين الذين قتلوا وظّلموا من دون أي ذنب. 

Obs Aly‏ الإمام Gohl‏ أحد المصاديق البارزة لمطالبة العالم الإنسان 
بالدفاع عن حقوق المظلومين الذين انثهكت حقوقهم وأريقت دماؤهم وسُلبت 
أموالهم من دون أي ذنب» وعلى رأسهم الإمام Mbt‏ الغريب المظلوم» الذي 
خرج هو أيضاً للدفاع عن المظلومين الذين سلبت حقوقهم من قبل الطغاة والجبابرة 
في كل زمان ومكانء ومن بعده الإمام زين العابدين اا والسيدة زينب846؛ حيث قاما 
من بعد الإمام الحسين ن بهذه المهمّة خير قيام» وأبرزا مظلومية الحسين ابا إلى العالم. ` 


إذن» فزيارة الإمام ان مشا هو als cel‏ مصداقٍ من مصاديق نصرة 0 4 


المظلوم والاصطفاف معه ضد الظلم والظالمين» وهي نصرةٌ لشخصية مثلت أساس 


.١1/9ةيآ البقرة:‎ )١( 


At 


العدل ومعدن الإباء» بل هي مظهر من مظاهر إحياء الدين» وكفى بذلك أهمية» فتقدّم 
حينئذٍ على ما سواها من المصالح الشخصية أو العامّة الأقل منها أهمية قطعاً. 

أي إن هذا المورد من قبيل التعارض بين المصالح العامّة» والمصالح الشخصية» 
وكلّما تعارضت المصلحة العامّة مع المصلحة الشخصية» قُدّمت الأولى على الثانية. 

فا مشي لزيارة الحسين ا يوم الأربعين أصبح اليوم ذا مصلحة cile‏ وتلك 
المصلحة العامة هي عبارة عن الصرخة في وجوه الظالمين» ورفع راية PW‏ كما أن في 
المي جنبة تبليغية عظيمة؛ حيث إن كل مَّن يرى هذا الحدث وتلك الجموع الغفيرة التي 
شين تحر الحا کار لديه فساول: of‏ 9 لي اذى cote ar‏ هله ادارب 
بوي إليه؟ مما يكون Bel‏ على البحث والتحقيق» iss‏ هذه ype‏ توا اة عا 
وهي مقدّمة بلا ريب على المصالح الشخصية؛ كعرقلة المسير. 


الجهة الثالثة: بعض آداب الزيارة وثواب الزائر خلال مسيره إلى زيارة الحسين ا 


VGH‏ الآداب التي ينبغي للزائر أن يتحلى بها 

هناك ila‏ من الآداب التي ينبغي لزائر الحسين ف مشياً التحلي بهاء وهي مستفادة 
من الروايات الواردة عن أهل البيت +84 : 

-١‏ أن يكون زائر Elod‏ عارفاً بحق الإمام OY odl‏ الثواب الجزيل 
إن يترتّب على كون الزائر عارفاً بحق GLY‏ ولعل التفاوت في الأجر الذي تقدّم 
في الروايات يرجع إلى التفاوت في المعرفة» فبعض الزائرين يُعطى JS‏ خطوة حسنة في 


5ك 
ae‏ © حين يُعطى الآخر JS‏ خطوة ألف حسنة» ويحصل الآخر بمقدار معرفته على ثواب 


caches کل خط‎ dog سین صل لمارف‎ ga Je eo 3# 


فالمناسب للزائر أن يشتغل طول الطريق بالتعرّف على شخصية الإمام Pohl‏ 
وأخلاقه» ويحاول تطبيقها والعمل مها ليحصل على الثواب الجزيل. 


-Y‏ أن يغتسل ويلبس LY‏ نظيفة وطاهرة» ويحافظ على السكينة والوقارء فلا 
يتصرّف Gly Bhai‏ ذلك» وينبغي مراعاة BEI‏ بشكل عام طوال الطريق ويتجتّب 
رمي النفايات على الأرضء بل ينبغي له رميها في المكان المخصص فا؛ óp‏ الله تعالى 
يقول: STAY‏ حب وبين OG MIs‏ كما أن من المبادئ الأساسية في 
الإسلام هي النظافة؛ فينبغي لزائر Whol‏ وسائر BREE‏ خلال مسيره أن يعمل 
بهذه المسائل» ail‏ سيعطي بذلك درساً للآخرين. 

“ل أن Claw‏ خلال طريقه إلى الحسين ا JS‏ ما يسيء إلى سمعة وكرامة وعرّة 
المذهب؛ فإن esl‏ فات السلبية لزائر الحسين نالا ستنعكس على سمعة المذهب catal Sy‏ 
فعلى الزائر أن يبتعد عا يسيء للمذهب. كالتهاون بالصلاة وعدم رعاية الحجاب. كما أن 
عليه أن يحفظ قلبه وسمعه ولسانه وبصره عن ا حرام؛ OB‏ الله تعالى يقول: EAE‏ 
اول dole By PEGE MASI‏ میا pli‏ بن E‏ 
قوله: «سمعت أبا عبد hail‏ يقول: إياكم أن تعملوا عملاً Lg fas‏ أي المخالفون به 
فان ولد السوء يُعيّر والده بعمله» وکونوا لن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا علينا شيناً... ولا 
يسبقوكم- يعني المخالفين_إلى شيء من الخير, فأنتم أؤلى به منهم)7". 

٤-ينبغي‏ لزائر Mt‏ حال مشيه أن يعمل أفعال الخير» فير حم الكبير» ويعطف 
على الصغير» ويساعد المحتاج» ويغيث الملهوف» ويتخلق بالأخلاق الحسنة» وأن يتكلّم 
مع الناس بها هو خير طبقاً لقوله تعالى: Sop‏ لتايس PG LS‏ بحيث يكون متمسّكاً 
بأخلاق أهل البيت ه2 وداعية هم؛ فن Rall‏ فات الإيجابية ستنعكس على سمعة المذهب 
وكرامته؛ ولذا ورد عن سليمان بن مهران» قال: «دخلت على الصادق جعفر بن محمد BE‏ 


Gie زيا ولاتكرتواعليا‎ LiL gh gS فن الشيعة فسمعته وهويقول: معاغر الشيعة‎ pil ET 


YY YI البقرة:‎ (1) 

WaT الإسراء:‎ CY) 

() الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني: Yg‏ ص9 .7١‏ 
(5) البقرة: آية۸. 
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(re E - قله - يكم ببسم‎ > aA S | 
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شين قولوا للناس dno‏ واحفظوا ألسنتكم وكمُوها عن الفضول وقبيح OS SN‏ 

5 عدم الأكل أثناء cgi‏ بل المناسب أن يجلس ويستريح SU‏ ثمَّ يأكل» إلا إذا 
اضطرٌ إلى ذلك» وعدم السرعة في المشي؛ SB‏ من المستحبّات أن يمشي بسكينة ووقارء 
وسرعة المشي تذهب بالسكينة والوقار وتطفئ نور المؤمن» فعن أبي عبد الها قال: «لا 
تأكل وآنت تفي إلا أن pas‏ إلى ذلك»". وقد ورد عن أبي SELL‏ «سرعة المي 
تذهب ببهاء المؤمن)”"» وقال اة : «المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطفئ Plega‏ 

1 أن يتحلى بآداب المشي» فعليه أن يكون قاصداً في مشيه إلى زيارة الحسين والأئمّة 
المعصومين BE‏ ويمشي على الأرض هونا وبتذلل وخضوع وعلى سكينة ووقار؛ كي يكون 
of‏ يمشي سوياً على صراط مستقيم. حيث تشير إلى ذلك الآيات الكريمة» كقوله تعالى: 
> وقد ف OKLE‏ ووا تی MENS BOE EMS‏ بشو 


Zz 
م‎ Peary 


6 مسق‎ Voile رجهو آهدی أَمَنْيمئِى سوا‎ GSE AY و‎ 4 GSN 
ثانياً: الثواب الذي يحصل عليه زائر الحسين ا خلال مشيه لزيارته‎ 

اعلم أن الثواب الذي يترتّب على زيارة Bho dl‏ كثير Me‏ ولكن نحن نقتصر 
هنا على المهمٌ منه. وسنبداً بالثواب على حسب الطريقء ابتداء من خروج الزائر من 
المنزل وحتى وصوله إلى مرقد الإمام الحسين ع وانتهاء برجوعه إلى منزله؛ OP‏ الله 
تعالى قد وزّع الثواب على الزائر ابتداءً من الخروج من المنزل إلى حين رجوعه إلى المنزل. 


EAE الصدوق» محمد بن علي» الأمالي: ص‎ )١( 
. ۲٠١ص‎ VE العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة:‎ (Y) 


(Y) 3‏ المصدر السابق: ج١‏ )£0120 


GOA 


YOO بحار الأنوار: ج٥۷» ص‎ SL المجلسي» محمد‎ (€) RK 


)0( لقمان: آية9١‏ . 
O)‏ لقمان: AAT‏ 
(۷) الفرقان: WAI‏ 
(A)‏ الملك: آية؟7؟. 


-١‏ تتباشر آهل السماء به عند ترتيب متاع السفر 
فعن op aLa PLY‏ الرجل منكم ليأخذ في جهازه Lees‏ لزيارته فيتباشر 
به fal‏ السماء)0". 
Lay‏ الملائكة عليه عند الخروج من المنزل وتُشيّعه وتصحبه 
عن الإمام EL Goal‏ «إِنّ الرجل إذا خرج من باب منزله وكل الله به أربعة آلاف 
ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يواني قبر الحسين CEL‏ 
Gp) PELL s‏ الرجل إذا خرج من منزله يريد زيارة قبر Ul eld‏ شيعه سبعمائة 
ملك من فوق رأسه ومن تحته وعن يمينه وعن شاله ومن بين يديه ومن خلفه حتى 
يبلغونه مأمنه»"» و«صحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره»^. 
Y‏ عندما (ghey‏ تُكتب له بكل خطوة حسنة 
«عن الحسين بن The‏ بن ثوير بن أب فاختة» قال: «قال لي ابو عبد الله يا حسين» 
من خرج من منزله يريد زيارة ا حسين بن Ue‏ بن Gl‏ طالب به إن كان ماشياً كتب الله 
له |S‏ خطوة حسنةً itis ae le dams‏ 0 
5- إذا مشى في الشمس أكلت ذنوبه كا تأكل الثار ا لحطب 
قال الإمام ESLa‏ «وإِنَ زائر Bho!‏ إذا وقعت الشمس عليه أكلت 
ذنوبه كما تأكل النار الحطبء وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئاً؛ فينصرف وما عليه 
ذنب» وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحّط بدمه في سبيل الله)” . 


قد ق حال تقد gh‏ تعره E‏ الله سيین آلف ملك يحون له 


V0 كامل الزيارات: ص‎ Lot ابن قولويه» جعفر بن‎ OY) 
المصدر السابق.‎ (Y) 

)1( اشر امايق 2 VON‏ 

)£( الطوسي» محمد بن الحسن؛ مصباح المتهجد: ص5١/1.‏ 

)0( العامل» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة؛ eN Eg‏ ص ENG‏ 
CV)‏ ابن قولويه» جعفر بن Hee‏ كامل الزيارات: ص55 5 . 


Ae 


روي: Si‏ الله تعالى يخلق من عرق 155 قبر الحسين ًا من كل عرقة سبعين ألف 
ملك يسبّحون الله ويستغفرون له ولزوّار الحسین 2ا إلى أن تقوم الساعة)"". 

5- إذا وصل الماشي إلى كربلاء تستقبله الملائكة ويكتب من الصالحين 

عن الإمام op Eb Goal‏ أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين ا شعث غبر 
يبكونه إلى يوم القيامة» رئيسهم ملك يُقال له: منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه). 
وفي رواية أخرى: «حتّى إذا صار بالحائر كتبه الله من SLAM‏ 4 

"اذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين 

كما ورد ذلك في الرواية: «وإذا قضى مناسكه كتبه الله من OC yp SLAM‏ 

۸ إذا انصرف من الحسين ا غفر الله له ما مضى 

عن الحسين بن de‏ بن ثوير بن أبي فاختة قال: «قال لي أبو عبد ee DBL‏ 
إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربّك يقرئك السّلام ويقول لك: 
استأنف؛ فقد غفر لك ما مضى)". 

4- ]13 رجع إلى منزله لم بحسب الوقت من عمره 

جاء في رواية أن الله عوّض lod‏ عن قتله بأمور أربعة» فعن محمّد بن مسلم» 


+ قال: «سمعت أبا جعفر Uh‏ وجعفر بن Ee‏ يقولان: إن الله عوّض bohl‏ من 
| قتله أن LLY‏ من 55S‏ والشفاء في تربته وإجابة cle‏ عند قبره ولا تعد pli‏ زائريه 
جائياً و راجعاً من Olo at‏ 

T & 

EVV عر‎ SUI IM ود جک‎ PA, aie 

(Y) 6 9‏ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: ج٤»‏ ص١/0.‏ 

AYA ص١‎ ٤ج محمد بن الحسن» وسائل الشيعة:‎ bl) AE” 

5 اين قولويف ججعفرين حم كامل الزیارات :ص۴٥۴‏ : 

)0( العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: EY ٩ص c) Ég‏ 

EYY A ١54ج المصدر السابق:‎ (1) 


+ حققالحياة والعمليات الانتحارية 


يه سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين REL‏ 
دراسة حديثية تاريخية في مصادر أهل السنة المعتبرة 


مقدمة 

يعد البحث في موضوع النفس الإنسانية ‏ وبالتحديد في مسألة حفظها وصونها 
من SD‏ - من البحوث المهمةء ذات الثمرات العديدة على صعيد الفعل والواقع 
الحياتي المعاش؛لأن النفس تمثل ركناً أساسياً في وجود الفرد؛ وبالتالي في وجود المجتمع 
واستمراره؛ فيكون هذا البحث في الحقيقة بحثاً عن أصل الحياة» التي تعني الوجود 
بمعنى من ا معاني. 

ونعني Gow‏ الحياة» معنيين: 

الأوّل: Ge‏ العيش بلحاظ الآخرين» أي: هل الإنسان له حقٌ العيش في منظومة 
المجتمع الإنساني؟ 

والمعنى الثاني: Go‏ العيش بلحاظ ذات الإنسان» فهل حياته وعدمها من حقوقه 
أم لا؟ 


(1) باحث وكاتب إسلامي, أستاذ في جامعة المصطفى ك العالمية. 


وف هذا الست سرف تركن شكل كير Gl gall de‏ وهو حل بإمكان 
الإنسان أن يستغني عن حياته ما دامت حياته من مختصاته وله سلطنة عليها؟ هذا هو 
السؤال الافتراضى ي الرئيس في البحث» » فنريد أن نبحث في المسألة كأصل أوَّلي» ثمّ بعد 
ذلك OLEAN tls Jo‏ مك عن pill‏ الفعلية التي تمنع جريان هذا الأصل. 

وهذا في الحقيقة يجرنا إلى بحث حيوي» وهو مسألة الانتحار المشروع» فبعد أن 
نعرض Dal‏ حرمة الانتحار» نبحث هل هناك مشروعية للانتحار وقتل الإنسان نفسه 
تحت عناوين ثانوية» كا يحصل اليوم في العمليات الانتحارية والتي تُسمّى بالعمليات 
الاستشهادية؟ 

EEE أن الح عن جواز العماياث الاستفيادية بعد من الب ت‎ ge Vy 
ET 

N SS 


3 


بأمرين: 
إذا أن GLI oS‏ عا لا شك ها ولا toed dele‏ عهاا بت تكرة مد 
الضروريات. 


WL,‏ أن الأمر ليس كذلك» Dy‏ سبب السكوت كوا من المسائل المستحدثة من 
ciga‏ ولم تكن من المسائل الابتلائية في المجتمع الشيعي من جهة أخرى؛ وكذلك في 
الفقه السّني. 

والصحيح هو الثاني» ويؤيده عدم معروفيّة المسلمين الشيعة للعمليات الانتحارية؛ 
ieee: E T‏ ات 
خاصة. 


من هنا؛ يكون الخوض في المسألة من المباحث الجديدة في الفقه الشي 5 


مدخل للبحث 

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية السمحاء بصيانة G>‏ الحياة» فكان حفظ النفس 
وصيانتها واحداً من مجموع axl‏ خمسة هي Stel‏ الأحكام الفقهية» وتُسمى 
بالضروريات الخمس» وهي: حفظ الإسلام» وحفظ النفس» ثم حفظ JUI‏ وحفظ 
العرض» وأخيراً حفظ العقل. 

لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرّمه» وأوجده في أحسن صورة وأجمل هيئة: SAY‏ 
GOVE‏ في ogo ool‏ 4 وميّره عن سائر المخلوقات» فوهبه هذا العقل الذي به 
يعبد الله تعالى G>‏ العبادة» ويُميّر به بين الأشياء» وبدرك ما ينفعه وما يضر ويُميّر GN‏ 
من الباطل» والحسن من القبيح» والخطأ من الصحيح» والنافع من LI‏ ويسلك 
الطريق الأمثل etl‏ الأقوم» قال تعالى: CK‏ متا بن ادم pil AT ails‏ 
reais‏ اح poe LS‏ ممن Oe Sab GE‏ 

وجعل الإسلام هذا الأنسان حقوقاً كدرة BLA Go (eel lath,‏ والعيش.؛ 
)635( الإنسان دوره في الحياة. 

وتجد أن الشريعة قد أولت هذا SUL‏ عناية BAS‏ فتن يقرا القرآن ad‏ أن الله 
تعالى قد أولى حياة الإنسان أهمية غير Gab dank‏ انتباه عباده إلى OT‏ القتل بشكل 
عام تما لا يمكن قبوله» فقال تعالى حاكياً قصة ابني Aó? heal‏ أن وای 
ويك SI 5655S‏ انار ولك ى ab FSS‏ ٭ ASB st SEALS‏ 
Boole‏ مر Oh‏ فنلاحظ هنا OT‏ الخسران هو ما يستحقه القاتل جرّاء cak‏ 
وأيّ شيء هو أعظم من الخسران عند الله تعالى؟! 

CEE. OS کمن جل‎ Lal dle Ju, 
. ٤ةيآ التين:‎ )١( 
.۷٠ةيآ الإسراء:‎ (Y) 
.7 المائدة: آية9‎ (1) 
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LLL 


بير تفس او فساو SES E NTS‏ الئاس جميعا ومن LE WEST‏ 


ع١‎ 


ونلاحظ في هذا النص القرآني أن الله تعال قد حرص كث را على حفظ حياة الإنسان 
من قبل الآخرين؛ فجعل قتل شخص Joke‏ قتل جميع الناس» وفي قبال ذلك» شجّع 
على الحياة ومنح المحبي لنفس واحدة أجر ye‏ أحيى جميع الناس. 
صلان أصيلان 


oe 


—r 


هنالك أصلان مهمان Ihe‏ من مسلمات الشريعة الغراء هما 
الأصل الأول : حرمة قتل الإنسان من دون فرق بين المسلم والكافر 

يُفهم من الآيات المتقدّمة OF‏ الله تعالى يبغض قتل النفس بشكل عام» من دون 
تفصيل بين كون المقتول مسلا أو غير مسلم. 

ومهذا يكون تشريعه is‏ القتل - شاملا للإنسان الكافرأيضاء وقد أيدت EJ‏ 
النبوية هذا الشمول» فقد وردت نصوص تؤكد حرمة دم الكافر الذمّي والمعاهد» ومن 
بين هذه النصوص ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار عن الإمام الصادق EL‏ 
«ومن قتل bs Ub LAS‏ ليحرم على المسلم أن يقتل bas‏ حراماً ما آمن بالجزية وأدّاها ول 
يجحدها)”"؛ لذلك أفتى العلماء بحرمة OU GLE‏ 

وقد ورد ذلك أيضاً في روايات صحيحة من كتب أهل السئّة» تشدّد الوعيد على 


ذلك» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. عن BE ZI‏ قال: «مَن 


Le? A‏ و 


Aha صبيزة أربين‎ i Se ga رجا‎ Dla بت‎ Thy ہن‎ alan قل نفس‎ “ft 


ye 
aoe 


١( FER‏ )المائدة:آية؟". 
(Y) Y‏ الطوسي» محمد بن الحسن؛ الاستبصار: ig‏ ص 71١‏ . 
() أنظر: الأردبيلي» أحمد. مجمع الفائدة: ج١١2‏ ص 7717. 
)2( البخاري» عمد بن ماعل صح البخاري چ صن N‏ 


والمراد بالمعاهد: yar‏ له عهدٌ مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو Bab‏ من 
سلطان» أو lel‏ من مسلم)”". 

وروى النسائي وابن ¿ داود في ذلك Last‏ 

جرال ع ور اال ds ae ear‏ اااي 
موارد خاصّة» الهدف من تلك الموارد غالباً هو BUH‏ على أصل ذلك القانون» هذا في 
غير المؤمن والمسلم. 

Ll‏ المؤمن بالله ومن يقرٌ بالشهادتين» فله Blue‏ خاص عند الله تعالى» فقد 
pa ek es aed‏ 


E ee K- 45 ae 255 Ga 3G 0 sis ok Zz Zo‏ اعد د 
Crate (ide‏ 
PE © SEES Fe ot 0 5‏ و Y ses‏ تر a PAo‏ 
وقوله تعالى: #ولا تقتلوا أذ BGS KÕ Vol‏ حي ًا # ومن MNS JO‏ 


eA Zork 274 fof 


OGG Bait JE NS E Was OFS عدو کارظلما‎ 

وقد OLY canst‏ القرآنية بروايات عديدة عن النبي Be‏ وأهل Baban‏ 
حا لا een‏ 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه يه: آيس من رحمة CAN‏ 

وعن Gl‏ عبد الله ا :في رجل قتل رجلاً مؤمناًء قال: يقال له : مث أي ميتة شئت: 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


إن شئت hose‏ وإن شئت نصرانياً وإن شئت ag‏ 
وروي من طرق أهل all‏ عن عبد الله بن مسعود, قال: قال BE cll‏ «لا يحل 
)١(‏ العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري: ج۰۱۲ ص۲۲۹ . 


YO ص‎ AG أنظر: النسائي» أحمد بن شعيبء السنن الكبرى:‎ CY) 
. 97 النساء: آية‎ )۳( 


(5) النساء: آية9 ٠-57‏ ". 
)0( الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: ج "2 ص۳۹۸ . 
)1( ا لحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: ج۹ ۲« Ve‏ 


دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا ببإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين OLS‏ 

ES y‏ «لا Le‏ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه؛ أو 
زنى بعد إحصانه» أو JS‏ نفساً بغير نفس)2©. 

وق البخاري عن أنس بن مالك» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة 
رسوله. فلا تخفروا الله في (axed‏ 

وقد أكد E‏ هذا المعنى في أواخر حياته» فقد روي عن أبي عبد Sp Bil‏ 
رسول الله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجّة الوداع... فقال: أي يوم أعظم 
حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم. فقال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر. قال: ig‏ بل 
أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: GL‏ دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاني شه ركم هذافي بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم, ألاهل بلّغت؟ قالوا: 
نعم. قال: اللهم اشهد, ألامّن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحل دم 
امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه» ولاتظلموا أنفسكم. ولاترجعوا بعدي PGS‏ 

هذه هي مجموعة من الخطابات الروائية» التي تؤسّس ded‏ الدماء» وتهوّل أمر A‏ 
يسيكياء اا كان 


03 إن احترام الدماء وحرمة قتل النفس تما Ga‏ عليه في كل الشرائع السماوية*» 


)1( النسائي» أحمد بن شعيب» السنن الكبرى: جلاء ص WY‏ 


(Y) ery :‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري: جا ص۲١٠‏ . 


W 2 E 
Sete? 


oon r ] 
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33 )£( الح العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: Y Ag‏ ص١٠.‏ ورواه البخاري في صحيحه أنظر: 


البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري: Yg‏ ص۹۱٠‏ . 

)0( قال تعالى: # ولا N LS‏ أل L SS‏ . وني هذه الآية نجد أن الله تعالى ينهى 
عن قتل النفس» ثم يصف النفس بالتي حرّم اله فدلّت الآية على أن حرمة قتل النفس ثابتة في جميع 
الشرائع السماوية؛ فيكون التحريم من الشرائع العامّة المشتركة بين جميع الأديان. 


فقتل النفس المحترمة عند الجميع Ld‏ من الذنوب الكبيرة» بل يتنفر منها الطبع العقلائي 
السليم إلا أن الإسلام اعتنى بصورة استثنائية بهذه المسألة» إذ نستفيد من بعض AT‏ 
OFT al‏ جزاء قتل النفس بغير Ge‏ هو الخلود في النار» Oly‏ هؤلاء الذين يتورّطون في 
دم الأبرياء يخرجون عن ربقة Ole‏ 

وهذا الأمر بدهي في شريعة الإسلام» التي تحاسب تشريعاتها ‏ سواء من خلال 
القرآن أم من خلال السئة النبوية -على أدنى مراتب الأذى الذي يلحقه الإنسان بأخيه 
الإنسان» فكيف بمسألة القتل وإراقة الدماء؟! 

وبهذا يكون الإسلام قد FE‏ عن بقية الأديان بشكل واضح في شدة تأكيده على 
حرمة القتل» من خلال تشريعات صريحة لا تقبل التأويل. 

نعم» هناك OVE‏ يِجوّز الإسلام فيها القتل» کا لو قام شخص بقتل آخر عمداً» أو 
فعل ما يُوجب القتل» كالزنا أو الارتداد» لكن رفع اليد عن حرمة القتل في هذه الموارد 
إا جاء ليعزّز حرمة القتل نفسها؛ ذلك OF‏ تشريع جواز قتل القاتل مثلاً fall‏ عنه 
يت لاجد لارام حا لل ad‏ ا [i‏ 
cess >‏ التي yas‏ انق CAE Us‏ ملا ولو CEL‏ 
وقال تعالى: ey KÍ; F‏ اد OAM R‏ الك BREE‏ 6 


= 


و 


وهكذاء A Op‏ 5 تسول له نفسه قتل أخيه حين يدرك أن عقوبة القتل تنتظره هو سوف 
يرتدع عن قتله بلا شك؛ ولهذا اشتهر عند العرب قوهم: «القتل أنفى للقتل»". 

وكذلك الأمر في مرتكب فاحشة الزنا؛ OG‏ فعله فيه موت وتدمير لنسيج المجتمع 
GNI,‏ وهو في 855 القتل. 

بيد أن الشريعة الإسلامية امتازت أيضاً عن باقي الشرائع 


)١(‏ الإسراء: آية77. 
(Y)‏ البقرة: آية1/9١.‏ 
(۳) الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري» مجمع الأمثال: e\o‏ ص5 .٠١‏ 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


At 


cen” 


¥ 


hy 
a is f 
"xe! or 


المجتمع By‏ على حرّية الفرد؛ لتضمن استمرار وجود الأمّة وبقائهاء فأيّ سلود 
فردي ode‏ استقرار المجتمع يواجه بشدّة» وقد تدخل كل من عقوبة الارتداد والزنا 
وسائر أنواع الحدود والقصاص في هذه المصلحة؛ فيترتب على Las‏ القصاصء وإقامة 
الحدود الأخرىء أن ee‏ الآمن على المجتمع» ويعيش الناس في استقرار وطمأنينة. 

وهكذا يسير الإسلام بمسارين في حفظ الحياة البشرية» فهو من جهة بحرم قتل 
الإنسان أخاه ظل)ً وعدواناً» ومن جهة أخرى يُشْرّع كل ما من شأنه BULI‏ على BLA‏ 
كالقصاص وحرمة الإلقاء بالتهلكة» التي هي مفاد قوله تعالى: #ولا SARE‏ 
KSLA‏ إذ فهم منها العلاء تحريم كل ما من شأنه أن يودي إلى هلاك الإنسان 
وانعدام حياته. 

كا BULLI AT‏ على حق الحياة يمتدّ في الإسلام من حياة الإنسان جنيناً إلى موته» 
فقد ذكروا في الفقه عدم جواز رجم المرأة الحامل» أو ملاعنتهاء حتى تضع Mgr‏ 

وقد بيّنت السنّة النبوية حرمة إسقاط الجنين إذا تفخت فيه الروح» أي: إذا بلغ 
أربعة أشهرء GÍ‏ الجنين الذي لم يبلغ أربعة أشهر» فقد يجوز إسقاطه فيا لو زاحم بقاؤه 
حياة الأم؛ OB‏ حياة الأم مقدّمة على الجنين الذي لم تدخله الحياة بعد على تفصيل 
Male dy Shs‏ 

هذا ما شرّعه الله تعالى Lid‏ حياة الإنسان من قبل غيره» أي: من أخيه الإنسان» 
فشرّع Ge‏ الحياة والعيش» أي: all‏ سن له ما يُمكنه من العيش بكرامة» ويحفظ له حياته 
من JS‏ الاخرين. 

هذا هو الأصل GIG‏ صيانة حياة الإنسان» وخلاصته: إن الإنسان ANS‏ في 
العيش aes‏ النظر عن جنسه ومعتقده» ولا يجوز لغيره منعه من الحياة بقتل أو ما شابهه. 
)١(‏ البقرة: آية960١.‏ 
ail CY)‏ اليد مان عبن اعقو VAY os OEY‏ 
(۳) أنظر: التبريزيء الميرزا جواد» صراط النجاة: ج٥‏ » ص۳۲۷. 


وهذا لا يمكن التعدّي عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي واضح وصريح» مها 
كان Gaal‏ والمبرّر لمنع حياة الآخرين. 


حرمة القتل الرحيم 


لو طلب الشخص أن يقتله الآخرون كما لو كان Gly‏ من آلام في ile‏ واعتقد 
أن الموت راحة له من الألم- أو لم يكن ذلك بطلبه فيم لو كان مريضاً ورأى as‏ أو طبيبه 
المعالج OF‏ قتله يكون أكثر راحة له» فيقصد التخفيف من مرضه. وهو ما يُسمى في الوقت 
الراهن بالقتل الرحيم» أو تيسير الموت» وهو حسب تعريف ELEY‏ تسهيل موت 
الشخص بدون أل؛ بسبب الرحمة لتخفيف معاناة المريض» سواء بطرق IAS‏ أو منفعلة» 
كما يتخذ الطبيب إجراءات فعالة ele Y‏ حياة المريض. ومثال الطرق الفعّالة: أن يوجد 
مريض مصاب بمرض خطير» كالسرطان Site‏ فهو يعاني من AMI‏ والإغاء» ويعتقد 


الطبيب بأنه سيموت بأيّ حالٍ من الأحوال» فيقوم بإعطائه جرعة عالية من علاج تقضي 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


على الألم الذي كان يعانيه» لكنّه في الوقت نفسه يتسبّب في إيقاف تنفسه» ثم موته. 
وال الطرق المتقعلة+ هو Solel SUM‏ لکن هنا بكرن دور الطببب go‏ ,1 سلبياًء 
ob‏ يترك المرض يأخذ أدواره عند المريض» بدون إعطائه أي علاج لإطالة ale‏ 
فهذه الموارد لا تكون خارجة عن هذا الأصل» وتبقى داخلة تحت الحرمة» وهي 
حرمة قتل النفس من الغير؛ فلا يمكن أن يكون سلب الحياة هنا بهذا الهدف مباحاً. 
الأصل الثاني : يحرم على الإنسان قتل نفسه 
أمّا ما شر عه الله تعالى بخصوص موقف الإنسان تجاه حياته» فقد رافقت التشريعات :هن ef ١‏ 
التي تحرم على الغير منع حياته؛ تشريعات أخرى Gag‏ لمنع قتل الإنسان نفس أو ما 296,8 9 
yr‏ 


)1( التعريف منقول من موقع إسلام ويب» وكذلك الأمثلة» مع تصرّف. 


(y)‏ قد يقال في المورد الثاني: db‏ مبني على القول بوجوب التداوي في مثل هذا الفرضء فلو كان التداوي 


Lal عنه بالانتحار» وهي في الحقيقة بمجملها تشكل الجهة التشريعية المكمّلة‎ fe! 
الحياة وصونهاء واستمرارها إلى أن يتوفاها خالقها حينم| يشاء.‎ 


الانتحار 


لم يكن الانتحار - كمصطلح با يحمل من معنى اليوم ‏ مصطلحاً متداولاًء بل هو 
من المصطلحات الحديثة» فقد جاء في قاموس أكسفورد الإنجليزي OF‏ كلمة الانتحار 
حديثة الاستخدام؛ إذ UAT‏ استخدمت لأوّل مرّة عام ٠٠١١‏ م» عند والتر شارلتون» 
عندما قال: عندما يحمي الفرد نفسه... من خلال Op GLY‏ ذلك ليس جريمة. 

ولقد استخدم المصطلح fellate‏ عن السلوك التدميري عند الفرد» واستخدم اسم 
علم الانتحار للمرّة الأولى عند بونجر في عام AYA‏ م, وني عام ١45١م‏ تت ولادة علم 
جديد سمي علم الانتحار» ولقد استخدم شنايدمان اسم علم الانتحار عام 01 . 
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المعنى اللغوي للانتحار 


الانتحار في اللغة مصدر افتعال» من: نحر» وانتحرء وانتحار» قال صاحب المحيط 


في اللغة: «انتحر» أى: ands Jó‏ 
a‏ وقال صاحب لسان العرب: انتحر الرجل» أي: نحر نفسه. والنحرٌ: هو الصدر. 


a‏ ونحر الرجل البعير نحراء أي: طعنه في منحره» حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر. 
1 


4 بمعنى: انتحر الرجل» إذا نحرء أي: قتل نفسه 7" 

1 ول تذكر لفظة (انتحار) في المعاجم اللغوية» ولعل هذا يؤيّد Bee‏ ما ورد في 
ع of‏ قاموس أكسفورد. الذي ف سايكا 

SRAY‏ «هذالمعنى اللغوي للانتحار مطلق؛ حيث يشمل مالو قتل الإنسان نفسة متعمّداً» 


)\( المصدر السابق: ص٤‏ . 
(Y)‏ الصاحب» إسماعيل بن عباد» المحيط في اللغة: AN ye‏ مادة: نحر. 
(۳) أنظر: ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب: NAV go‏ مادة: نحر. 


التفسبر الاجتماعي والنفسي للانتحار 


يعتبر (إيميل دو ركايم) مؤسّس علم الاجتماع ومن أبرز علمائه» وقد عرف الانتحار 
أنه : «كل حالات الوفاة الناتجة مباشرة أو غير مباشرة» عن فعل إيجابي أو سلبي للضحيّة 
نفسه» الذي يعلم آنه سيؤدي لتلك النتيجة). 

وبتعريفه هذا يعزل دوركايم نفسه عن الفهم الشائع للانتحار» الذي يشترط فيه 
أن يرغب الفرد في قتل نفسه؛ إذ لم يشترط في تعريفه سوى معرفة الفرد لعاقبة فعله من 
أا الوفاة. 

وقد قشم دوركايم الانتحار إلى أربعة آقسام» bla‏ التيّارات في البيئة الاجتماعية: 

(egoism) GUY الانتحار‎ \ 

۲-الانتحار الغيري أو الإيثاري altruism)‏ 

۳-الانتحار اللامعياري أو anomie) 3L2J\‏ 

(fatalism) -الانتحار القدري‎ ٤ 

ويشرح سبب الانتحار GUY‏ يقول: إن الفردية المفرطة هي التي تقود الناس إلى 
ارتكاب الانتحار» fla‏ العروة التي تربط الإنسان بالحياة؛ daly SOY‏ التي 95 JF‏ 
بينه وبين الغير تكون متراخية أو محطّمة. 

وبعبارة أوضح. OP‏ المقصود بالانتحار الأناني: Of‏ الفرد لا يجد من يدعمه عندما 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


يواجه المشاكل الحياتية» فيصبح بمفرده هو الموجّه لهاء وتصبح قضية الخطأ والصواب 


الفرد عن المجتمع يؤدّيان إلى هذا النوع من الانتحار. 


)\( أنظر؛ دوركايم» كتاب الانتحار tal Aiya :(Suicide)‏ نظرية الثقافة» العدد YYY‏ وهى 
سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطنى الكويتى للثقافة والآداب» مجموعة مولفين» مراجعة: 
أ.د. الفاروق زكى اليونس: ص5 77. 


LI‏ الانتحار الإيثاري: فهو النقيض للانتحار الأناني» فبدلاً من الاندماج الملائم 
في del AI‏ ينتج الانتحار الإيثاري عندما يكون الاندماج الاجتماعي قوی من اللازم 
يفت أن القرى 08 RelA GLE Le gene‏ 

وني مثل هذه البيئة الاجتماعية» حيث لا تكون الذات ملكية خاصة Y‏ يستطيع 
الفرد مقاومة مطلب del Ll‏ بالتضحية. 

لقد مير دوركايم بين ثلاثة OVE‏ كأمثلة على هذا النوع» وهي: انتحار الرجال 
OLS‏ السو لحار الساء سني موت a‏ انتحار التابع سبب موت قائده أو 
العبد بسبب موت سيده. 

ويختلف الانتحار اللامعياري أو الفاقد للمعايبر-عن الانتحار الأناني والإيثاري 
کا يشرح دوركايم» في أنه لا يعتمد على طريقة ارتباط الأفراد بالمجتمع» ولكن على 
ane‏ (المجتمع) في تنظيمهم؛ إذ بالرغم من أن كلا من الأنانية واللامعيارية يتسم 
بالحضور غير الكافي للمجتمع في الأفراد» فالانتحار GUY‏ ينتج عن حقيقة OF‏ هذا 
الشكل في الحياة ضعيف في النشاط الجمعي الحقيقي» [ee‏ يحدث الانتحار اللامعياري 
عندما يفتقر نشاط المرء إلى التنظيم» فالانتحار اللامعياري ينتج من الافتقار للتنظيم في 
المجتمع وفقدان العمل. 

ويظهر هذا النوع من الانتحار عندما تكون هناك أزمة اقتصادية؛ بسبب حدوث 
تغيرات اقتصادية سريعة وإيجابية قد تؤدّي إلى عدم إشباع حاجات الأفراد وبالتالي إلى 


ا 
ee‏ 


ana 
3 


0 
NO 


الانتحار» Gy‏ المقابل Gy‏ حالة التغيرات الاقتصادية السلبية قد يجد الأفراد صعوبة 
Goad 10‏ التأقلم مع مستويات المعيشة المتدنية؛ وهذا G‏ يؤدّي إلى الانتحار» وتزيد في مثل 
ee ae‏ هذه الظروف معذّلات الانتحار بسبب الضغط الاجتماعي على سلوك أفراد المجتمع» 
Y‏ وشل إقدام الفرك عل Ja‏ عدا يد قن القرهبشكل مفاجى إلى ظرواق ie‏ 

مثل فقدان العمل أو الأصدقاء. 
ونقيض الانتحار اللامعياري هو الانتحار القدري» فعلى عكس افتقاد القيود 


S 


مح 7 
2 

) و‎ 
٠ 

۶ 


الاجتاعية الذي ينتج الانتحار اللامعياري» يشتق الشكل الرابع للانتحار من التنظيم 
المفرط» فهو انتحار عديمي الحيلة» وينتشر بين أشخاص ضاع مستقبلهم بلا شفقة» 
وصدمت عواطفهم بعنف على يد الأنظمة القهرية O‏ 

Lal‏ بالنسبة للتفسير النفسي للانتحار» فقد ركز علماء النفس على الاكتئاب؛ كونه 
يشكّل اضطراباً مؤلاً مزوجاً بمشاعر الحزن, فبُرجع فرويد الانتحار إلى أسباب نفسية 
داخلية» aly‏ ناتج عن مشاعر CAI‏ الأساسية الموجُهة نحو موضوع داخليء تحوّلت 
هذه المشاعر إلى غضب وعدوان نتيجة للإحباط؛ ولأن موضوع ال حبٌ داخلي أو جزء 
من الذات» OW‏ المشاعر العدوانية تتوجّه نحو الذات”. 
التفسبر الشرعي للانتحار 

ويمكن تعريفه شرعاً ‏ بحسب استقراء الفتاوى الشرعية ‏ هو: أن يقتل الإنسان 
نفسه عمداً وبقصدٍ منه للقتلء Lal‏ جزعاً وضجراً أو يأساً أو في لحظة غضب» وغير ذلك 
من الدواعي التي نقطع بعدم رضا الشارع بها. 


حكم الانتحارفي الإسلام 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


والانتحار بالمعنى الشرعيء لا خلاف بين العلماء في تحريمه» Oly‏ فاعله Spe‏ | 
ال rec‏ م لدخول LI‏ وكذلك فهو حرام بالتعريف الاجتاعي والنفسي» x.‏ 


فهو لا يخرج عن كونه قتلاً للنفس. K‏ 
w‏ 


نعم» ربا يكون بعض صور الانتحار التي ذكرها دوركايم حل BE‏ كا في A‏ 


الانتحار الإيثاري في بعض صوره» وسوف نتطرّق لذكره في البحوث R AS‏ 
yay j a‏ 
ERAF :‏ 
)1( انظر: نظرية الثقافة: ص .5١5-7١5‏ ومجلة جامعة الملك سعود مقالة بقلم الدكتور ذياب ENS‏ 0ه ا 

ayn 


مجلدلاءع 7 ص ٤١ ٥۰٦۰٩-٥0٦۷‏ ١ه‏ وهي مجلة دورية تنشرها إدارة النشر العلمي والمطابع بجامعة 
الملك سعودء ص/-4. ومجلة قضايا وآراء مقالة بقلم: د. السيد عليوة» eyes ١ةنس VY Todal‏ 
(بتصرف)» ولم أعثر على كتاب دوركايم» عالم plea VI‏ الفرنسي. 

A jaspi أنظر‎ CY) 
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أدلة حرمة الانتحار 


Le | gical‏ ال sda de‏ أدلة: 

الدليل الأوّل: الكتاب الكريم 

ا لله کان بک جیا # ويمع BG MS‏ 
Cbs‏ 355 تنبو زا AG SESS‏ التي 4 

فقوله تعالى: NE‏ ينهى فيه عن قتل النفس والنهي ظاهر في 
التحريم؛ فدلّت الآية على حرمة الانتحار. 

led 5‏ هذا الاستدلال: أن المقصود من (قتل أنفسكم): هو قتل المسلم أخاه المسلم؛ 
N‏ بس و ee‏ 
> ل اشک ية من عند آلو Mal oof "74 DA‏ «أموالكم 
وأعراضكم عليكم > OL‏ ولم تكن الآية ناظرة إلى قتل الإنسان نفسه. 

قال ابن جرير الطبري في البيان: «يعني بقوله جل ثناؤه: ولا SETTER‏ 
ولا يقتل بعضكم بعضاًء وأنتم أهل OBa y tle‏ 

وقال القرطبي: «قوله تعالى: #ولا SCENES‏ ... وأجمع fal‏ التأويل على Si‏ 
المراد بهذه الآية النهى أن يقتل بعض الناس Oars‏ 

وفي تفسير العياشي: «عن أب عبد الله اء قرأ قوله: ول (Sy RATES‏ 21 
KOE‏ ریسا #» قال: كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات» فیتمکن منهم 


TAA O ag 

(Y)‏ أنظر: النحاس» bal‏ بن lot‏ معاني القرآن: ج ۲» ص۷. 
Was gl “a‏ 

)£( الجصاصء أحمد بن علي» أحكام القرآن: .7١ 20 N‏ 
)0( الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان: Og‏ ص ٥ ٠‏ . 
(5) القرطبي» محمد بن أحمد. تفسير القرطبي: 60 ص5 ١6‏ . 


عدوّهم فيقتلهم كيف celi‏ فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم ني OAM‏ 

لكن مع هذاء OG‏ لا مانع من شمول الآية لمورد قتل الإنسان نفسه» وذلك 
بالأولوية؛ ضرورة أن تشبيه قتل المؤمنين بعضهم بعضاً بقتل أنفسهم» يدل على حرمة 
قتل النفس في رتبة سابقة. 

قال العلامة الطباطبائي: «قوله تعالى: #ولا SETS‏ ظاهر الجملة: Ua‏ 
بي عن JS‏ الإنسان نفسه» لكن مقارنتها قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم. حيث Bf‏ 
ظاهره أخذ مجموع المؤمنين كنفس واحدة ها مال يجب أن تأكلها من غير طريق الباطل» 
ربها أشعرت أو دلّت على IWS)‏ بالأنفس جميع نفوس المجتمع الديني المأخوذة كنفس 
واحدة» نفس كل بعض هي نفس الآخر؛ فيكون في مثل هذا المجتمع نفس الإنسان 
نفسه» ونفس غيره أيضاً نفسه» فلو قتل نفسه أو غيره فقد قتل نفسه؛ وببذه العناية تكون 
الجملة أعني: قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. مطلقة تشمل الانتحار الذي هو قتل الإنسان 
نفسه وقتل الإنسان غيره من المؤمنين)”". 

ويؤيّده استشهاد الإمام GLa‏ لقتل النفس AVL‏ المباركة» قال: «مَن قتل 
نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها؛ قال الله تبارك وتعال: طاول ارا SAN‏ 
BES CAA a aa r‏ 
Se NS‏ آله سرا ud‏ 

وبذلك تتم دلالة الآية الشريفة. 

۲ - قوله تعالى: Soy‏ شلوا التق SVS MN‏ 24. 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


فقد صرّحت الآية الكريمة بحرمة قتل النفس التي حرم الله قتلها وجعلها dja‏ ## 


وهي تشمل بإطلاقها قتل الإنسان نفسه أيضاً. 


)1( العياشي» محمد بن مسعود تفسير العياشي: NYT e Ng‏ 
(Y)‏ الطباطبائي» محمد حسين» تفسير الميزان: ج؟» ص .77١‏ 
(Y)‏ الصدوق» محمد بن علي» مّن لا يحضره الفقيه: Ne‏ ص OV‏ 
CE)‏ الأنعام: NOVEL‏ 


& 


TS ie 


فيمكد أن بويد غل هذا الامعدلال: las OL‏ الآية هو بیان Garey soy?‏ الل 
شرعاًء من الأعداء المحاربين وغيرهم. 

قال الطبرسى: oleh‏ ذكر القتل... تفخياً لشأنه. co oY ET‏ والنفس المحرم 
قتلها هي: نفس المسلم والمعاهد, دون cy AI‏ والحق الذي يُستباح به قتل النفس المحرّم 
قتلهاء ثلاثة ة أشياء: القود. والزنا بعد إحصان» والكفر بعد gle]‏ 

وقال الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: #ولا ee (FEST SES‏ 
SSI‏ ,25 کم بو لع Sj‏ 4. يقول تعالى ذكره: EGS e‏ 
ريڪ ENB SM CLES & 4 EREKE weak‏ 4. 
يعني بالنفس التي حرّم الله قتلها: نفس مؤمن أو معاهد. وقوله: إلا GEL‏ يعني: با 
أباح قتلها به من أن تقتل نفساً فتقتل قوداً de‏ أو تزني وهي محصنة FB‏ جم» أو ترتدٌ عن 
GA gus‏ فد Mi‏ 

فمفاد الآية مع ملاحظة الجملة الاستثنائية جميعها: أن النفس المحترمة لا يجوز 
قتلها إلا GLE‏ وذلك GLI‏ في موارد محدّدة» فلا دلالة فيها على حرمة قتل الإنسان 


لله ولا ae go‏ هنا تكد تفيل الشمول: 
- قوله تعالى: KAMAE SLs oleh}‏ ليان ميث 
ag ice‏ 


والتهلكة وافلاك واحد وهو مصين الإنسان: بث لا يدرئ أين هو؟ والتهلكة 
على وزن تفعلة» بضمٌ العين» ولا يوجد في اللغة مصدر على هذا الوزن Po pb‏ 
وهذه الآية المباركة نهت عن إلقاء النفس في التهلكة» وهى مطلقة تشمل كل ما 


2 يوجب هلاك الإنسان وموته. 


() الطبرسيء الفضل بن الحسن» مجمع البيان: ج4» ص١١‏ . 
() الطبري» محمد بن جرير جامع البيان: Ag‏ ص١١١.‏ 

)1( البقرة: آية96١.‏ 

)£( أنظر: الطباطبائي» محمد حسينء تفسير الميزان: جاص VE‏ 


قال صاحب اليزان: «والكلام مطلق أريد به النهي عن JS‏ ما يوجب الاك من 
إفراط وتفريط. كما SI‏ البخل والإمساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوة 
وذهاب القدرة» وفيه هلاك العدّة بظهور العدو عليهم» وكا أن التبذير بإنفاق جميع JW‏ 
يُوجب الفقر والمسكنة. OS sll‏ إلى انحطاط الحياة وبطلان LI‏ 085 

وسوف نتكلّم عن معنى التهلكة بشكل e Jaio‏ ونذكر الأقوال في هذه الآية في 
بحث العمليات الانتحارية. l‏ 


الدليل الثاني : الروايات 


١-روى‏ الكليني بسن صحيح» عن Os Ul‏ قال: «سمعت أبا عبد الله ا يقول: 
من قتل نفسه متعمداً» فهو في نار جهنم خالداً OU Aged‏ 
حالات قتل الإنسان نفسه. 

وهذا المضمون أيضاً رواه |S BG steal‏ مر في دليل حرمة الانتحار. 

١-روى‏ الكلينى بإسناده عن ناجية: «قال: قال أبو جعفر RE‏ إِنَّ المؤمن JS ed‏ 
Sh‏ ويموت بكلّ مينة إلا آنه لا يقتل نفسه © 

BUSAN إلا أن‎ cas SLY عل حر قل‎ Sadly هذه الرواية‎ Wo, 


Ae 
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سندهاء وعنصر الضعف هو ناجية» وهو ابن أبي عمارة الصيداوي؛ إذ لم يذكر له توثيق ب 
عند ele‏ الرجال» فهو مهمل. 
حرمة الانتحارفي روايات أهل السنة 


١‏ -روى البخاري في صحيحه : «قال رسول الله bee)‏ الله عليه وسلّم) : كان في 


OY)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي: ج۷» ص٥٤‏ . 
)"( المصدر السابق: Yg‏ ص٤١٠٠‏ . 


كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سکیناً فجرّ بها cos‏ ف رقأ الدم حتى مات» قال 
الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه» حرمت عليه OL‏ 

؟ -كما روى البخاري عن أبي هريرةء قال: «قال النبي (صلى الله عليه وسلّم) الذي 
Gt‏ نفسه يخنقها في النار. والذي يطعنها يطعنها في OLY‏ 

وأيضاً روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي HEE‏ قال: «مَن تردّى من 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً Pala‏ فیها Aa‏ ومن تحسّى سا فقتل 
نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً (ade‏ فيها أبداً»". 

ومع هذه Do‏ يتأسّس الأصل الثاني الذي يحفظ Go‏ الحياة BLL‏ نفس الإنسان» 
فلا يجوز للإنسان أن هلك حياته بنفسه. 

لكن هل توجد استثناءات لهذا الأصل الثاني» مع عدم الاهتمام باستثناءات الأصل 
الأوّل؟ 

قد تعرّضنا في الأثناء إلى أن قتل الإنسان لغيره يكون مشروعاً في موارد محدّدة وهي: 
co gall‏ والزنا بعد إحصان. والكفر بعد Ole)‏ وهذه الاستثناءات معلومة بالضرورة. 

وهذا بخلاف الأصل الثاني؛ فإنه ليس من الواضح أنه يقبل الاستثناء» ولم يشتهر 
له استئناءات في كتب الفقه» فهل يكون الانتحار مباحاً في موارد محدّدة؟ 

من هنا؛ ندخل في أمر مهم وجدير بالبحث» وهو العمليات الانتحارية. 


العمليات الانتحارية 


المراد من العمليات الانتحارية: قيام شخص بقتل نفسه مقارنا مع قتل شخصء أو 


)\( البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري: ج٤٠‏ ص٦٤‏ 8 
(Y)‏ المصدر السابق: ج٠‏ ص * 5 3 
)۳( المصدر السابق: VY 2 Vg‏ 


وهذا الأسلوب من القتل لم يكن متعارفاً إلا في وقت قريب die‏ فقد شاع ذلك 
في العقود الثلاثة الأخيرة» ولعل بدايتها كانت في أوّل عقد الثانينيات من هذا القرن. 

قال (روبرت بيب) ‏ الخبير في العلوم السياسية بجامعة شيكاغوء ومدير مشروع 
شيكاغو حول الهجمات الإرهابية الانتحارية» في مقابلة أجراها معه موقع(يو أس إنفو) 
مؤخراً -: «المقصود من الهجمات الإرهابية الانتحارية هو قتل أعداد كبيرة من الناس 
بين جمهور مستهدف؛ من أجل إيجاد نوع من الخوف والفوضىء قادر على إحداث تغيير 
سياسي بشتى الطرق»'. 

وهذا التعريف - |S‏ ترى - يستثني العمليات الانتحارية الدفاعية» ويقصر العمل 
الاتتحاري على الأهداف السياسية البحتة. 

وقد ذكروا أنَ أول مَن قام بالعمليات الانتحارية هم الشيعة» يقول روبرت: «وقد 
ظهر استخدام ال حجمات الإرهابية ا لأوّل مرة في لبنان في العام pA AAY‏ من 
قبل dole‏ حزب الله التي أتقنت تقنت هذا الأسلوب في HLS‏ 

ولكن هذا خلاف التتبع» فإن المنتبّع لتاريخ تلك العمليات يجد عشرات الشواهدء 
وعند أكثر الأمم وأصحاب الأديان» ولعلٌ ما حصل في الحرب ALL‏ الثانية خير 
شاهد على ذلك. 
دوافع مختلفة للعمليات الانتحارية 

بحسب الاستقراء للعمليات الانتحارية التي حدثت SF ga‏ فقد ُوحظ أنها ذات 
Se eee eo‏ 
مختضّات التطرف الإسلامي. 


: roves E لضم‎ E 


)\( انكل + موقع: www.america.goc‏ مقالة تحت عنوان: المججات الإرهابية الانتحارية آخذة في 
(Y)‏ المصدر السابق. 


$ 
4 
3 
1 


pt 


غير مرتبط nth‏ وأوضح آنه حتى الآونة الأخيرة ارتكب نمور التاميل في (سري 
لانكا) من الحمجات الإرهابية الانتحارية أكثر nee) icla E‏ وقال Lai‏ إن 
الدافع الأساسي لنمور التاميل هو الماركسية؛ وليس العقيدة الدينية» Oly‏ نصف عبن 
اماف تقريياً cody all‏ مدل ايبات Ol‏ الماضى ليست مرفيطة بالأصولية 
الدينية» التي يُستشهد بها dale‏ بين الجماعات التي تتخذ من الشرق الأوسط jie‏ ها . 

ويستشهد سيغمان-وهو طبيب نفسي متخصّص بالطب الشرعي وباحث في الإرهاب 
-بدراسة درس فيها أكثر من 5٠٠‏ من الإرهابيين المرتبطين بالقاعدة» من الشرق الأوسط 
وجنوب شرقي آسيا وشلي إفريقيا وأوروباء وأظهرت الدراسة أن حوالي ٠١‏ بالمائة منهم 
فقط ذهبوا إلى مدارس دينية» وهي التي كان يعتقد عادة LT‏ مصدر للمهاجمين الانتحاريين 
الجُدٌدء وقال (سيغمان): إِنَّ الغالبية الساحقة للإرهابيين في دراسته» أي: حوالي ۸٤‏ بالمائة» 
تم تحوهم للتطرّف في الغرب وليس في بلادهم PRL ST‏ 

وتقول (أودري كيرث كرونين) - وهي متخصّصة في الإرهاب كانت تعمل في 
خدمة أبحاث الكونغرس» (وهي جزء من مكتبة الكونغرس الأميركي) -: Ef‏ الدوافع 
للهجمات الإرهابية ليست مختلفة ‏ من نواح عديدة-عن الأنواع الأخرى للإرهاب با 
F‏ في ذلك لفت الانتباه dat‏ آوالشهرة الشخصية بارتگاب عمل شن أو القضب» أو 


OC was ظلم‎ ne الانتقام والعقاب‎ 00 


أصناف العمليات الانتحارية 


وبعد هذا الاستعراض للعمليات الانتحارية ودوافعها بشكل مجمل يمكن لنا أن 
a oe‏ تلك العمليات وفقاً لتلك الدوافع: 


il G)‏ + موقع: www.america.goc‏ ا مقالة السابقة. 
0 راا ا رحد Glas alls pall‏ 


الصنف الأول: العمليات الانتحارية ذات الأهداف السياسية؛ أي: LAL‏ تسعى 
لتحقيق مكاسب سياسية iade‏ ىا حدث ويحدث في العراق في السنوات الأخيرة» 
فتقوم بعض المجاميع المسلحة ذات البعد السياسي بالقتل الانتحاري» بدافع الضغط 
السياسي على خصومهم» أو كا يحدث في مصر حين| تقوم مجموعات تنتمي للإخوان 
ا مسلمين Jets‏ عملبات انفحارية» المدف منها الضغط عل الحكومة dy pall‏ وإضعافهاء 
أو كما يحصل في إيران حين| تقوم منظمة مجاهدي خلق (منافقي خلق) بعمليات انتحارية 
لغرض تقويض النظام الإسلامي الحاكم. 

وهذا الصنف من العمليات الانتحارية لا شك في حرمته؛ إذ لا يمكن أن يستدلٌ 
على جوازه بأي نحو من الأنحاء؛ لكونه لا يخضع لبررات تُخرجه عن حرمة OLB‏ 
فيتحمّل المنتحر وزر قتل نفسه ووزر ما يقتله من نفوس بريئة. 

الصنف الثاني: عمليات انتحارية ذات de‏ شخصي» وهذا البعد يتجل تارة 
بالانتقام أو الغضب أو Cm‏ الشهرة أو غيره من الدوافع الشخصية الأخرى: 

وهذا الصنف غير داخل في محل بحثنا؛ كونه حراماً جزماًء فليس للدوافع الشخصية 
قدرة على تقييد شمول حرمة الانتحار الشديدة. 
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الصنف الثالث: عمليات انتحارية ذات دوافع عقائدية قد جزم cl‏ ومثاله: ما 
يقوم به تنظيم (القاعدة) المعروف تجاه غير المسلمين أو تجاه المسلمين المخالفين له في .ن 
المبدأ والعقيدة. 

وهذا الصنف أيضاً لاشكٌ في حرمته بالنسبة لقتل المسلمين» فك أشرنافي بداية الببحث 
وبيّناشْدّة التغليظ على حرمة قتل من يؤمن بالله ويشهد الشهادتين» مهما كانت الأسباب. بهت “ززم 

نعم مسألة الانتحار بالكافر - وقتله خارج البلاد الإسلامية - كا يفعل تنظيم ERAR‏ 
(القاعدة) في بعض الدول الأوربية» ربا تكون مورد خلاف عند الفقهاء من ناحية i‏ 
حكمها الشرعي. 

الصنف الرابع: العمليات الانتحارية التي تهدف إلى الدفاع عن النفس والوطن» 


لمحم 


re EP “ie قو‎ OA > \€ 7 


50 


se Oht.» 
a a 


أو الدفاع عن الدين والعقيدة» فهي عمليات انتحارية دفاعية» ومثالها: ما يحدث في 


فلسطين» وما حدث في جنوب OLJ‏ 

وهذا هو الصنف الأكثر أَهمّية من بين أنواع العمليات الانتحارية» وهو ما سوف 
نبحث عن دلیل على جوازه. 

وهكذا سوف يكون عل البحث هو الصتف الثالث في شقه الأول» وهو الانتحار 
بغير المسلم نكاية به وإضعافاً a‏ والصنف الرابع وهو الدفاع الانتحاري. 

بعد هذا الاستعراض ندخل في مشروعية العمليات الانتحارية بأصنافها المختلفة؛ 
لنرى هل يوجد دليل شرعي يخرج هذه الأصناف أو بعضها_ من دائرة الأصل الثاني 
الذي أسسناه» وهو حرمة قتل النفس وانتحارها؟ 
أدلة مشروعية العمليات الانتحارية 

سوف نتعرّض في هذه الجهة من البحث إلى الأدلّة التي يمكن أن تشكّل باباً للحكم 
بجواز قتل النفس في موارد معيّنة» ىا يحدث في العمليات الانتحارية» وكذلك سوف 
نتعرّض لذكر الأدلّة التي يمكن أن Jus‏ على حرمتها وعدم جوازهاء وسوف نناقش ما 
يمكن مناقشته» ونقيّم كل هذه DYI‏ تباعاً. 


أدلة القائلين بالجواز 
الدليل الأول: قوله تعالى: ول eh SIRE FES‏ 
ليل الأول: قوله تعالى: وَل TLS‏ التق أل حر 


وجه الاستدلال ذه الآية هو LET‏ حرّمت قتل النفس واستثنت قتلها GEL‏ وما 
| يقوم به المتتحر يمثل حقاً؛ حين) بهدف: G‏ إلى الدفاع عن نفسه Lily cab ys‏ نكاية 
etait‏ فاته 

وهذا الدليل قد S‏ ذكره في أدلّة حرمة الانتحار» ول يكن مقبولاً هناك؛ كونه ناظراً 
إلى إبراز مَن يجوز قتله استثناء من حرمة قتل الغير؛ فلا دلالة فيه على حرمة قتل النفس 


NOVEL الأنعام:‎ O) 


نی پر تب Dea aghe‏ جواز قبل النفسن تلك المبدّرات: 
الدليل الثاني: قوله تعالى: لول al SI KRIS‏ کان SG‏ جیما # ومن Sa‏ 


eh zorg اسن للع جر‎ SPER Cue 


ا ا ا GI‏ ا 


وهذه الآية تفيد Of‏ قتل النفس حرام» وهي تشمل بإطلاقها ‏ كا ذكرنا في Joi‏ 
حرمة الانتحار  fod‏ النفس وقتل الغير» وقد قيّد الله تعالى وعيده بالنار على فاعله» 
la‏ يصدر القتل عن عدوان وظلم. 

وهذا يعطي مفهوماً التزامياًء مفاده: أنه إذا لم يكن القتل عدواناً وظلاء فلا يوجد 
هناك وعيد GUL‏ ىا لو أهلك نفسه في سبيل الله وطاعته» وفي سبيل الدفاع عن الدين؛ 
قلا يكون عدوانا ولا (lb‏ قلا بشمله SL ye oll‏ 


ويرد على هذا الدليل Bake‏ ملاحظات 

أولا: إِنَّ هذا الدليل شبيه بالمصادرة؛ OY‏ الكلام في أن قتل النفس بالمبرّرات المذكورة 
هل هو عدوان وظلم على النفس» أم لا؟ فإذا اذعي آنه ليس عدواناً؛ لكونه مصداقاً 
لطاعة الله تعالى» فهذا أول الكلام؛ OY‏ مصبٌ البحث في الانتحار في الفرض المذكورء 
هل هو طاعة لله لكي يكون خارجاً عن حريم ودائرة قتل النفس المحرم» أم EY‏ 

ثانياً: إن الاستدلال هنا مبني على المفهوم من الجملة الوصفية؛ حيث إن جملة: ومّن 
يفعل (IE  لتقلا US‏ وعدواناً سوف نصليه نارآ يُستفاد أن هذه الجملة مفهوماً 
التزامياًء وهو: FT‏ إذا J‏ يتصف القتل بالظلم والعدوان» فلا يترتّب عليه الوعيد بالنار. | 

وفيه: أن هذا مني عل قبول حجية المفهوم الوصفيء والكثير من علاء الأصول Big‏ 
Y‏ يقبلونه. y‏ 

وكذلك يُقال: Ó‏ المفهوم من هذه الجملة الذي مفاده: عدم 55 الوعيد بالنار 
على القتل غير المتصف بالظلم والعدوان على تقدير قبول المفهوم ‏ من أبرز مصاديقه 


ely النساء: آية9‎ )١( 
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Sea خط‎ ants كفن قبل غيره أو‎ LLL الق السهويه أو قل‎ ga Yoel 

فالقيد هنا cle‏ به ليحترز عن قتل السهو والخطأ وقتل القصاص وقتل CIM‏ 
ويكفي هذا في إشباع الاحتراز. 

ويؤيد هذا بعض علاء التفسير؛ فقد قال القرطبي: «قيّد الوعيد بذكر العدوان 
والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو 9 VL‏ 

وقال الشوكاني: «وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل Sous‏ 2 كالقصاص» 
وقتل aM‏ وسائر الحدود الشرعيةء وكذلك قتل OULD)‏ 

تالناء لايع أن يكوق قبن LU)‏ وغدوانا) قدا تر هبحا ولس peal‏ 
أن غالب القتل الذي يحصل على الغير أو على النفس هو قتل ظلم وعدوان» وهو 
et‏ فوله تعال: Kee a BITE A055}‏ ين WEES GHAI‏ 
بهن 4 ؛ إذ AJB‏ إن وصف DW‏ في حجوركم» هو وصف غالبي وتوضيحي 
ولیس احترازياًء فلا مفهوم. 

رابعاً: )5 معنى العدوان والظلم هو التجاوز على Ge‏ الغير» قال النحاس: 
«العدوان في اللغة: المجاوزة للحق. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه)”*) 


ae‏ وني فرض قتل الإنسان نفسه» فلا يوجد في البین طرف آخر يدعى كونه غيراً؛ حتى 
$ يثبت التجاوز على حقه. وهذا يؤكد أن التقييد BU‏ إلى قتل الإنسان co po‏ لا قتله نفسه(“ 
ومن هنا؛ Y‏ يكون الاستدلال بمفهوم هذه الآية تاماً ولا أقل كون الدليل مجملاً لا 


. ٠١۷ص القرطبي» محمد بن أحمد. تفسير القرطبي: ج5»‎ )١( Â 
. ٤٥۷ص‎ » ١ج فتح القدير:‎ he الشوكاني» محمد بن‎ )۲( 8: fi ce 
ya النساء:‎ C) ES Se: 
.۷١ص‎ Ve النحاس» أحمد بن محمدء معاني القرآن:‎ (£) ki 
ظلم الإنسان نفسه» فهناك اثنينية في الإنسان»‎ JE يمكن النقاش في هذا المورد بالنقض با‎ (0) 
وهي اعتبارية» لكن يمكن أن يقال بوجود الفارق بين الموردين» فهنا قد ذكر الله تعالى بعد الظلم‎ 
العدوان» وهو يقتضي أن يكون موردهما واحدا.‎ 


قدرة له على كسر طوق let de>‏ 
الدليل الثالث: قوله تعالى: # وَمِ EN‏ من ين ری نه DAG AGEN‏ 
Os S25 ly‏ بالجبساد OF‏ 
وجه الاستدلال: إن الله تعالى مدح وأثنى على من يبيع نفسه من أجل طاعة الله تعالى» 
من خلال GUL‏ الجهاد» ومّن ينتحر Gay,‏ طاعة الله يكون داخلاً في ثناء الله تعالى. 
وفيه: إن الشراء هنا والذي هو بمعنى البيع- م يكن المقصود به بيع النفس بواسطة 
الانتتحار وقتل النفس» بل المقصود هو بيع النفس من خلال skti‏ وقتال الأعداء؛ 
يف إن لكان لو Abad‏ اا اا شو ان وعد ها ا لقو ا aS‏ 
ويؤيّده سبب نزول GAY‏ خصوص الإمام علي CEL‏ قضية مبيته على فراش 
iE‏ فقد روي عن جابر» عن أبي جعفر EL‏ قال: thy‏ قوله: # وم A MN‏ 
ری as AIS‏ آله وله ووفك Gp 4 NE‏ نزلت في علي بن أبي 
طالب اث حين بذل نفسه لله ولرسوله. ليلة اضطجع على فراش رسول BEI‏ .ا 
طلبته كفار قريش)7". 
الدليل الرابع: قوله تعالل: إو GAM‏ لومت انمه وموم 
يأك OLRESII‏ سيب ل اق OM BEES‏ 6 
ووجه الاستدلال: إن الآية المباركة قد وعدت بالجنة لمن يجاهد في سبيل الله تعالى؛ 
حيث يكون المصير e EE ol Lol‏ أو fra‏ غيره من الأعداء. 
ومّن ينتحر في سبيل الله ويقتل فهو داخل في عنوان الجهاد في سبيل الله تعالى. 


وفيه: آنه كسابقه في الضعف؛ OB‏ الآبة ناظرة لمن يقتله الغير حين الجهاد لا أن اى 


يقل نفسه بنفسه؛ ليقتل الآخرين معه كا هو الفرض. 


.7١1/ةيآ البقرة:‎ )١( 
VA 2 VAG بحار الأنوار:‎ BL المجلسي, محمد‎ (Y) 
.١١1١ةيآ التوبة:‎ (1) 
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الدليل الخامس: قوله تعالى: Lh‏ لهم BELG‏ ين 1599 <p‏ كن 
Og S505 KERTA Gra esi‏ 

ووجه الاستدلال: OY‏ هناك أمراً من الله تعالى في تعزيز قوّة المسلمين» Ly‏ المدف 
منها هو إرهاب العدو. 

والمنتحر حين يقتل نفسه فهو يُرهب العدوء فالغاية متحققة إذن. 

وفيه: OF‏ الكلام في مصداق الإرهاب الذي نحرز به رضا الله تعالى» فليس مطلق 
الإرهاب مطلوباً وني كل الظروف. 

pally‏ حين ينتحر ads‏ العدو OILY‏ يكون في رتبة سابقة قد علم أن هذا 
السلوك تما تطيب به نفس المولى. وهذا في الحقيقة ALOE‏ بعموم الآية؛ لإثبات شموها 
لمصداق Al Ste‏ وهو تمك بالعام في الشبهات المصداقية» وقد قال علماء الأصول آنه 
غير مقبول. 

الدليل السادس: سيرة أصحاب BE‏ وأصحاب أئمة أهل البيت 24 . 

ونقصد من ذلك سيرة أصحاب النبي AE‏ أو سيرة أصحاب الأئمة أثناء جهادهم 
وقتا هم العدو سواء في الجهاد المجومي أو الدفاعي ‏ فالمتفحص لسيرتهم يجد أن A‏ 
put‏ على الجهاد وهو عالم يقيناً Sh‏ مقتول» كا لو هجم بمفرده على العدو الكثي لم 
يكن ذلك عرها. 

والمنتحر من سنخ ذلك المجاهد» فهو يعلم - حين ينغمس في العدو ‏ بقتله Va‏ 
فا هو الفرق بين شخص جم بنفسه على العدو وهو متيقن أنه سوف يقتل» وبين 
og!‏ شخص انتحاري هجم على العدو ويعلم أنه مقتول أيضاً؟ 


Cla aes:‏ السير أن سلمة بن الأكوع قد الغسن ف العدو الك ق قضبية قاح 


Vea) الأنفال:‎ )١( 
السنة: بحمل الواحد على العدو الكثير» أو بمسألة الانغماس في الصفء أو‎ al يُسمّى ذلك في فقه‎ (Y) 
مسألة التغرير بالنفس في الجهاد.‎ 


ORE‏ وكذا قصة عابس في عاشوراء كربلاء» وغير ذلك من الموارد الكثيرة 
التي ملأت كتب السير والتاريخ. 

وفيه: إن هذا القياس ليس صحيحاً؛ وذلك لأمور: 

أولاً: إن المجوم على العدو الكثير ليس مأذوناً به بشكل عام فهو مصداق واضح 
للإهلاك المحرم”" إلا في موارد محدّدة؛ لذا لا يجب محاربة العدو فيا لولم يكن هناك 
BIS‏ بين الطرفين. 

ثانياً: Sf‏ المجاهد حين ينغمس في صفوف العدو يغلب على ظنه القتل» لا اليقين 
التام كا في المتتحر كا آنه بقتل على يد عدوه» (ey‏ ا منتحر في العمليات الانتحارية يقتل 

وقضية سلمة بن الأكوع على تقدير صحة هذه الواقعة ‏ وكذلك قصة عابس 
من القضايا Bole Gy LOLI‏ خاصّة» وحكمها حكم خاصٌ أيضاً. 

الدليل السابع: إن الحياة من الحقوق التي يجوز إسقاطها 

وحاصل الدليل: إن حياة الإنسان من مختصّات نفس الإنسان» فهو صاحب GA‏ 
في حياته» إن شاء قتلها وإن شاء أبقاهاء لولا المانع الشرعي من ذلك. 

وقد اقتصر المانع الشرعي على حرمة تنازله عن Ge‏ حياته ني خصوص موارد 
معيّنة» كالغضب أو اليأس والقنوط» وما يُشبه ذلك من الدواعيء GUT‏ غير ذلك كما لو 
كان الداعي هو الجهاد وحفظ الدين» فلا محذور شرعي فيه فالأصل أن يكون (Rate‏ 
من التصرف في tae‏ فيجوز له إهلاك حياته والتنازل عن حقّه في الحياة. 

وهذا الدليل - كا ترى -يتوقف على افتراض أن الحياة من الحقوق؛ فيجوز إسقاطه 
والتنازل عنه. 


E pesado ae 


)1( أنظر: ابن كثير» إسماعيل» السيرة النبوية: YAA go Yg‏ 
(Y)‏ سوف يأتي بيان ذلك» حين التعرض لأدلّة المانعين من العمليات الانتحارية في آية التهلكة. 
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At 


ومن هنا؛ نحتاج في تقييم هذا الدليل إلى إثبات كون الحياة من الحقوق» وهل هذه E ae‏ 


هل الحياة من الحقوق؟ 


معنى الحقٌ: 

سوف نتعرّض بنحو الإجمال إلى مسألة معنى الحق» وبماذا يفترق عن الحكم؟ وما 
هو labs‏ قير انلق ؟ لتسخصن ا CAS‏ كن اذغاء أن BLL‏ من القرق ALI‏ 
للإسقاطء على OF‏ هذا البحث من البحوث التي تحتاج إلى تفصيل لكي يُستوفى حقهاء 
لكتنا سوف نتطرّق له بقدر الحاجة والضرورة» فليس هنا مجال تفصيله» فنقول: 

معنى الحقٌ في اللغة: هو الوجوب والثبوت. قال في تهذيب اللغة: GAN‏ نقيض 

الباطل. تقول :& الشيء es‏ كنا سنا وحن ON syd‏ 

وفي المصباح المنبر: Bho‏ خلاف الباطل» وجو عار دا ll‏ من بابي ضرب 
وقتل» إذا وجب وثبت... وحقّقت الأمر: أحقه إذا تيقنته» أو جعلته EG‏ 

ويمكن القول ‏ من خلال تتبّع استعمالات كلمة الح : آنه ليس ee‏ 
الثبوت» بل هو الثبوت على نحو اللزوم» فهو الذي يُسمّى حقاء وإن كان اللزوم بالمعنى 
اللغوي يرجع إلى الثبوت» Ey‏ التأمّل يقتضي كون اللزوم أيضاً هو الثبوت GAEL‏ 
a‏ المطلق". 


died thal 0‏ عل PUN‏ ورس Sel‏ ال ان ا جس not‏ العرفي 
i‏ والمرتكز العقلائي له معنى واحدء وهو: اعتبار خاص يختلف عن اعتبار الملك أو السلطنة. 
& 


ea taht 


ا CO)‏ الأزهري» محمد بن أحمد» تبذيب اللغة: Yg‏ ص Bale VEN‏ حق. 
(Y) ae‏ الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير: ج۰۱ ص EEN EY‏ . مادة Go‏ 
a‏ )19( أنظر: رسائل الشيخ اللنكراني» رسالة ختصرة في GH‏ والحكم: ص٠ FO‏ موقع الشيخ اللنكراني على 

الإنترنيت. 
(E)‏ أنظر: الخوانساري» موسى بن محمد منية الطالب: ج١»‏ ص5 .١١‏ 


)0( أنظر: ا لخميني» روح الله كتاب البيع: ص؟ 5١-1‏ . 


وقال Glad!‏ اليزدي: SHD‏ نوع من السلطنة على شيء متعلق بعين» SoS‏ 
التحجير Gey‏ الرهانة» وحق الغرماء في تركة الميت أو غيرهاء كحق الخيار المتعلق 
بالعقد... ونحو ذلك» فهو مرتبة ضعيفة من الملك. بل نوع منه». 

وقال المحقق الخراساني في حاشيته على المكاسب: GED‏ بنفسه ليس سلطنةء lily‏ 
كانت السلطنة من ce UT‏ كما LET‏ من آثار الملك. Elg‏ هو كما أشرنا إليه ‏ اعتبار خا 
له آثار خصوصة» منها: السلطنة على الفسخ» كما في Ge‏ الخيار» أو التملّك بالعوض» 
كما في حق الشفعة» أو بلا عوض)”". 

أما السيد الخوئي, فلم يرّ أن GH‏ يفترق عن الحكم» بل هما من hy Ly aly‏ 
معرفة إمكانية الإسقاط أو عدمه راجعة إلى الدليل الشرعي» فقد ذكر آنه: «لا ينبغي 
الريب في أنّ الحكم SHa‏ متحدان حقيقة؛ OY‏ قوامهما بالاعتبار الصرف... فلا وجه 
لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى SAI‏ والحكم لكي نحتاج إلى بيان الفارق 
بينهماء بل كلها حكم شرعي أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصّة؛ Bly‏ على مسلك 
العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الواقعية)””". 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


والمستفاد من OLS‏ مصباح الفقاهة وكتاب المحاضرات: آنه لا فرق بين الحق وبين 
الحكم إلا ني الاصطلاح؛ حيث اصطلح على الحكم القابل للإسقاط باسم الحق» فلم يرَ w‏ 
السيد الخوئى مجالاً للبحث عن كون شىءٍ ما حقاً وعدمه؛ لنثبت بذلك قبوله للإسقاط Sh‏ 
أو النقل أو الإرث وعدمه. بل BLY‏ كل حكم من الرجوع إلى الأدلّة الواردة بشأن 


OSA ذلك‎ 


)\( اليزدي» محمد كاظم» حاشية المكاسب: ج١‏ »ص 66 . 


. ٤ص محمد كاظم» حاشية المكاسب:‎ i I(T) 
.07-5١ص‎ Yg الخوئي» أبو القاسم» مصباح الفقاهة:‎ )( 
NYY أنظر: الحائري» كاظمء فقه العقود: ج۱ » ص‎ )٤( 


الضابط في تمييز الحق:عن الحكم 

وعلى ai‏ حال» فأغلب مَن fe‏ بين GH‏ والحكم» قال: إن الضابط لتمييز الفارق 
بينهما هو أخذ السلطة وإعمال القدرة في مفهوم IS‏ ومجرّد جواز الفعل والترك في 
مفهوم الثاني» فهناك فرق بين So‏ القصاصء وجواز شرب الماء مثلاً؛ فيتضمّن الأول 
السلطة وإعمال القدرة بين الثاني ليس كذلك. 

هذه هي الضابطة الكليّة في التعرّف الإجمالي على GH‏ والحكم» ويُستعان في تمييز 
أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة» والارتكاز العرفي ثانياًء والإجماع WE‏ وآثاره 
الشرعية رابعاً؛ OB‏ الحكم لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الانتقال القهري؛ SY‏ كل 
واحد منها تدخَلٌ في التشريع مع GT‏ بيد الله سبحانه» وهذا بخلاف GLI‏ فهو يقبل غالباً 
spielen Stila‏ 

بعد هذا البيان لمعنى الحق لغة واصطلاحاًء والفارق بينه وبين الحكم» نقول: لا 
شك في أن الحياة ليست من الحقوق؛ ضرورة أن الحياة قوامها الروح» فلئن كانت الروح 
|b lie‏ هر اع وی هو Mia Cole‏ ؟ 

فإن قيل: إن الإنسان هو صاحب GH‏ فقد اجتمع صاحب bae Bly GH‏ وهو 
0 قال السيد الخميني: Llp)‏ كون الشخص ذا Go‏ على نفسه فغير عقلائي؛ إذ لا 
E‏ يعتبر العقلاء أن الإنسان ذو G>‏ على deals‏ 
i‏ كا dT‏ ليس للإنسان سلطنة على نفسه ما دام حياً؛ لعدم معقولية تسلّط الإنسان 
BA 5‏ 9 على نفسه؛ ولنفس النكتة التي كرت في GLI‏ إذ يلزم اتحاد المُسلّط والساط عليه. 
Ree:‏ قال ali‏ النائيني/*- في مسألة نقل GH‏ إلى oy‏ هو عليه -: «امتناع نقل GH‏ إلى 

k‏ من هو عليه؛ لعدم معقولية تسلط الإنسان على نفسه)”". 


EY Ng الخميني» روح الله كتاب البيع:‎ )١( 
NV NG منية الطالب:‎ hat الخوانساري» موسى بن‎ CY) 


SELLA!‏ من WGI‏ مسلّطون على أنفسهم. فهي سلطنة عقلائية» واعتبارعقلائي؛ 
قال السيد ا لخميني: «فإِنَ الناس لدى العقلاء مسلّطون على أنفسهم: كم أئّهم مسلّطون على 
cdl gal‏ ل بهد Bee Oe ee a a teen‏ 
وليس ذلك YJ‏ لتسلّطه على نفسه لدى العقلاء ve‏ فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائية). 

وقد يُقال: إن السلطنة من الأحكام» وهي لا تقبل الإسقاط بحال من الأحوال» 
قال السيد الحكيمية: ÓD‏ السلطنة من الأحكام التي لا تسقط bla YL‏ وموضوعها 
تارة يكون ملكاً وأخرى يكون Oe‏ 

GSU eats‏ يمكن القول: إن مغ BLA‏ وتفسيرها جن لنا حقيقة الأمر: 
ا لكان ا gs Head was‏ اا ی د 
الروح المدركة والناطقة» والأمر GW‏ له بعد ماذي» وهو البدن أو الجسم» والروح 
المدركة هي التي E‏ حقيقة حقيقة الإنسان» وهي التي مورد خطاب الله تعالى» فالحياة تعني 
ا ee e ae‏ 

وهذه الروح المدركة جعل الله تعالى ما سلطنة على أفعال البدن» فالسلطنة هنا 
قائمة بين الروح وبين هذا البدن المادّي» وقد حدّد الله تعالى تصرّفات الروح في هذا 
البدن بالأحكام الشرعية الخمسة diy pall‏ فيجب مثلاً أن تقوم الروح بدفع البدن 
لإنجاز الصلاة والحج» وكذلك يجب أن تمنعه من فعل المحرّمات ونحو ذلك. 

وني المقام: ee ae‏ بن سوبي ل بحي براي إلى انفصال 
الروح واستقلانها ‏ يعني الموت Yj-‏ في الموارد التي أرادها الله «Sls‏ كالجهاد وغيره. 


من هنا؛ ف ذكره السيد الخميني من أمثلة ل hl‏ الإنسانعلى نفسههي من قبيل المساعة؛ oft % i‏ 


he gS‏ من سلطنة الروح على الأفعال الجسمية» V‏ من hias‏ الروح على الروح نفسها. 
وهذا؛ فقد كان النبي HE‏ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ OY‏ هذه السلطنة التي منحها 


. ص57‎ Ag الخميني» روح الله البيع:‎ O) 
. ٠١ص الحكيم» حسن» نهج الفقاهة:‎ (Y) 
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قال في بلغة الفقيه: E AY yp‏ على المؤمنين» وهي وإن لم تكن من سنخ سلطنة 
اله تعالى» إلا UT‏ سلطنة عنه تعالى بالاستخلاف» وولاية خلفائه الطاهرين؛ ونوّابهم 
المجتهدين» فهي في طول سلطنة الله على خلقه... وهي أقوى Lily‏ وأؤلى وأكمل من 
سلطنة الإنسان على deeds‏ 

ومهذا التحليل يتضح كيف أن الحياة سنخ من السلطنة التي هي من الأحكام AYI‏ 
فهي ليست مطلقة العنانء بل هي مقيدة» ففي كل تصرف لما نحتاج فيه إلى الدليل الشرعي. 

وبعد أن اتضحت حقيقة ال حياة وأئّها ليست من الحقوق» فيتضح به أيضاً تقييم 
الدليل السابع وضعفه. 

ومن thee‏ يمكن أن نقول: El‏ لا يوجد دليل واضح وصريح على جواز العمليات 
الانتحاريةء فضلاً عن دليل استحبابها أو وجوبهاء كما يذهب إليه البعض» وبهذا يكون 
الأصل الثاني سالا من التخصيص والاستثناء؛ فتبقى تلك العمليات تحت حرمة الانتحار. 

وهذا هو الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في مقام عدم الجواز» وربا يعضده ما 
ذهب إليه البعض في تحريم العمليات الانتحارية؛ اعتماداً على دليل حرمة الإلقاء في 
التهلكة» وهو أحد TOV)‏ المستفادة من الكتاب الكريم» والذي كان أحد الأدلّة التي 
dedi‏ للأصل الثاني» وهو حرمة الانتحار وقتل الإنسان نفسه. 


أدلة القائلين بحرمة العمليات الانتحارية 


قوله تعالی: ولا ESN KAE‏ 
لقد اعتمد أغلب الذين ذهبوا إلى تحريم العمليات الانتحارية على قوله تعالى: 


6 
= 
0 


E إنَ آله يحي مين‎ IESG SY SAE أ في سی لآل‎ nls» 


Ve Ng بحر العلوم» محمد بلغة الفقيه:‎ )١( 
.١960ةيآ البقرة:‎ (Y) 


ووجه الاستدلال هنا: OF‏ الآية تنهى عن إلقاء النفس في المهالك» والموت أبرز 
مصاديق SAI‏ وما يقوم به المتتحر من قتل نفسه في العمليات الانتحارية» هو مصداق 
من مصاديق التهلكة» الذي لا نرفع اليد عن حرمته إلا بدليل واضح 
تفسيرات متعددة لاآية 

هذه الآية المباركة سبقتها آيات تتحدّث عن الجهاد ووجوب القتال» فالغرض منها 
واحد» وهو تشريع القتال مع مشركي مكة, الذين كانوا يقاتلون المؤمنين. 

ومعنى الإنفاق في اللخة هو: «إخراج الشيء عن ملكه إلى ملك Ce pb‏ والمقصود 
منه في الآية حيث قيّد بذكر سبيل الله» فالمراد به في طريق الدين» والسبيل هو الطريق» 
وسبيل الله هو دينه. 

JS‏ ما أمر الله به في دينه من الإنفاق فهو داخل في الآية» سواء كان إنفاقاً في حح 
أو عمرة» أو كان جهاداً بالنفسء أو تجهيزاً للغير» أو كان إنفاقاً في صلة الرحم» أو في 
الضدقات gh‏ غل العيال؛ أوق الزكرات والعفارات» abe gh‏ السيل وغو ذلك إلا 
أن الأقرب في هذه LYI‏ أنه يُراد به الإنفاق في MGA‏ وقد تقدّم ذكر الجهاد. 

UL‏ معنى لا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة» فقد اختلف المفسرون في معناهاء وهذا 
الاختلاف مبنيٌ على تشخيص متعلّق النهي في الآيةء فمنهم من قال: all‏ راجع إلى النفقة 
نفسها. ومنهم oy‏ قال: إِنّه راجع إلى غيرها. 

LI‏ مَن قالوا بالأول: فذكروا فيه وجوهاً: 

الوجه الأول: أن لا ينفقوا في مهّات الجهاد أموالهم, فيستولي العدو عليهم ويبلكهم؛ 


2 2 ee سو ياب‎ ue 


(۱) الطبرسي» الفضل بن الحسن» مجمع البيان: Ya‏ ص٤"‏ . 
)1( أنظر: الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير: NEA Og‏ 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


ra‏ :نا 


الوجه الثاني: إِنّه تعالى U‏ أمره بالإنفاق» ole‏ أن ينفق كل ماله؛ SB‏ إنفاق كل JU‏ 
يفضي إلى التهلكة» عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوسء فكان المراد منه 
POF BiG: Ae‏ رفوأ GSS ES Wh NG‏ 
UI,‏ من قالوا بالثاني وإن جملة: KAU ALP‏ € غير مرتبطة بالنفقة» فقد ذكر فيه 
ewes‏ لذلك: 
أحدها: i‏ هى عن ذلك حذراً من الإخلال بالجهاد» فيتعرّضوا للهلاك الذي 
هو عذاب النار» فحثهم بذلك على التمسّك بالجهادء وهو كقوله تعالى: AKIP‏ 
Me ets His‏ 
PET‏ : إن المراد من الجملة هو أنه a ae sY:‏ ا 
ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم؛ SU‏ ذلك لا la Je‏ يجب أن بق يقتحم إذا طمع في 
النكايةء وإن GE‏ القتلء UE‏ إذا كان آيساً من النكايةء وكان الأغلب أنه مقتول؛ فليس 
له أن يقد cale put‏ وهذا الوجه منقول عن البراء بن عازب» ونقل عن أبي هريرة أنه قال في 
هذه الآية: هو الرجل يستقل بين الصفين» . 
وهناك مَّن اعترض على هذا التأويل» فقال: إن هذا القتل غير محرّم. واحتجٌ لذلك 
بنقل بعض الوقائع في عهد النبي HE‏ من الصحابة الذين عرضوا نفسهم للقتل» وقد 
مدحهم النبي» مع El‏ قد تيقنوا القتل. 
ويدفعه: أن تحريم إلقاء النفس في صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية منهم» UË‏ 
إذا توقع ذلك فلا محذور. 
الثها: أن يكون هذا النهي متّصلاً بقوله تعالى: ERG AT ESTED‏ 


Ae 8 rk‏ 04 . أي : فإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه؛ Ob‏ الحرمات قصاص» 
RA‏ 


Wal الفرقان:‎ O) 
. 57 الأنفال: آية‎ (Y) 
. ١5١ الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير: ج٥٠ ص‎ CM) 
.١95ةيآ البقرة:‎ (2) 


فبادلوهم الاعتداء بالمقاتلة» ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم؛ 
فتهلكوا بترككم القتال؛ SSB‏ بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة. 

رابعها: أن يكون المعنى: أنفقوا في سبيل الله ولا تقولوا: UY‏ نخاف الفقر إن أنفقناء 
فنهلك ولا يبقى معنا شيء» فنهاهم الله تعالى أن plat‏ | أنفسهم هالكين بالإنفاق. 

خامسها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ هو الرجل يصيب الذنب الكبيرء الذي 
يرى أنه لا ينفعه معه عمل يشفع له عند الله تعالى» فذاك هو إلقاء النفس إلى التهلكة 
فيكون المعنى النهي عن القنوط عن رحمة الله؛ SY‏ ذلك يحمل الإنسان على ترك العبودية 
والإصرار على الذنب. 

سادسها: يحتمل أن يكون المراد (وأنفقوا في سبيل الله» ولا تلقوا إنفاقكم ذلك في 
التهلكة والإحباط؛ وذلك Ob‏ تفعلوا بعد ذلك الإنفاق Wad‏ يحبط ثوابهء Gf‏ بتذكير EU‏ 
أو بذكر وجوه الرياء والسمعة» ونظيره قوله تعالى: KIAI E‏ 04 . 

هذه هي foe‏ الوجوه التي يمكن أن تقال في تفسير AS LMA‏ وما ينفع كدليل 
al‏ العمليات الانتحارية هو التفسير الثاني من الوجه الثاني» حيث يقال بوحدة المناط 
بين مَّن يقتل نفسه حيث يجزم آنه مقتول» وبين مّن باجم العدو ويغلب على ظنه القتل» 
فالآية قد غبث عرد ذلك. 

لكنّك عرفت ضعف ذلك فيم تقدّم» وأن هناك فارقاً بين مَن ينتحر وبين من يُقاتل 
ميقل وقد غلب على ظنه الموت. 

Ue ol مفاد الآية‎ bf- قد ذكرنا_في البحث المتقدّم في دليل حرمة الانتحار‎ Ls 


ous:‏ مطلقة. 


A w‏ 3 َك @ a‏ ا 
قال العلامة الطباطبائي: «والكلام «Gls‏ أريد به النهى عن كل ما يوجب اللاك PSs‏ 
ey ١ 7‏ 


من إفراط cda pitty‏ كا ST‏ البخل والإمساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان 


O)‏ انظر: الفخر الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير: ج5» ص ٠١١-١٠٤۸‏ . تم نقل ما قاله مع مراعاة 
الاختصار. 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


القوة وذهاب القدرة» aby‏ هلاك العدّة بظهور العدو عليهم» وكا SI‏ التبذير بإنفاق 
حميع المال يُوجب الفقر od sll ASU,‏ إلى انحطاط LH‏ وبطلان 85M‏ 
وعليه؛ فلا تصلح الآية بوصفها دليلاً مستقلاً على حرمة العمليات الانتحارية. 
نعم» هي تؤسّس لحرمة الانتحار؛ بناءً على Bee‏ إطلاقها. 
وقد يُقال: إن هذا الحكم يشمل JS‏ حالات الانتحار ومّن يقتل نفسه Gi‏ هدف» 
Gls‏ داع. 
لكن يقال أيضا: إن القدر المتيقن لشمول هذه الآية ‏ بناءَ على صحّة إطلاقها 
2 وشموها لقتل النفس هو الانتحار المتعارف» وهو ما عرّفناه من ناحية شرعية» Lal‏ ما 
= كان مثل الانتحار Gay‏ التقرب إلى الله ونكاية العدو أو حتى الانتحار الإيثاري الذي 
p‏ ذكره دوركايم» فغير معلوم شمول الآية له؛ فلا تكون هذه الآية صا حة لتكون Wo‏ 
5 خاصا على حرمة العمليات الانتحارية. 
è‏ 
& 
a‏ 
,4 
É‏ 
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نعم» فيه| لولم يوجد دليل خاص على الجواز» ولا دليل خاصٌ على الحرمة» فالأصل 
الثاني - وهو حرمة قتل النفس - جار في المقام» ويمكن أن يضاف له ذوق الشريعة 
المعروف في الاحتياط في مسألة الدماء» فلم نجد احتياطاً أكثر من الاحتياط في الدماء. 


تزاحم حكم حرمة الانتحار مع حفظ الإسلام 


sii es eer 7‏ ولاك [Scare 6 il oT‏ لوتزاحم ذلك 
å‏ مع وجوب حفظ الإسلام؛ بحيث Sal]‏ ترك العمل الانتحاري أدّى ذلك إلى عو الإسلام؛ 
E E GO EEA yo JEG ale E re‏ 
ete‏ بي. وتسلط الكفر عليه» فهنا بعجواز العمليات الاتتحارية» فيقع التزاخم بين الاهم 
Y rove‏ والمهمٌ» ولاشك في تقديم حفظ الدين والإسلام» قال Sal‏ : وحيث pl‏ أهمٌ من 
AE‏ نفس المؤمنء فقاعدة pa‏ والمهمٌ تقتضي ترجيح حفظ الدين على حفظ النفس)”". 


)\( الطباطبائي» محمد حسين» تفسير الميزان: ج۲٠‏ ص15 . 
(Y)‏ المفيد» محمد بن محمدء أوائل المقالات: ص VY‏ 


وهذا النوع من التزاحم هو تزاحم في عام الملاكات أو تزاحم المصالح» Eha‏ تقول 
مر E a‏ 
حفظ دينه وشريعته والذب عنها؛ وهذا نجد Of‏ الأنبياء والأئمة BEL‏ قد بذلوا من أجل 
ذلك مهجهم» فحين يتوقف إعلاء كلمة الدين وترويج شريعة سيد Eol‏ على 
بذل النفس GL‏ نحوء كان ذلك واجباً ومقدّماً. 
الفتوى بجواز العمليات الانتحارية 

لقد أجاز بعض elle‏ الشيعة العمليات الانتحارية بالعنوان الثانوي» ونقصد 
به ما أشرنا إليه» وهو حفظ الدين» حيث يتوقف الحفظ عليه» ومنهم : الميرزا جواد 
التبريزي» حيث قال: Ep‏ يحرم قتل النفس» وإلقاؤها في التهلكةء بالعنوان SSVI‏ 
UI‏ بالعنوان الثانوي, كما إذا توقف عليه حفظ الدين الحنيف. فربّما يجوز ذلك» بل قد 
يجب فلولا أن الحسيناقة قل بسيوف الأعداء لاندرست آثار البوةة ولائمض ما 
تحمّله النبي BE‏ ووصيّه أمير المؤمنين تمن BAU‏ والتعب». 

ونفهم من خلال هذا الكلام أن الملاك في جواز الانتحار هو حفظ الإسلام ولا 
بد أن يكون المورد هنا هو من قبيل قتل الإمام Glod‏ وتشخيص هذا إن يكون بيد 
الفقيه» فقد يرى الفقيه أن ما يحدث في فلسطين مثلاً دفاع عن أصل الإسلام, وأن إسرائيل 
تحاول أن تة تقضي على الإسلام والدين» red‏ سوف يجوز الفقيه العمليات الانتحارية. 


حق الحياة والعمليات الانتحارية 


خاتمة البحث 
إن نوع الإنسان باعتباره خليفة الله تعالى في أرضه» فبقاؤه واستمرار وجوده يمثل KS,‏ 
الامتداد الحقيقي لخلافة الله تعالی؛ هذا فقد کر مه الله بشتى أصناف التكريم» Ae b eee‏ 


كل ما يمكنه من استمرار العيش بكرامة وبعزّة» فمنذ خلقه شرع له ما GEE‏ استمرار ف 
وجوده في هذه الدنياء وكانت تلك التشريعات dod‏ باتجاهين. 


. 477 ص‎ Yg الخوئيء أبو القاسم» صراط النجاة (تعليق التبريزي):‎ )١( 


الاتجاه الأول: تشريعات تعزز حقّه في الحياة مع الآخرين» وتمنع الغير من الاعتداء 


الاتجاه الثاني: تشريعات تمنع الإنسان نفسه من قتل نفسه» وهو ما يعبّر عنه بحرمة 
الانتحار. 

وهذه التشريعات جميعها تمثل أصلين مهمّين في عرض واحد» لا يمكن الخروج 
plu VI lee‏ واضح» يرخص بسلب حت الحياة. 

وقد انتشر في العصر الراهن ما يسمّى بالعمليات الانتحارية» وبا El‏ من 
المستحدثات» فصارت مثار الاختلاف عند الفقهاءء بين محرّم لها وبين جوز هاء بل 
مشرّع لها على نحو الوجوب. 

وقد طرحنا أدلّة الطرفين (المجوّزين والمانعين)؛ ولم نجد دليلاً واضحاً على جواز 
العمليات الانتحارية» بحيث يمكن لهذا الدليل الخروج عن الأصل الثاني المحرّم لقتل 
النفس» الواضح الدلالة. 

نعم» نرى أن الجواز ينحصر في لو توقف وجود وكيان الإسلام على العمليات 
الانتتحارية» أو وفق ما يراه الولي الفقيه في الدولة الإسلامية الحديثة من مصلحة. 

وقد يكون مصداق ذلك ما نراه من تأييد بعض العلاء لما يقوم به أبطال المقاومة 
الإسلامية في فلسطين اليوم» من عمليات ee‏ الهجمة الصهيونية» التي تستهدف كيان 
الإسلام والمسلمين. 

كما ناقشنا أدلّة المانعين عن العمليات الانتحاريةء وم تكن الأدلّة واضحة في المنع Laj‏ 


Pe‏ فغاية ما يُستدل به هو قوله تعالى في آية التهلكة» ول يكن الاستدلال بها على المنع تاماً. 


ثم سرنا Lee‏ جدلياًء فبناءَ على مَّن يرى ا لجواز قد تعرّضنا لذكر شرائط ذلك ال جواز 
aly‏ ينحصر في الجهاد الدفاعي» ولا يوجد دليل واضح على جوازه في الجهاد المجومي. 
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مدخل 

لقد شهد تاريخ المسلمين تحولاً مهنا في مسيرته أفضت إلى حدوث ja‏ هائل 
في بنية الكيان الإسلامي على جميع المستويات؛ نتيجة ما حصل من فتنة بين الصحابة 
والخليفة الثالث عثمان بن عفان» والتي انتهت بمقتله على يد الصحابة أنفسهم, بعد أن 
وصل الخلاف إلى مرحلة فشلت معها جميع الحلول التي سعى لما كبار الصحابة» وفي 
مقدمتهم أمير المؤمنين علي Bb‏ الذي لم يدّخر وسعاً في تطويق الأزمة ومعالجتها ولكن 
دون جدوى. 

ويمكن القول: Bole OL‏ مقتل عثان وما خلّفته من نتائج كانت سبباً - مباشراً 
أو غير مباشر ‏ في ظهور العديد من الظواهر السلبية التي لم يعهدها المسلمون من 
قبل» كالحروب الداخلية والانشقاقات المذهبية والعقدية بين المسلمين؛ وبالتالي ثرت 
وبشكل فاعل على مسيرة الإسلام برمّته. 


)1( باحث وكاتب إسلامى. 


وشاءت الأقدار أن يتحمّل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تبعات هذه الفتنة 
العظيمة؛ فنهض بأعباء BOL‏ وقيادة als GEN‏ ال الحسّاسة, بعد أن لم Wag‏ 
من ld‏ إلا gsc af‏ التي طال واقم الأمة آنذاك وصل إلى tm‏ بن يمح لعل ا 
Steel‏ رال ما کات علي فر اجه Lo ybes‏ و ا من LS‏ الضحانة وزعمائهم» 
وكذلك معاوية بن أبي سفيان عامل ووالي الخليفة الثاني والثالث على الشام» وقد استفاد 
معاوية من تلك الفتنة واتخذ مقتل الخليفة عثمان ذريعة للبقاء في الحكم» بعد أن أيقن أن 
أمير المؤمنين ا لا يمكن أن يقرّه على ما في يده من بلاد المسلمين ومقذراتهم؛ فشرع 
يطالب الإمام ا بتسليمه قتلة عثمان» بعد أن اعتبر نفسه ولياً لدمه» وراح ينادي JL‏ 
لدم الخليفة المغدور وتحشد الرأي العام الإسلامي لذلك. 

وقد Aged Whol ple‏ الا وريه وون او ida Sealed) GIL‏ 
المراسلات والمخاطبات التي استخدم فيها Boley‏ الحجة والمنطق؛ لإقناع معاوية 
وردعه عن غيه» ولتجنيب الأمة ويلات الحروب ونتائجها المامّرة» ولكنه لم يلق آذاناً 
صاغية» وذهبت تلك الجهود سدى» فسارت اورب إصرار معاوية وتعنته - 
إلى المواجهة المسلحة» فوقعت حرب صفين التي قصمت ظهر الكيان الإسلامي وفتّت 
بعد ter Laas bat E‏ نل الكو .من Casall Howell‏ و جرح كن 
جرح» فحدثت انشقاقات في الأمة من أهتها ظهور dele‏ الخوارج بعد حادثة التحكيم 
OLS gull dd pall‏ شم حور كر إناله الأمة giles]‏ 

ولكن يمكن القول: إن الخلاف بين أمير المؤمنين ًإ ومعاوية لم يكن وليد نتائج 
قتل Ly alte‏ علي !4# الخلافة» بل لهذا الخلاف والعداء جذور عميقة Sek‏ إلى بداية 
البحلة النبوية» [age‏ اصطف غالبية بى أمية فق معسك ر الشرك وقاتلوا المستميق الأوائل 
وفي مقدمتهم بنو هاشم» فنابذوا رسول الله العداء وجيشوا الجيوش وقرعوا طبول 
الحروب» وكان يقودهم في ذلك أبو سفيان» وقد كان لأمير المؤمنين ا السهم الأكبر 
في الدفاع عن الإسلام والمسلمين» فقتل من أئمة الشرك والضلال العدد الكبير» وكان 


لبني أمية حصة من هذا القتلء فكان من الطبيعي جداً ‏ في مجتمع لا تزال رواسب 
الجاهلية dalle‏ فيه Of‏ حمل بتو dined‏ الحقد والكراهية والبغضاء لعي QA‏ مضافاً إلى 
Le SI‏ كان يمثل الحق والعدل بكل أشكاله وصوره؛ فا كان يروق لمعاوية وأتباعه 
ذلك» وكيف يروقهم ذلك وقد ارتكبوا الكثير من المخالفات الشرعية في سبيل تحقيق 
غاياتهم للبقاء في السلطة؟! وهي أمور لا يحناج إثباتها إلى كثير عناء» إلا لمن أراد أن 
يغمض عينيه لينكر ضوء الشمس في وضح النهار. 

وفي وسط هذا العداء المتجذّر تاريخياً لا غرابة أن يترجم معاوية ما يحمله في صدره 
من حقد وغيض إلى سب وشتم لأمير المؤمنين ا وأن يأمر به ويُعمّمهِ على المسلمين 
be‏ أن اسك قاد السالطة gal‏ اساي وهد y la‏ ته مصادر السلمين: 

غير أن بعض الباحثين تمن يحسبون على الخط السلفي الوهابي يحاولون إنكار هذه 
الحقائق التاريخية» ويريدون صياغة التاريخ حسب ما يتمنون لا طبق ما حصل ووقع» 
فأنكروا حصول السبّ من قبل معاوية أو أنه رضي بذلك» فضلاً عن أن يكون قد 
أصدر أمراً بتعميم ذلك على جميع المسلمين. 

نعم» اعترفوا بحصول حالات فردية BLS‏ لا ترقى إلى مستوى ظاهرة أو عمل 
حكومي منظم. 

ولكن هذا الادّعاء لا يستند إلى dole UT‏ ثابتة» بل الأدلة والشواهد على 
خلافه» فمعاوية عمل جاهداً على تثبيت أركان ستته البغيضة» وهي Cae‏ وشتم أمير 
المؤمنين Wh‏ فقد كان يُباشرها بنفسه تارةً» ويأمر ولاته بالعمل بها وتعميمها على سائر 
المسلمين تارة أآخرى» ومن فوق منابرهم وفي المناسبات العبادية» وقد استمرّت هذه 
السنّة السفيانية إن جاز التعبير -بعد هلاك معاوية؛ فتعاهدّها من بعده حكام بني أمية 
وولاتهم لعقود طويلة» حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأبطل هذه السئة» وسنثبت ذلك 
في ضوء كتب الحديث والتاريخ المعتبرة عند أهل السئة أنفسهم. 


سب علي El‏ في زمن معاوية 

إل حقيقة سب أمير المؤمنين اا في زمن معاوية من الحقائق التي لا تقبل التشكيك 
تاريخياً؛ وذلك لورودها في evel‏ المصادر وأكثرها اعتباراًء مضافاً إلى شهرتها الواسعة 
في التاريخ الإسلامي» كا سيتضح. 

إن معاوية كا يظهر من خلال الأدلة الحديثية والشواهد التاريخية -لم يستطع إخفاء 
غيضه وحنقه على علي Ul‏ نتيجة ما حصل بينهما في الماضي القريب والبعيد؛ فعمد إلى سب 
أمير gl‏ منين Mb‏ وشتمه والتنقيص منه» كأحد أساليب التنفيس عن ذلك الحنق والغيض» 
ول AS‏ بذلك» بل كان يأمر المسلمين بسبّه وشتمه ويدعوهم إلى الاقتداء به. 
سب معاوية لأمير المؤمنين اا في الأحاديث الصحيحة 
١‏ حديث سعد بن أبي وقاص 

أخرج مسلم في صحيحه. بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» 
قال: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعداًء فقال: ما منعك أن تسبٌ أبا التراب؟ فقال: أما 
ما ذكرت ثلاثاً قال هن له رسول الله فلن أسبّه OY‏ تكون لي واحدة منهن H Cod‏ 
من حمر النعم» سمعت رسول BEAN‏ يقول له خلفه في بعض مغازیه» فقال له علي: 
+ يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول EEA‏ أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لا أنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: 
لأعطينٌ الراية رجلاً CA‏ الله ورسوله ity‏ الله ورسولهء قال: فتطاولنا هاء فقال: 
ادعوا لي علياً. GE‏ به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية cal]‏ ففتح الله عليه» ولا نزلت 


ms تو‎ 


ry DS‏ هذه الآية: c% SHAS Cacia SG jas‏ دعا رسول الله علياً وفاطمة وا 
h ١‏ 0 


(۱) النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم: جلا ص ۱۲١‏ . والترمذيء محمد بن عيسى» سنن 
الترمذي: "٠ ١ص Oe‏ وقد gle‏ الترمذي على الحديث قائلاً: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا la> ol‏ 


وهذا الحديث الصحيح طبق قواعد Edl fol‏ لوروده في صحيح مسلم» يدل 
دلالة واضحة على أن معاوية أمر الصحابي سعد بن أبي وقاص بسب أمير المؤمنين فا 
واستغرب من عدم امتثاله لهذا الأمر. 

وكذلك a8‏ ولالة ضمنية واضحة عل أن معاوية كان عن يست علا أيضا؛ 
فمّن يأمر بالسبٌ لا غرابة في أنه بنفسه يتناول We‏ بالسبٌ والشتم» ويؤيد ذلك رواية 
ابن ماجه للحديث نفسه |S‏ سيأي. 

إن هذا اديت by‏ أنه لايمكن الط به من جية etter‏ کا USI‏ تامجهو إل 
التشكيك في دلالته رغم وضوحها. 


تأويلهم للحديث 


تشك بعض شرّاح كتب الحديث ببعض التأويلات والتمخلات؛ للتشويش على 
ما gi‏ من الحديث» ولا تعدو كونها حاولات واهية ضعيفة جداًء بعيدة عن الفهم 
السليم لظاهر الكلام» ومن هذه التأويلات ما ذكره القاضي عياض ٠٠١٤ Bel‏ ه في 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» وهو شرح لصحيح Obes‏ والنووي في شرحه لصحيح 
مسلم أيضاًء وتبعهم المباركفوري في تحفة الأحوذي”" ولعل هناك غيرهم. 

وقد ذكروا تأويلين» بعد أن احتملوا قوياً OF‏ قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه 
أمر سعدا بسب عل Wh‏ 


التأويل الأول: SF‏ معاوية إن سأل سعدا عن السبب المانع له من السب كأنه يقول: 


سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين Wh‏ 


هل امتنعت تورّعاً أو خوفاً أو غير ذلك؟ فإن كان تورّعاً وإجلالاً له عن السب فأنت 
فلم Co‏ معهم» وعجز عن الإنكار» فسأله هذا السؤال. REA:‏ 


)\( القاضي عياض. إكمال المعلم بفوائد مسلم: YLES ٥ص VE‏ 5» تحقيق: د. بحيى إساعيل. 
(Y)‏ المباركفوري» محمد بن عبد coe II‏ تحفة الأحوذي: Ge‏ ص‌۲۳۸-۲۳۷» خرّج أحاديثه: phas‏ 


الصبايطي. 


التأويل الثاني: OF‏ معنى الحديث أن معاوية سأل سعداء فقال له: ما منعك أن 
We bat‏ في aly‏ واجتهاده ضدناء وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ 
ففسّروا السب هنا بمعنى التخطتة للرأي! 

إن الإنسان ليعجب LA)‏ العجب وهو يسمع بمثل هذه التأويلات والتفسيرات» 
لكن هذا العجب قد يزول في لو عرف السبب كما يقال في الأمثال» فلا عجب لو تم 
الاطلاع على العلة التي استدعت مثل هؤلاء العلماء وسوغت لمم ارتكاب مثل هذا 
التأويلات البعيدة في روحها ومضمونها عن العرف واللغة» وكذا بعيدة عن سياق 
الكلام العام. 

والسبب الواقعي الذي يقف خلف ستار هذه التأويلات هو اعتقاد هؤلاء العلماء 
وغيرهم بعدالة جميع الصحابة» وأنهم على MEAS‏ واختلافهم وتنوعهم فوق مستوى 
الشبهات» فا يرد من أحاديث ‏ ولو كانت في أعلى درجات الوضوح دلالة وأقوى 
سنداً = فيها ما يفهم منه قدح أو دخل على أحد الصحابة لا بد من تأويله بأي نحو من 
التأويل» حتى لو كان We‏ للضوابط العامة. 

قال القاضي عياض والنووي - واللفظ له -: «قال العلماء: الأحاديث الواردة التي 
في ظاهرها دخل على صحابي يجب Ugh sb‏ 


4 ومعاوية عند ثلة من العلماء داخل في هذه الكلية قطعاً؛ ولذا ذكروا بعد قوههم هذا 
R‏ تأويل الحديث SHUN‏ المرتبط بمعاوية. 
i‏ إذاً؛ وفقاً هذه القاعدة من الطبيعي جداً أن تكون التأويلات والشروح بهذا النحو 


Pe‏ . الذي تراه» والتي لا تمت إلى أيّ ضابطة لغوية أو عرفية بصلة. 
وعلى هذا؛ ola‏ هذه التأويلات غير مقبولة لمن لا يؤمن بتلك القاعدة» وهذا نقاش 


)\( القاضي عیاض» JIS!‏ المعلم بفوائد مسلم: VE‏ ص6١‏ 5. النووي» محبي الدين» شرح صحيح 
مسلم: ج٥۰۱‏ ص ١75‏ . 


وبعد بيان الجذور النفسية لتلك التأويلات» وأا مؤسسة على قاعدة فيها الكثير من 
الخلل» نحاول الآن مناقشة تلك التأويلات وإثبات خطئها وغالفتها لقواعد التأويل» 
ولنبدأ بالتأويل الأول الذي مفاده: ard‏ أن سعداً كان جالساً بين جماعة يسبّون We‏ 
وامتنع أن يشاركهم في Call‏ وقد عجز عن الإنكار عليهم» وإن| سأله معاوية عن بيان 
السبب المانع له عن مشاركتهم السبٌّء كأنه يقول: هل امتنعت تورّعاً أم خوفاً أو غير 
ذلك؟ فإن كان تورعاً وإجلالاً فأنت مصيب محسنء وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. 

والجواب عن ذلك: 

C‏ من الواضح OF‏ كلمة (أمر) في صدر الحديث دالة صراحة على OF‏ هناك أمراً قد 
صدر من معاوية» تعلق بسب أمير المؤمنين يا فلا امتنع سعد عن ذلكء قال له حينها: 


ما منعك أن تسب أبا التراب. فلو OF‏ القضية مجرد سؤال عن سبب الامتناع فما معنى: \ 
eagle‏ 8 
فلا شك في وجود ترابط بين أمر معاوية Cod‏ وبين سؤاله سعداً عن سبب 3 
لاع رة الترايظ Be pT of te al‏ قى سعد Ryle dee ale i‏ |2 
عن سبب امتناعه. ۴ 
fol‏ هناك أمر بالسبٌ وهناك امتناع عن السبّء وسؤال عن سبب الامتناع» وهو إل 
ما day‏ عليه سياق الكلام بشكل جلي. .4 
ب) أن الحديث قد أخرجه النسائي في خصائص pal‏ المؤمنين ا وفيه: «ما & 


يمنعك أن تسبٌ أبا تراب؟»» وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: bo‏ يمنعك أن تسب ل 
ابن أبي طالب» قال: فقال: لا أسبّ ما ذكرت ثلاثاً»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح  NB‏ 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذه السياقة»» وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط Sues:‏ 
مسلم فقط)"". RA‏ 


)\( النسائی» أحمد بن شعيب» خصائص أمير المؤمنين eb‏ ص8 ؛ . 
(Y)‏ الحاكم النيسابوريء المستدرك» بذيله التلخيص للذهبي: ‘A VE‏ ). 


والحديث بصيغة المضارع وليس الماضي كما ترى» فتكون دلالته واضحة على أمر 
معاوية له بالسبّ في لحظة الكلام» أي: ما يمنعك يا سعد OYI‏ حين أمرتك أن تسب 
علي ولم يتحدّث عن قضية حدثت لسعد في الزمن الماضي ويسأله عنها. 

ج) قد روی ا ما E‏ مارا رمعا أب و ای بصيو لخر يدل Poles‏ 
Jo‏ أن معاوية کان Cy‏ علا dol po‏ لا أنه كان يآمر SU‏ فقطء فقد روئ ده 
عن موسى بن مسلم» عن ابن سابط ‏ وهو عبد الرحمن ‏ عن سعد بن أبي وقاص» 
قال: «قدِمَ معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد» فذكروا علياً فنال منه؛ فغضب 


)1( قد أشكل على هذا بحصول الانقطاع في سئده؛ لعدم ساع عبد الرحمن بن سابط سعد بن أي وقاصء 
لكنّ الانقطاع في الحديث ليس جزمياًء بل هو محل تشكيك» ولهذا فقد حسّن الحديث ابن كثير 
الدمشقي في البداية والنهاية» dy JE‏ يخرجوه وإسناده حسن». الدمشقي» إسماعيل بن ES‏ البداية 
جاز أن يصف ابن كثير هذا السند بأنه حسن؟ ! 

وقد صحح الألباني أيضاً ما أخرجه ابن ماجه_والذي في سنده عبد ال رمن بن سابط عن سعد_وهو إمام 
الحديث المعاصر عند GEA‏ تعليقه على سنن ابن ماجه» قال: صحيح. الألباني ناصر الدين» صحيح 
سنن ابن ماجه: 0A je Ve‏ وأيضاً أشار إلى ذلك في السلسلة الصحيحة. الألباني» ناصر الدين» 


oe‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٤» Yoo‏ وأيضاً حكم أبو إسحاق الحوينى بصحة الحديث 
je‏ في خصائص pal‏ المؤمنين اا للنسائي» فقال: «إسناده صحيح». تهذيب خصائص الإمام Wh fe‏ 
z 2 7 «Ae‏ 
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A‏ للنسائي: ص5 275 ح١٠.‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني الحجازي بن محمد بن شريف. ولم يتفرّد به ابن 
% 


سابط عن سعد فقد رواه ربيعة الجرشي عنه أيضاً: فقد أخرج روايته عن سعد بن أبي عاصم في كتابه 
(السئة): «حدثنا ابن كاسبء ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن نجيح» عن أبيه» عن ربيعة الجرشي وقال: 
SSS‏ علي رضي الله عنه عند معاوية» وعنده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقال له سعد: SAM‏ علي 
عندك؟! إن له لمناقب dus‏ کن cel‏ یوم ills MNS‏ 
ERER‏ بمنزلة هارون من موسى. وقوله: مَّن كنت مولاه. ونسي سفيان الرابعة!!» 
ابن أبي عاصم» كتاب السئة: ج۲» ص١٠1‏ . وأخرجه من طريقه الضياء المقدسي في (الأحاديث 


المختارة) Ya‏ ص٠١٠‏ تحت عنوان (ربيعة بن ا لحارث الحرشي عن سعد رضي الله عنه) رقم (AEA)‏ 


سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم» يقول: yh‏ كنت 
(Lad oY go‏ مولاه وسمعته» يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» وسمغته يقؤل: لأعظين الراية اليوم رجلا يحب الله درسو 
وعلق السندي عند شرحه لهذه الرواية» SUL‏ «قوله: فنال cae‏ أي: نال dy gles‏ 
من علّ ووقع فيه وسبّه» بل أمر سعدا بالسبٌ كما قيل في مسلم والترمذي» ومنشأ ذلك 
الأمور الدنيوية التي كانت بينهماء ولا حول ولا قوة إلا dy‏ والله يغفر OULD‏ 
وأخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عبد الرحمن بن سابط 


عن سعد قال: «قدم معاوية في بعض حجّاته فأتاه سعد فذكروا علياً فنال منه معاوية؛ 
فغضب سعد فقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم» يقول: 
له ثلاث OO dat‏ 

د) وحديث سعد رواه ابن كثير عن أبي نجيح يسار ال مكي» وفيه دلالة واضحة على 
أن معاوية أخذ يشتم علياً ويتنقصه. قال ابن كثير: «قال أبو زرعة الدمشقي: ثنا أحمد بن 


سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين BL‏ 


خالد الذهبي أبو سعيد, ثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن أبيه» قال: 
لما حج معاوية وأخذ بيد سعد بن أبي وقاصء فقال: يا LÍ‏ إسحاقء إنا قوم قد أجفانا هذا 
الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه؛ فطف نطف بطوافك. قال: فلم| فرغ 
أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره» ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال: + 
إحدى خلاله الثلاث أحب إل من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس...). 

ه) اعتراف ابن تيمية بدلالة الحديث على أمر معاوية بسب ML fe‏ حيث Sig. JU‏ 


Siege 


= 
Se 


We 


ys 


. 50 ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه: ج۱ » ص‎ )١( 

.) "AU + ١ج السندي» نور الدين بن عبد الهادي» حاشية السندي على ابن ماجه:‎ (Y) 
. ص44‎ Vg ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف:‎ 1) 

)£( الدمشقى»إساعيل» البداية والنهاية: Vo‏ ص٦۳۷‏ . 
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«أما حديث سعد لا أمره معاوية بالسبٌ فأبى» فقال: ما منعك أن as‏ علي بن أي 
طالب» فقال ثلاث dB‏ رسول الله صل الله عليه وسلم فلن أسبه. OY‏ يكون لي واحدة 
منهن حب UI‏ من حمر النعم. الحديث, فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه)”". 

وقال في موضع آخر مشيراً إلى هذه الحقيقة: «ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة 
مودة في قلب كل مسلم» لا سيا الخلفاء رضي الله عنهم» لا سي| أبو بكر وعمر؛ OB‏ 
islo‏ الصحابة والتابعين كانوا يودونما وكانوا خير القرون» ولم يكن كذلك OW eile‏ 
كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه)””". 

والمصداق الأبرز والأوضح للصحابة الذين كانوا يبغضون Whe‏ ويسبّونه 
ويقاتلونه هو معاوية بن Ul‏ سفيان» وقد قال الشيخ السلفي المنصف حسن بن فرحان 
المالكي: «وقد سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز (حفظه الله) ‏ وهو من 
كبار المحدثين في wae‏ الحاضر - عن هذه الرواية في مسلمء وهل تدل على أن بني أمية 
كانوا gy gees‏ علياً؟! فقال: هذا ليس بعيداً عن مروان وغيره؛ وهذه من الزلات نسأل 
الله العافية!)”". وقد تحاشى الشيخ ابن باز ذكر معاوية مع أن رواية مسلم في معاوية 
وليست في مروان. 

وأما التأويل الثاني لمعنى الحديث الذي كان يفيد: أن معنى قول معاوية لسعد: ما 
منعك أن تسبٌ علياًء يعني: ما منعك أن تخطّئى bbe‏ رأيه واجتهاده وتظهر للناس 
حسن chy‏ معاوية وصحة اجتهاده؟ فهو تفسير لمعنى لفظ السب بالتخطئة في الرأي 
والاجتهاد. 

س من أنه لا ينسجم مع صدر الحديث الدال 


KÈ‏ على الأمر Lal‏ وكذلك يخالفه فهم se‏ بعض العلماء كا قلناء مضافاً إلى أنه تأويل بعيد 
ga‏ 


. ص47‎ Og Eml منهاج‎ dal ابن تيمية»‎ )١( 
: A-Y 2 Vg المصدر السابق:‎ (Y) 


ae‏ عن ظاهر اللفظ وسياق الحديكه ولا جد قر diy‏ قد ل عليه فان مع لفط الست 
هو التنقيص والشتم وذكر المثالب وليس التخطئة في الرأي cole Vy‏ والشاهد على 
ذلك قول سعد بأن سبب امتناعي عن Call‏ والشتم هو مناقب وفضائل امتاز بها 
عل فلو كانت المسألة مسألة تخطئة في الرأي والاجتهاد فلا حاجة لسعد أن يبرّر 
سبب امتناعه بتلك الفضائل؛ فإن الخطأ في الاجتهاد لا يتنافى مع وجود تلك المناقب 
والفضائل من وجهة نظر pal‏ السنة. 

وقد اعتبر بعض elle‏ الحديث المتأخرين أمثال الدكتور موسى شاهين لاشين“ 
في فتح المنعم هذه التأويلات تعسّفية» بعيدة عن ol pall‏ فيقول تعليقاً على النووي: 
«ويحاول النووي تبرئة معاوية من هذا السوء... وهذا تأويل واضح التعسّف Selly‏ 
والثابت أن معاوية كان يأمر بسبّ علي» وهو غير معصوم. فهو cp dat‏ ولكننا يجب أن 
نمسك عن انتقاص أي أحد من أصحاب رسول اله وسبّ علي في عهد معاوية 


Secu‏ ۳( اد 


صريح في روايتنا التاسعة 
". حديث بريدة 

ومن الأحاديث الدالة على ممارسة معاوية رذيلة سب pal‏ المؤمنين MAb‏ هو ما ol gy‏ 
الروياني في مسنده بسنده عن ابن بريدة عن أبيه: «إنه دخل على معاوية» ورجل يتناول 


E ee (\)‏ م . اختارته إدارة 
المعاهد الأزهرية Beda‏ الحديث لمدة عاماً (VA10- 4A) Le‏ | 
7S‏ و عشرين 2B Lle‏ . رئيس SA‏ 


l Ka E E E E E ا‎ er 


/ عميق» وفهم دقيق. 

انظر: dle‏ التبيان الصادرة عن الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة عدد صفر ١57١‏ ه. 

(Y)‏ وهي ما أخرجه مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان» 
قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً. قال: فأبى سهل. فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أبا 
التراب...». صحيح مسلم: ۱۲٤-۱۲۳ OA VG‏ . 

IVY ص‎ Ag فتح المنعم شرح صحيح مسلم:‎ EY موسى شاهين‎ (Y) 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


At 


علياً ويقع فيه. قال: فقال: يا معاوية» تأذن لي في الكلام؟ قال: فقال: تكلّم. وهو یری 
آنه يقول [de‏ قال صاحبه. فقال: سمعت رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقول: إن 
لأرجو أن أشفع عدد كل شجرة ومدرة أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علّ؟! 
قال: فقال: اسكت؛ فإنك شيخ قد ذهب (Me‏ 

وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده عن الأسود بن عامر» عن أبي إسرائيل» 
عن حارث بن حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه» ولكن بلفظ: «دخل على معاوية BE‏ 
رجل يتكلم»» بدل لفظ الروياني: «دخل على معاوية» ورجل يتناول علياً ويقع ag‏ 

وقال حمزة أحمد الزين في تعليقه على الحديث: «إسناده حسن)". 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله pds‏ على ضعف GAS‏ أبى 
إسرائيل لملائي» . 


سب معاوية لأمير المؤمنين فى مصادر التاريخ 

لقد شارت بعض المصادر التاريخية المعتبرة إلى مسألة سب معاوية لأمير المؤمنين اا 
وأمره بذلك أو سكوته عنه على أقل تقديرء فقد نقل الطبري في تاريخه: Spy‏ معاوية بن 
أبي سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في cole‏ سنة )£1 ه)دعاه فحمد الله وأثنى 


0 عليه ثم قال: LT‏ بعد. فإن لذي ال حلم قبل اليوم ما تقرع العصاء وقد قال المتلمس: 
O‏ 
+ لذت ell‏ قبل الوم ما تقرح | Le‏ الإنسان إلا 
0 ي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما 


A‏ وقد يجزى عنك الحكيم بغير التعلم وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة Ub‏ تاركها اعتماداً 
Be‏ الى 0 ۶ 

ee.‏ زي على بصرك با يرضيني ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي» ولست تاركا إيصاءك 
03 9 


a 
Sle أبو محمد بن هارون الروياني» مسند الروياني: ج١» ص”الاء ضبطه وعلق عليه: أيمن علي أبو‎ )١( T 
. ٤۷ص‎ 60 ابن حنبل» أحمد بن حنبل» مسند أحمد:‎ (Y) 
شرحه وصنع فهارسه: حمزة أحمد الزين.‎ » EV E المصدر السابق: ج7١» ص‎ (Y) 
TVA Ng بكر» مجمع الزوائد:‎ Ul الهيثمي» علي بن‎ CE) 


بخصلة: لا تتح( عن شتم Ue‏ وذمّه» pA Bly‏ على عفان والاستغفار له. والعيب 
على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم» وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله 
عليه والإدناء هم والاستماع ngs‏ 

وقال البلاذري: «حدثني المدائني عن عبد الله بن فائد وسحيم بن حفص. قالا: 
كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أظهر شتم Ue‏ وتنقصه)”". 

وقال ابن قتيبة الدينوري Goll‏ سنة (١۲۷ه)‏ في عيون الأخبار: «بلغني عن 
حفص بن عمران الرازي» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء قال: قال dy gles‏ 
لشداد بن عمرو بن أوس: قم فاذكر le‏ فتنقصه)9». 

وقال ابن العديم الحلبي الحنفي Soll‏ سنة GO)‏ حديثه عن أبي أيوب 
We‏ بن زيد البدري» قال: «وهو الذي نزل عليه النبي صل الله عليه وسلم مقدمه 
المدينة» وهو كان على مقدمة (le‏ يوم صفين» وهو الذي خاصم الخوارج يوم النهروانء 
وهو الذي قال لمعاوية حين سبّ علياً: كف يا معاوية عن سبّ علّ في الناس» فقال 
معاوية: ما أقدر على ذلك منهم» فقال أبو أيوب: والله» لا أسكن أرضاً أسمع فيها سبّ 
علي» فخرج إلى ساحل البحر حتى مات رحمه الله . 

وقال القاضي التنوخي واصفاً معاوية: وهو أول من لعن المسلمين على المناير» 
وأول مَن حبس النساء بجرائر الرجال؛ إذ طلب عمرو بن الحمق الخزاعي» لموالاته 
be‏ وحبس امرأته بدمشق» حتى إذا قطع عنقه» بعث بالرأس إلى امرأته وهي في 


السجن» وأمر الحرسي أن يطرح الرأس ني حجرهاء وكان يفرض على الناس لعن de‏ يل 
Pe Se. ee‏ 


)١(‏ لاتتحمٌ: أي لا تمتنع. 
(Y)‏ الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري: cég‏ ص۱۸۸ . 

)1( البلاذري» أحمد بن يحبى» أنساب الأشراف: ج20 ص ١‏ ”7. 

. ٥٥ص‎ » ٠ج الدينوري» عبد الله بن مسلم» كتاب عيون الأخبار:‎ CE) 

(5) ابن العديم» عمر بن bel‏ بغية الطلب في تاريخ حلب: Yg‏ ص5 .7١‏ 
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والبراءة cate‏ ومن أبى قتله» أو بعث به إلى عامله زياد ليدفنه ha‏ 

فهذه ن|ذج من الشواهد الحديثية والتاريخية تدل بملاحظة مجموعها على أن معاوية 
كان یسب WELL‏ ويشتمه ويرضى بسبّه وشتمه» بل ويأمر بذلك» بل ras‏ ذلك على 
ولايات الدولة الإسلامية من خلال التزام عدد من ولاته على الأمصار الإسلامية oye‏ 
السنة السيئة. 

وبعد ثبوت OF‏ معاوية بن أبي سفيان سب أمير المؤمنين ا وأمر بسبّه» فقد ارتكب 
معصية عظيمة» تخرجه عن الدين؛ OY‏ سب علي Meh‏ هو سبّ لرسول الله ومن سبّ 
رسول الله وشتمه وتنقصه فقد خرج عن دين الله وقد ثبت عن gall‏ يي أن مَن سبّ 
علياً فقد سب رسول EAI‏ 

أخرج أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسندهم «عن عبد الله الجدلي» قال: 
Eats‏ على pl‏ سلمة؛ فقالت في: Can‏ رسول الله صل الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: 
معاذ الله» أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقول: من سب علياً فقد سبّني)”". 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول 2 ole‏ ووافقه gail‏ 

وقال الطيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي» وهو 


cas 


ولاة معاوية يسبّون عليا ا 
قد ضبطت L‏ بعض المصادر التزام بعض ولاة معاوية بممارسة هذه السئة البغيضة 
J‏ بمرأى وبمسمع من المسلمين دون حياء أو وجل. 
() القاضي التنوخي» المحسن بن علي» الفرج بعد الشدة: Ng‏ ص5 ١‏ 7. 
(Y)‏ ابن حنبل» ted‏ مسند أحمد: TIV Ag‏ 


. ٠١١ص‎ ٠۳ج الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله» المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي:‎ (Y) 
. 1١ص بكر مجمع الزوائد: ج9»‎ Gl الهيثمي» علي بن‎ (£) 


ومع ملاحظة بعض الشواهد من قبيل وصية معاوية للمغيرة بن شعبة عندما ولاه 
القرفة لآ ينك حل قعل أولنك اللا عل gS‏ من obi‏ ایب SS‏ ن غير 
المعقول أن يجهل معاوية ممارساتهم تلك» أو كان عاجزاً عن منعهم مع ما يمتلك من 
سلطة قوية آنذاك. 

وسنستعين ببعض المصادر التاريخية التي تؤكد أن جملة من ولاة معاوية كانوا 
يدأبون على امتثال أوامر أميرهم وحاكمهم في تلك المارسة. 

وهذه المصادر كثيرة ومتنوعة في دلالاتهاء وتلتقي تلك الدلالات في أن سب أمير 
المؤمنين اتا في زمن معاوية كان ظاهرة واضحة يمأرسها الخطباء والولاة» وقد ذكرت 
بعض هذه المصادر هؤلاء الخطباء والولاة على نحو العموم Le Wy‏ بين البعض الآخر 
ا قد أهار الهم باساب oad‏ ابن AN‏ ق ادال ge‏ شهرنين حرشي آذ 
قال: «أقام فلان خطباء يشتمون علياً رضي الله عنه وأرضاه ويقعون فيه حتى كان آخرهم 
رجل من الأنصار أو غيرهم يُقال له: pul‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنكم قد 
أكثرتم اليوم في Came‏ هذا الرجل وشتمه. وإني أقسم edly‏ إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» يقول: إن لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على الأرض من مدر وشجرء وأقسم 
cal‏ ما أحد أوصل لرحه care‏ أفترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن آهل بیته؟!)'. 

وفلان هو معاوية بن أبي سفيان» ولكن AS‏ عليه إما خوفاً أو لسبب PT‏ 
والرواية أخرجها ابن قانع Goll‏ سنة EPO)‏ معجم الصحابة عن شهر بن 
حوشب مع حذف كلمة (فلان) قال: «قام رجال خطباء يشتمون We‏ رضي الله عنه. 
حتى كان من آخرهم رجل SLE‏ له أنيس فحمد الله وأثنى عليه وقال.. 


OG 

cd gl‏ عل اکر اا 

)1( من الحفاظ البارزين ومن شيوخ الدارقطني الذين أكثر عنهم» قال الذهبي في: «ابن قانع الإمام الحافظ 
البارع الصدوق إن شاء الله القاضي أبو الحسين عبد الباقي... وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً 
به). سير أعلام النبلاء: e\o‏ ص5 O YVO Y‏ 

0 ابن قانع» he‏ معجم الصحابة: NG‏ ص۲١٠‏ . 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


وقال ابن حجر في الإصابة: «روى البغوي وابن شاهين والطبراني في الأوسط من 
حديث عباد بن راشد عن ميمون بن سياه عن شهر بن حوشب. قال: قام رجال خطباء 
يشتمون علياً ويقعون OU ded‏ 

وقد أدى شيوع ظاهرة سب أمير المؤمنين وشتمه إلى استنكار واستغراب بعض 
ag‏ المؤمنين AF‏ سلمة لهذا الأمرء فقد أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله الجدلي» 
ال غلك fo‏ آم ا ات ail he al E‏ عليه ر GS‏ 
قلت: معاذ اللّه» أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: من سب علياً فقد OU oe‏ 

ولم يكت معاوية وولاته بالسبٌ والشتم فقط» بل كانوا يجبرون الناس على ذلك؛ 
ففي مسند Gl‏ يعلى» عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة: «أتى سعد بن مالك فقال: بلغني 
أنكم تعرضون على سب عل بالكوفة» فهل سببته؟ قال: معاذ الله. قال: والذي نفس 
سعد بیده» لقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في the‏ شيئاً: لو وضع 
المنشار على مفرقي على أن أسبّه ما سببته Oad‏ وهناك دلائل أخرى سنذكرها لاحقاً. 

هذاء وإليك جملة من الولاة الذين قاموا Ce‏ وشتم Wh rhe‏ امتثالاً لأوامر 


الصحابي! معاوية بن أبي سفيان: 


)١(‏ ابن حجرء أحمد بن de‏ الإصابة: Ne‏ ص۲۸۷. 

CY)‏ ابن حنبل» bal‏ مسند أحمد: 1g‏ ص۲۳" . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير أبى عبد الله الجدلي وهو ثقة». الميثمي» علي بن أبي بكر مجمع الزوائد: Ag‏ ص٠١٠‏ . 
أخرج الحديث أبو يعلى الموصلي في مسنده: ج ۲» ص VON‏ وقال حسين أسد محقق الكتاب: «رجاله 
ثقات». وصحّحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله 
المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: Yg‏ ص 8 NY‏ 

(۳) الموصلي» أحمد بن علي أبو يعلى» مسند أبي يعلى: N Ya‏ ص۷١٠‏ . قال الميثمي في مجمع الزوائد: «رواه 
gl‏ يعلى وإسناده حسن». الهيثمي» علي بن Gl‏ بكر مجمع الزوائد: Ve‏ ص 17١‏ . 


١‏ المغيرة بن شعبة 

هو المغيرة بن شعبة بن pole Gl‏ أسلم عام الخندق» استعمله الخليفة الثاني عمر بن 
ا لخطاب على البحرين» فكرهوه وأكثروا الشكوى منه؛ فعزله الخليفة» ثم ولاه البصرة» 
وا شهد ليه أبو Al 5 wh delay aS‏ جيل ت عرو بن a‏ افلا عر 
عمر بن الخطاب عن البصرة وولاه الكوفةء ولم يزل عليها إلى أن IS‏ الخليفة عمرء 
ob‏ عليها عثمان ثم عزله» وبعد أن تول الإمام علي اا الخلافة جاء لينصحه Oh‏ يبقي 
معاوية على الشام» فإذا استقرّت له BAH‏ عزله» وقد رفض أمير المؤمنين نصيحته» 
فغضب المغيرة من ذلك» واعتزل صفينء فلا حدثت قضية التحكيم المعروفة GE‏ 
بمعاوية وبايعه» وبعد شهادة الإمام ا لحسن اا عاد إلى الكوفة» ثم ولاه معاوية عليها 
سنة AE)‏ وبقي عليها إلى أن مات سنة ١ه‏ . 

وقد تقدم أن معاوية قد ee ofl‏ ولاه الكوفة أن يواظب على سب علي 
والتنظيص منه ومن شيعته» وقد نفذ المغيرة أمر معاوية على أكمل وجه طيلة مدة 
خلافته» قال الطبري: «وأقام المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهّراً وهو 
من أحسن شيء سيرة وأشدّه حباً للعافية» غير أنه لا يدع ذمّ he‏ والوقوع فيه». 

وتنقل لنا المصادر الحديثية والتاريخية بعض مواقفه وهو يؤدي هذه المهمة الموكلة 
إليه» وفيها تتنوع مواقفه بين مباشرته بنفسه السب والشتم وعلى رؤوس الأشهاد وبين 
إقامة الخطباء ودعوتهم لمارسة هذه السئة» وكذلك أمره الولاة والمسلمين في مشاركته 
هذه اة 


ومن الدلائل على تصدّي المغيرة بن شعبة بنفسه لشتم وسب أمير المؤمنين Mb‏ ما ٠۲۲٢ EE‏ 
أخر جه sul‏ النيسابوري» بسنده عن زياد بن علاقة» عن عمه: RY)‏ المغيرة بن شعبة ter‏ 


nB)‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله الاستيعاب: ج٤۰‏ ص .١5 55-١550‏ ابن حجر أحمد بن 
«be‏ الإصابة: VOAVOT 2 Te‏ الدمشقي» إسماعيلء» البداية والنهاية: Ve‏ ص٤٩‏ . 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


سب علي بن أبي طالب» فقام إليه زيد بن رقم فقال: يا مغيرة» ألم تعلم أنّ رسول الله 
صل الله عليه وآله نمى عن سبٌ الأموات. فلِمَ تسبّ علياً وقد مات؟!». قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم cole 2 dy‏ ووافقه الذهبي في asl‏ 
وقال GUY‏ في السلسلة: «وهو كما UYG‏ 

ونظراً لاشتهار المغيرة بمعاداته الإمام Bho‏ وسبّه فقد كان مقصداً لبعض 
مبغضي علي Mh‏ الذين أخذوا يجهرون بسبّه أمامه من دون خوف أحد ما دام الأمير 
NUL Lal,‏ 

فقد أخرج gl‏ داود في سننه بسنده عن صدقة بن المثنى النخعي» حدثني جدي 
رياح بن الحارث» قال: «كنت قاعداً عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة, 
فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحيّاه وأقعده عند رجله على السرير» 
فجاء رجل من fal‏ الكوفة يُقال له: قيس بن علقمة» فاستقبله فسبٌ Lang‏ فقال 
سعيد: من یسب هذا الرجل؟ فقال: یسب علياً. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يُسبُون عندك ثم لا تنكر ولا BGI‏ 

وفلان الذي كنّى عنه yl‏ داود هو المغيرة بن شعبة» |S‏ جاء مصرّ Le‏ باسمه في مسند 
4 أحمد: «عن صدقة بن المثنى» حدثني رياح بن الحرث بن المغيرة: أن شعبة كان في المسجد 
و الأكبر وعنده fal‏ الكوفة عن يمينه وعن يساره. فجاءه رجل يُدعى سعيد بن ABS‏ 
=« فحيه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة» فاستقبل 
58 المغيرة» فسبّ وسبّ, فقال: مَن يسبّ هذا يا مغيرة؟ قال: يسبّ علي بن أي طالب رضي 


fA 6 HE Ne 
(On المعجم الكبير: ج‎ del الطبراني» سليمان بن‎ . Yao At ذيله التلخيص :جص‎ dy المستدرك‎ )١( ة‎ Fa oe mae 
وقال الهيئمي: «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات». الهيثمي» علي‎ . ١۹۸ص‎ se 
TVA 2 » ٤ج مسند أحمد:‎ lel ص7 /. ابن حنبل»‎ Ag بن بن ابي بكر» مجمع الزوائد:‎ 
ص”74.‎ Og الألباني» ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ (1) 


۳( الطيالسي» سليمان بن داود» سنن أبي داود: ج 27 صن 7 55. 


الله عنه...» O‏ وكذلك أخرج أبو عاصم في كتاب EN‏ الحديث مصرحاً باسم المغيرة 
بن had‏ 

وأمّا فيا يتعلّق بإقامته الخطباء لسبّ علي Bl‏ فقد أخرج أحمد في مسنده عن هلال 
بن يساف» عن عبد الله بن ظالم المازني» قال: Up‏ خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة 
بن شعبة» قال: فآقام خطباء يقعون ني Che‏ قال: وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل» قال: فغضب. فقام فأخذ بيدي» فتبعته» فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم 
لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل UES‏ وقد صحح الحديث أحمد محمد SU‏ © 

وأخرج الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك بنحو آخرء قال: «كان المغيرة 
بن شعبة ينال في خطبته من علي» وأقام خطباء ينالون cate‏ فبينا هو يخطب ونال من علي 
My‏ جنبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» قال: فضربني بيده وقال: ألا ترى 
ما يقول هذا؟!) OO‏ وأخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» قال: W‏ 
قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيباًء فأخذ بيدي سعيد بن زيد. فقال: ألا ترى إلى هذا 
Oe. A‏ 

ومن الشواهد أيضاً على أمر المغيرة ولاته بسبّ علي Wh‏ ما نقله ابن SMI‏ قال: 
«ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب علي الري» وكان يكثر سب علي على 


. ص۱۸۷‎ NG مسند أحمد:‎ hele fom ابن‎ OV) 
. ٠٠ ٦ص عمرو بن أبي عاصم» كتاب السنة:‎ (Y) 
. ص۱۸۹‎ NG مسند أحمد:‎ el ابن حنبل»‎ (Y) 
المصدر السابق: ج7» ص٤۲۹» شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر.‎ CE) 


)0( الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله المستدرك: Yg‏ ص50 5 . النسائی» أحمد بن شعيب» فضائل AS‏ $ 
الصحابة: ص/77» وغير ذلك من المصادر الكثيرة» وهذا الحديث هو حديث العشرة المبشّرة بالجنة» * 


ونحن سقنا الحديث هنا من باب الاحتجاج مع قطع النظر عن رأينا في الحديث» وهو من الأحاديث 
الصحيحة على مبنى القوم؛ عل أن عدداً كبيراً من المحدثين نقل حديث العشرة المبشّرة بدون BLEW‏ 
إلى مقدمته» وهى سب المغيرة لعلى AL‏ وإقامته للخطباء. 


ع 


)1( الطيالسي» سليمان بن داود» سنن gl‏ داود: ج ۲» ص es ١‏ 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


Ug DS منير‎ 
ASN مروان بن‎ -" 

ومن ولاة معاوية الذين كانوا يأتمرون بأمره في شتم علي Mh‏ هو مروان بن الحكم 
الأموي أبو عبد الملك الذي ولد على عهد رسول الله واختلف في سنة وفاته» ولم تثبت 
له صحبة؛ لأنه كان منفياً مع والده الحكم بن أبي العاص» عندما طرده رسول الله إلى 
الطائف» وقد كان YSU‏ يعقل حينهاء وكان يقال له: خيط باطل. 

BE Gs‏ عثمان بن عفان أعاده إلى المدينة مع كونه طريد الرسول ARE‏ برفقة أبيه 


SLI‏ والذي هو عم Ole‏ وعيّن ابن عمه مروان LIS‏ له» وزوّجه ابنته أم أبان وأعطاه 
مس غنائم أفريقياء وعهد إليه خاتمه فاستغل مروان ذلك أبشع استغلال» وتصرّف 
تصر فات مشينة؛ أفضت إلى نقمة وسخط الناس عليه وعلى الخليفة Olde‏ لتقريبه Mell‏ 


لقد كان مروان بن الحكم مواظباً على سب أمير المؤمنين على المنبر في كل جمعة طيلة 
فترة إمارته على المدينة من قَبّل معاوية بن أبي سفيان» ففي كتاب العلل لأحمد بن حنبل عن 
عمير بن إسحاقء قال: «كان مروان أميراًعلينا ست سنين» فكان يسبٌ علياً كل جمعة, ثم 


سے 
٤‏ مروان بن الحكم Gay‏ علياً وأهل البيت +24 
4 
b‏ 
E‏ 


3 
عزل ثم استعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا ny‏ ثم أعيد مروان فكان ans‏ 


الى de gh)‏ بن أب الكرم» الكامل في التاريخ: Ne‏ ص17 15-5 5 . 
da pal )9( 58‏ من ترت انظ : الذهبي» محمد بن ta‏ ميزان الاعتدال: ج٤»‏ ص AV‏ ابن حجر أحمد بن 
ب «be CF yyy‏ الإصابة: Te‏ ص۳۲٤‏ . الذهبي» محمد بن hel‏ سير أعلام النبلاء: EVV ONG‏ . الدمشقى» 
baa oe exe‏ : 8 3 
ee se:‏ إساعيل بن كثير» البداية والنهاية: جلا ص VA‏ الذهبي» محمد بن cal‏ تاريخ الإسلام: ج20 
ص۲۳۱ . ابن سعد» محمد بن سعد, الطبقات الكبرى: Or‏ ضا ةا وغيرها من المصادر التى 
ترجمت لروان» ككتاب أسد ALS‏ والاستيعاب وغيرها. 
() ابن حنبل» bal‏ العلل: ج۰۳ ص٦۱۷‏ . وروی الحديث ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: COVE‏ 
EA o‏ 7. الذهبي» محمد بن أحمد» تاريخ الإسلام: ج٥۰‏ ص١‏ 77 . 


وروى الذهبي في السير عن عمير بن إسحاقء قال: «كان مروان يسبٌ علياً رضي 
الله عنه في الجمع» فعزل بسعيد بن العاص» فكان لا deems‏ 

هذاء وقد نقل البخاري ومسلم في صحيحيهم| قضية سب مروان ELS‏ على 
منبر المدينة» بل وأمره بذلك» ولكنه| حاولا التمويه على القضية والتخفيف منها تارة 
بالتغطية على اسم مروان وعدم التصريح به» وأخرى بعدم ذكر السبّ صراحة والتعبير 
عنه بعبارات موهمة» ففي صحيح البخاري بسنده» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
أبيه: «أن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان - لأمير المدينة ‏ يدعو علياً عند 
المنبرء قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له: أبو تراب. فضحك قال: والله» ما سمه إلا النبي 
صل الله عليه وسلم» وما كان له اسم أحب إليه من فاستطعمت الحديث ew‏ 
وقلت: LIL‏ عباس» كيف؟ قال: دخل عل على فاطمة ثم خرج فاضطجع في ا مسجد 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد 
رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره. فجعل يمسح التراب عن ظهره؛ 
فيقول: اجلس یا آبا تراب. مرتين)””". 

فنلاحظ هنا كيف أن عالماً مثل البخاري قد عمد إلى التمويه وإخفاء هوية مروان 
بن الحكم معبراً عنه ب(فلان) أمير المدينة. 

ونج أن ابن حجر في فتح الباري يقول: «وفلان المذكور لم أقف على اسمه 
صريحاًء ووقع عند الإسماعيلي هذا فكان فلان بن فلان»» في حين نجده قد صرح في 
كتابه مقدمة فتح الباري OF‏ فلاناً هذا ما هو Y|‏ مروان بن الحكم لا غير» قال: «وأمير 


. ٤٤۷ص سير أعلام النبلاء: ج "ا‎ tal الذهبي» محمد بن‎ )١( 

(0) أي: سألته أن يحدثني. 

CY)‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري: ج4» ص07 VHA‏ وقد أخرج الحديث في أكثر 
من موضع» في كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد: الحديث 4١‏ 5» وفي US‏ الاستئذان باب 
القائلة في المسجد: الحديث AVA‏ 


(4) ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري: Ng‏ ص 0۸ . 


سب معاوية وولاته لأمير المؤمتين اكلا 


المدينة هو مروان بن الحكم OU Bl led‏ وهذا غريب من ابن حجر. 
كما نلاحظ أيضاً أن البخاري عبّر عن Call‏ بلفظ موهم مستبدلاً obf‏ بلفظ 
of yeu)‏ قلا ندري be‏ مع يدعو We‏ عند المبر؟! فين غبازة tta gay tapa‏ ولذا 
فسّرها لنا ابن حجر برواية الطبراني من وجه آخر عن عبد العزيز بن أبي حازم: «يدعوك 
Pubs Cad‏ وفشرها العيتى والقسطلاق al‏ «أراد منه أن يذكر We‏ بٹیء غر 
OU ge‏ ولكنهم لم يبينا ما هو هذا الشيء غير المرضي. 
وأما رواية مسلم للقضية نفسهاء فحذفت اسم مروان أيضاً ول dS‏ صراحة» 
i‏ قال مسلم في صحيحه: «حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز (يعنى ابن أي 
= قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً قال: فأبى سهلء فقال له: أما إذ أبيت 
E‏ 
al‏ 
4 
É‏ 
3 


فقل: لعن الله أبا التراب» فقال سهل: ما كان لعلى اسم أحب إليه من أبى التراب» وإن 
كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته لم سُمّى أبا تراب؟ SB‏ جاء رسول 
الله صل الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت...)9). 


i‏ ولم EK‏ مروان بمواصلة سبّه أمير Borell‏ في كل يوم جمعة» بل كان ينتهز 
$ المناسبات iaa‏ الأخرى مثل صلاة العيدين» فيشبع حقده الدفين على hfe‏ بسبّه 
8 في ذينيك اليومين العظيمين؛ متسبباً في إثارة مشاعر المسلمين وتذمرهم؛ مما يدفعهم إلى 

ترك الخطبة التي تكون بعد انتهاء الصلاة حتى لا يستمعوا لسبّه وشتمه» وحينها اضطر 
7 مروان إلى إحداث بدعة جديدة بتقديم الخطبة قبل الصلاة حتى يسمع الناس سب 
)١( 1‏ ابن حجر أحمد بن علي» هدي الساري مقدمة فتح الباري: 2 NAV‏ 

OA ص‎ Vg ابن حجر أحمد بن علي فتح الباري:‎ CY) 

)1( العيني» محمود بن bel‏ عمدة القاري: VIG‏ ص17 7. القسطلاني» أحمد بن محمد إرشاد الساري: 


AV dg 
. ٠١٤۔۰۱۲۳ النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم: ج۰۷ ص‎ CE) 


علي Vl‏ خلافاً لإرادمهم ورغبتهم. 

ومهذا يكون مروان أول مَن قدّم الخطبة على صلاة العيد» بعد أن كان وقتها الصحيح 
تسد EE‏ وا و Og T‏ 

وني صحيح مسلم بسنده عن طارق بن شهاب ‏ وهذا حديث أبي بكر قال: 
«أول مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل 
الخطبة؟! فقال: قد ترك ما هنالك, فقال أبو سعيد: أما هذاء فقد قضى ما عليه» سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم» يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”". 

هذاء وقد كان صوت سب أمير المؤمنين ب يتناهى إلى أسماع الحسن والحسين مهل 
فكان يو لهم ذلك ويدمي قلوبهم وهم برو كيك الت اور المسلمين حتى صار يتقرب 
إلى الله بلعن مثل أمير المؤمنين علي Bb‏ وعلى منبر رسول الله وني أيام المسلمين المباركة!! 

وبعد كل هذه المعطيات والشواهد لا يمكن الشك في أن مروان كان سبّاباً وشتّاماً 
لأمير المؤمنين اء وبشكل منظّم ورتيب ومتواصلء ولم تكن حالات نادرة أو قليلة. 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


۳ زياد ابن dasi‏ 


ومن الولاة أيضاً من اشتهر بسب علي Bh‏ هو زياد بن أبيه» ويُقال له: زياد بن عبيد 
الثقفي» وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة» ولد عام المجرة» وقيل: ولد قبل ال هجرة» 
وقيل: ولد يوم بدر» وليست له صحبة ولا رواية» صار من شيعة علي E‏ في بداية الأمر 
فاستعمله الإمام على بلاد فارس» فلم يزل معه إلى أن استشهد الإمام» وبعد أن آلت 
الأمور إلى معاوية أغراه بالأموال والمناصب؛ فانحرف عن bbe‏ واستعمله معاوية ATE‏ 


(A)‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري: ج25 Le‏ النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم: 
ج1١‏ ص٩ .٩‏ ابن حنبل» أحمد, مسند أحمد: Yg‏ ص47 . 
(Y)‏ النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم: ج۱ »ص O t‏ 


عليها إلى أن مات. 

ولا رأى معاوية المؤهلات والامتيازات التي عند زياد صمم على الاستفادة 
منها وتسخيرها لصالحه؛ فشرع في أول خطوة لتحقيق ذلك وهي إضفاء الشرعية 
غل E cats y‏ رانک oof aah‏ سليان» فضار يعرف فى زین ب deal‏ یاد 
بن oben ol‏ 

أخلص زياد لمعاوية إخلاصاً LU‏ وتفانى في التقرّب إليه وتنفيذ أوامره بشكل دقيق؛ 
غا جعل معاوية يوكل tl]‏ مههة قمع حضوم بني أمية وأعذاتهم» لاسي Raed‏ عل ا 
الذين يعرفهم زياد بن أبيه معرفة تامة؛ لكونه قد عاش بينهم فترة ليست بالقصيرة» 
فاختاره لولاية الكوفة؛ لتواجد غالب الشيعة هناك وفي مقدمتهم حجر بن عدي الذي 
كان من وفد إلى النبي اة وشهد القادسية وهو الذي افتتح مرج olie‏ وشهد الجمل 
وصفين مع علي CEL‏ وكذلك كان الصحابي عمرو بن الحمق الخزاعي ونخبة من الشيعة 
و etapa any‏ لأمير Bh oes ll‏ 

وحين وطأت قدماه الكوفة ارتقى المبر فخطب خطبة هدد فيها كل oy‏ يعارضه 
باستعمال القوة والشدة ضده» ثم ذكر dite‏ وأصحابه وأثنى عليهم وذكر قتلته 
ولعنهم» فاعترض عليه حجر وأصحابه» عندئذ نشبت الخصومة والعداوة بينه وبين 
حجر وأصحابه» وانتهت بالقبض على حجر وعدد من أصحابه ثم تسييرهم إلى معاوية 
وتنفيذ حكم الإعدام بهم؛ وجرح عمر بن الحمق الخزاعي الذي فر إلى الموصل وهناك 
مات أو J‏ وبعث برأسه إلى الشام AW‏ بين يدي زوجته المعتقلة هناك وهو أول 
رأس طيف به بين المدن» وهو صحابي رأى النبي كلل وسمع حديثه. 


fh 3:‏ 9 وكان قتل الصحابي حجر وأصحابه وصمة عار لاحقت معاوية طيلة حياته» حتى 
se.‏ 


Ze) t 


TR‏ إن عائشة اعترضت عليه ووبخته بشدّة على فعلته تلك. 


)1( وذلك لأنه يقال إن أبا سفيان ST‏ الطائف» فسكر فطلب بغياً فواقع سمية» وكانت مزوجة بعبيده 
فولدت من dobj dele‏ فقال معاوية: نزل من ظهر أبي. أنظر: الذهبي» محمد بن أحمد سير أعلام 
النبلاء: ج۳٠‏ ص 556 . 


وهكذا ظل زياد بن أبيه ينصب العداء AS‏ وشيعته» ويستثمر كل فرصة 
ومناسبة للنيل منه ومن أصحابه. 

وقد عرف عنه أنه كان يجبر موالي علي وشيعته على سبّ أمير المؤمنين اا والبراءة 
منه» فحين قبض على بعض أصحاب حجر» ومنهم صيفي بن فسيل الذي كان من 
رؤوس أصحاب حجرء قال له زياد: «يا عدو الله ما تقول في أبى تراب؟ قال: ما أعرف 
أبا تراب» قال: ما أعرفك به! قال: ما أعرفه, قال: أما تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: 
بلى» قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا ذاك أبو الحسن bly‏ فقال له صاحب 
الشرطة: يقول لك الأمير: هو أبو تراب وتقول أنت: لا؟! قال: وإن كذب الأمير 
أتريد أن أكذب وأشهد له على باطل كما شهد؟! قال له زياد: وهذا أيضاً مع ذنبك 
Ue‏ بالعصا. فأتى cl‏ فقال: ما قولك؟ قال: أحسن قول آنا قائله في عبد من عباد الله 
المؤمنين. قال: اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق بالأرض. فضرب حتى لزم الأرض. 
ثم قال: اقلعوا lal cate‏ ما قولك ني علي؟ قال: والله» لو شرحتني بالمواسي والمدي ما 
قلت إلا ما سمعت مني. قال: لتلعننه أو لأضربن عنقك. قال: إذن؛ تضربها والله قبل 
ذلك فإن أبيت إلا أن تضربها رضيت بالله وشقيت أنت! قال: ادفعوا في رقبته. ثم قال: 
أوقروه حديداً وألقوه في السجن)"". وهكذا قضى أصحاب حجر بين قتيل ومعتقل 
ومشرد» ودفعوا ضريبة Cm‏ علي Eb‏ وموالاته. 

ومن شدة عداء زياد وحنقه على أمير المؤمنين ا أن BA‏ أهل الكوفة يوماً حتى 
ملأ منهم المسجد والرحبة والقصرء ثم عرض عليهم لعن علي والبراءة منه» CSD‏ 
الله عاجله بمرض الطاعون فانصرف عنهم» olay‏ القضية من القضايا التاريخية 


المشهورة التي ذكرها ابن الجوزي في المنتظم" والذهبي في تاريخ الإسلام O‏ وابن Be‏ 


() الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الطبري: ج4؛ ص ۱۹۸ . ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة 
دمشق: YOU_YOA 2 Vég‏ 

.7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 60 ص77‎ fe ابن الجوزيء عبد الر من بن‎ CY) 

(۳) الذهبي» محمد بن أحمد تاريخ الإسلام: ج٤»‏ ص NA ٠‏ 


سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين BL‏ 


E 


عار 


A 
Ree 


aC 7 
oo 


عساكر في تاريخ مدينة دمشق» وذكر ابن كثير OF‏ سبب هلاك زياد بن أبيه أنه بعد أن 
استتبٌ له الأمر في العراق كتب إلى معاوية يقول له: «إني قد ضبطت لك العراق Sets‏ 
ويميني فارغة» فارع لي ذلك» وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضاًء فلا بلغ 
آهل الحجاز جاؤوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك وخافوا أن يلي عليهم زياد. 
فيعسفهم | عسف fal‏ العراق» فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس 
يؤمنون» فطعن زياد PUL ally‏ أي: أصيب بالطاعون. 

وبغض النظر عن سبب إصابته بالطاعون وهلاكه إلا أن المسلم أن الله تعالى قد 
عاجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؛ لكثرة ظلمه وتعديه على حرمات الله» وهو أمر 
قد عرف واشتهر عن هذا الطاغية من ولاة بني cial‏ وم SÈ‏ على الظلم والطغيان 


کا 
P A‏ 
a‏ مسار Le ae? Í 5 aS‏ 5 ل ٠‏ 0 
3 ا فك هم با يقول ويفعل 
5 وهكذا يتبين أيضاً أن سب علي وشتمه من هذا الطاغية لم يكن في حالات نادرة» 
zZ zZ È‏ 2 
7 بل كان منهجا له ومصداقا للتقرب لمعاوية وبنى أمية. 

4 

b 

3 


واا Nae‏ ان piglets gill‏ شتم علي Uh‏ وسبّه هو بسر بن 


A.‏ أرطأة القرشي» واسم أرطاة أو أبو أرطاة: عمير» وقيل: عويمر العامري من بني عامر» 
ie i T O‏ لأ a5‏ 

واختلف في صحبته. فقيل: إنه لم يسمع من النبي RE‏ لأن الرسول Ad‏ وبسر صغيرء 
i we W‏ 

A‏ وهذا قول الواقدي وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم. 

R, 


.7١ 4-7 ابن عساكرء علي بن الحسن» تاریخ مدينة دمشق: ج۰۱۹ ص07‎ )۱( Vis 

Woe he الدمشقي»إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية:‎ )۲( S ei 

y‏ (۳) أنظر: الطبري» محمد بن جرير تاريخ خ الطبري: cig‏ ص817١4-1١7.‏ ابن SM‏ علي بن أبي الكرم» 
سد الغابة: ج۲ » ص VV IANO‏ محمد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج۳» ص 497-59 . 
ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق: ج۰۱۹ ص 2179-1١77‏ ص۱۷۲- ۱۷١‏ . وغيرها 
من المصادر. 


وقال الدارقطني: له صحبة ولم تكن له استقامة بعد النبي» وكان من أخلص 
أصحاب معاوية الذين أطاعوه طاعة عمياء» وتفانوا في الدفاع عنه وتنفيذ أوامره» 
إل كان whol Jas Gd ally T oy pe‏ سعارية SN af pm‏ امور ل ا 
معاوية» وكان مع معاوية في معركة صفين» فأمره أن يلقى Hile‏ في القتال» وقال له: 
سمعتك تتمنى لقاءه فلو أظفرك الله به وصرعته حصلت على دنيا وآخرة. ولم يزل به 
يشجعه ويمنيه حتى رآه فقصده فالتقيا فصرعه he‏ فلم 5 بدا إلا أن كشف عورته 
للتخلص من الموت مقتدياً في ذلك با فعله عمرو بن العاص» حتى قال الشاعر: 
أفي كل يوم فارس ليس ينتهي وعورته وسط العجاجة بادية 
يكف الا عنه على سنانه ويضحك منه في الخلاء معاوية 


بدت أمس من عمر وفقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية 

فقولا لعمرو ثم بسر ألا انظرا سبيلك) لا Lab‏ الليث ثانية 
وقد عرف بسر بن أرطأة في التاريخ بأنه رجل سيء؛ لارتكابه أموراً عظيمة في الإسلام» 
وذلك ما نقله عنه أهل الأخبار والحديث حين أرسله معاوية في أول سنة أربعين بعد 
تحكيم الحكمين إلى الحجاز واليمن» فأمره إذا قدم المدينة أن يرعب أهلها aX‏ 
ويأخذهم أخذاً dyad‏ ثم إذا وصل اليمن فعليه أن يقتل كل مَن كان في طاعة علي WL‏ 1 


سب معاوية وولاته لأمير Wop‏ 


e 3‏ 
فيم| إذا امتنع عن بيعة معاوية» وياخذ ما وجد لهم من JL‏ 51 
a‏ 


Se  »ةفوكلا المدينة وكان أبو أيوب الأنصاري عاملاً عليها يومئل ففرٌ منها وأتى‎ A 
rs ودخل بسر المدينة فهدد أهلهاء وأكرههم على البيعة» وهدم فيها دوراً كانت لجماعة من‎ 
Che 


ثم مضى إلى اليمن وكان عليها عبيد الله بن عباس Sale‏ لعلى AL‏ فلا بلغه مسيره 
فر إلى الكوفة» حتى أتى Le‏ واستخلف صهره عبد الله بن عبد المدان الحارثى على 


اليمن» فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه. 


ومن قسوته التي بلغت أبعد مداها حين| طاوعته نفسه ذبح طفلين صغيرين كانا 
مع ted‏ التي هي زوجة عبيد الله بن عباس» وكان اسم أحدهما عبد الرحمن والآخر 
قشم» وقد ذهلت أمهما ll‏ ذهول من هول المصيبة والفاجعة التي حلّت بها؛ حتى هامت 
على وجهها وفقدت عقلهاء thy‏ سمع أمير المؤمنين ًا بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا 
علي بسرء قاتلاً: اللهم اسلبه دينه وعقله. فاستجاب الله دعاءه وفقد عقله» فكان بهذي 
بالسيف ويطلبه فيؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه 
ولم يزل Mis‏ حتى مات"". 
بسر بن أرطاة يسب أمير المؤمنين ا 

لم يكن بسر متورّعاً عن سبّ علي OL‏ كيف لا؟ وهو الذي كان راغباً في امتثال أمر 
معاوية في مبارزة علي y Bh‏ ومقاتلته؛ ولذا لم يتوان لحظة في الفتك بكل مَن يمت إلى علي MEL‏ 
بصلة من الرجال والشيوخ وحتى الصبية الصغارء بالإضافة إلى اقترافه Viel‏ قبيحة 
وشنيعة لا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة» فلم يمتلك بعض العلماء تمن CY‏ سماع 
وقراءة ذلك إلا أن يقول: «وله أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي التشاغل بها». 

ومن الشواهد التاريخية على سبّه pal‏ المؤمنين ا ما رواه صاحب أنساب 


الأشراف. قال: «ولما قدم بسر بن أبي أرطاة القرشي ‏ ثم العامري ‏ البصرة وكان معاوية 


)1( وللمزيد أنظر: ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب: ج١»‏ ص ۱۹١-۱١۸‏ . ابن حجر 
أحمد بن علي» الإصابة: Ve‏ ص EYY 47١‏ ابن حجرء أحمد بن علي» #بذيب التهذيب: Ve‏ 
ص PAY‏ الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الطبري: ج4» ص ٠٠۸-٠١١‏ . ابن الأثير» علي بن أبي 
الكرم» الكامل في التاريخ: Me‏ ص”187- PAO‏ الذهبي» محمد بن del‏ تاريخ الإسلام: ج25 
ص YIA‏ الصفدي» خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات: AYA Ge Ve‏ الدمشقي» إسماعيل 
بن كثير» البداية والنهاية: ج4» ص77. جلاء ص POV‏ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم» أسد الغابة: 
Ve‏ ص VA‏ ابن عساکر» علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق: cN g‏ ص NOVANEY‏ وغير 
ذلك من مصادر التاريخ والتراجم والأنساب. 


EVV ole ابن حجر أحمد بن علي» الإصابة:‎ CY) 


بعثه لقتل مَن خالفه واستحياء من بايعه. أخذ بني زیاد» وهم غلمان: عبيد call‏ وسلماء 
وعبد Qed‏ والمغيرة» وبه كان يكنى زياد. وحرباء وزياد يومئذ متحصن في قلعة 
بفارس» تعرف بقلعة زياد. WE‏ لمعاوية» وذلك قبل أن يدعيه معاوية. فقال: وال 
لأقتلتكم» أو ليآتيني زياد أبوكم. ثم صعد المنبر» فذكر علياً بالقبيح وشتمه وتنقصه)0". 

وكذا ما رواه الطبري في تاريخه» قال: «قال خطب بسر على منبر البصرة فشتم 
tLe‏ ثم قال: نشدت الله رجلاً علم أنى Gale‏ إلا صدقني أو كاذب إلا كذبني» 
قال: فقال أبو بكرة: اللهم إنا لا نعلمك إلا كاذباً. قال: فأمر به فخُنق, قال: فقام أبو 
لؤلؤة الضبي فرمى بنفسه عليه فمنعه”". 

ومن الشواهد على شتمه ‏ وهو في محضر معاوية ‏ ما رواه الطبري في تاريخه عن 
جويرية بن أسماء: «أن بسر بن أبي أرطاة نال من Che‏ عند معاوية وزيد بن عمر بن 


الخطاب جالس» فعلاه بعصا فشجه» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش ١‏ |2[ 

2 5 5 3 a pace tie 3 . 8 1 

سيد آهل الشام فضربته» وأقبل على بسر فقال: تشتم عليا وهو جده. وابن الفاروق» 2 

على رؤوس الناس؟ أو كنت ترى أنه يصبر على ذلك؟ ثم أرضاهما جميعاً»”". 7 

A ٠ % H 5 3 aor ٠ 

ومن الواضح أن معاوية لم يستنكر الشتم الذي صدر من بسر لانه كره ذلك» بل 3 
أراد أن tg‏ له أن المقام لم يكن مناسباً CS‏ علي Wh‏ وشتمه أمام زيد بن عمر» وهو 

a وهذا ظاهر كلامه» ويؤيده ما سقناه من شواهد عديدة على ما قام به معاوية‎ cote 

* we 9 5 
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۵. عمرو بن سعيد الأشدق 


ومن النماذج الأخرى لولاة معاوية الذين Í‏ سهبوا في سبّ وشتم وانتقاص خليفة 


S 7 0 
gor 


O)‏ البلاذري» ہمد بن يحيى» أنساب الأشرافء تحقيق سهيل زكار: NE‏ ص17”5. 
(Y)‏ المصدر السابق: ج4» ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . البلاذري» أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف: ج٥»‏ ص۳۷. ابن 
الأثبر» علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ: ig‏ ص7١‏ . 


المعروف بالأشدق» كان واليا لمعاوية على المدينة» ثم عزله» ثم ولاه يزيد ابنه عليهاء 
وكان يبعث الجيوش لقتال ابن الزبير في مكة بعد وقعة الحرّة أيام يزيد بن معاوية. 

ثم إنه بعد ذلك طلب الخلافة وزعم أن مروان بن الحكم جعله ولي عهده بعد عبد 
دمشق» فخلعه وغلق د er ee‏ 
وأعطاه الأمان ثم غدر به فقتلهء AG‏ بلطيم الشيطان. 

قال ابن حجر: «وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان)”". وهو الذي 


= قال عنه رسول الله کا في مسند أحمد عن علي بن زيد: أخبرني من سمع أبا هريرة» 
1 يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: «ليرعفن على منبري جبار من 
le 3‏ ی أمنة بل رعا قال لدی من رأى op gyn‏ سد بن الخاض رتك 
| على منير رسول الله صل الله عليه وسلم حتی سال Mule,‏ 
C‏ وكان عمرو بن سعيد هذا من تورّط أيضاً في سب أمير المؤمنين ب على المنبر» قال 
1 القسطلاني في إرشاد الساري في معرض حديثه عن سعيد» قال: «المعروف بالأشدق؛ 
al E‏ صعد المنبر فبالغ في شتم (fe‏ رضي الله عنه فأصابته OMG gi‏ وقد ذكر هذا الكلام 
á‏ أيضاً العيني في Oe Wie‏ 
6 وعمرو بن سعيد هذا كان في وقت استشهاد الحسين يا والياً على المدينة» فأراد 


Bi 
, W 
سير أعلام النبلاء:‎ hel الذهبي» محمد بن‎ . 5 ١-10 ص‎ Y Yg انظر: المزي» يوسفء تبذيب الكمال:‎ )۱( 4 
Ag: الدمشقي» إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية:‎ . 2 ٠ ٤ص وتاريخ الإسلام :ج9‎ . ٤٤۸ص‎ ٣ج‎ & 
REG ee 
OL VE ابن حجرء أحمد بن علي» الإصابة : ج05 ص٣۲۲ . وتبذيب التهذيب : ج28 ص‎ . 7١ص‎ ee ا‎ 


Ke‏ ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق: cE Tg‏ ص ٤٥-۲۹‏ . وغيرها من المصادر. 
gata ea‏ عليء فتح الباري: AV Gee‏ 

. ٥۲۲ ص‎ Yg مسند أحمد:‎ bal ابن حنبل»‎ (1) h 
TVA إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ج٤ » ص‎ etat القسطلاني» أحمد بن‎ (E) 


)0( العيني» محمد بن hal‏ عمدة القاري: ج١٠‏ ص NAV‏ 


عبيد الله بن زياد أن يدخل السرور على قلبه بقتل الحسين فبعث إليه يبشّره بمقتل 
الحسين CB‏ فقد ذكر الطبري في تاريخه آنه Ú‏ جيء برأس Bho‏ إلى عبيد الله بن 
زياد: «دعا عبد الملك بن أبي الحارث السلميء فقال: انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو 
بن سعيد بن العاص فبشره بقتل الحسين. وكان عمرو بن سعيد بن العاص peal‏ المدينة 
یومئذ» قال: فذهب ليعتل له فزجره. وكان عبيد الله لا يصطل بناره» فقال: انطلق حتى 
تأتى المدينة ولا يسبقك الخبر وأعطاه دنانير» وقال: لا تعتل وإن قامت بك راحلتك 
فاشتر راحلة» قال عبد الملك: فقدمت المدينة فلقيني رجل من قريشء فقال: ما الخبر؟ 
فقلت: الخبر عند الأمير» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, JS‏ الحسين بن علي. قال: 
فدخلت غل غمرو بن سعيلء ققال ما وراءك؟ edad‏ مامه الأ قعل اللسين بن 
علي» فقال: ناد بقتله. فناديت بقتله» فلم أسمع - والله ‏ واعية قط مثل واعية نساء بني 
هاشم في دورهن على الحسين» فقال عمرو بن سعيد وضحك: 
cone‏ نساء بنى زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 

والأرنب وقعة كانت لبنى زبيد على بنى زياد من بنى الحارث بن كعب من رهط عبد 
المدان» وهذا البيت من الشعر لعمرو بن معد يكرب» ثم قال عمرو: هذه واعية بواعية 
عثان بن عفان. ثم صعد poll‏ فأعلم الناس abd‏ 

فالمرء الذي يحمل كل ذلك الحقد والعداء لأمير المؤمنين وأهل بيته كيف لا يصدر 
منه شتم Casey‏ لعل E‏ وبنيه؟! 


lies‏ يتضح من خلال ما تقدم من قرائن وشواهد وأدلة حديثية وتاريخية أن 


سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين BL‏ 
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مسألة سب الإمام علي Bl‏ كانت ظاهرة شائعة في زمن خلافة معاوية» ولم تكن ناجمة ي ي 


فن eo BENE‏ اذه بل قات عملا حكرهاً رما ملا ركان معاوية يتصدى 2 


بنفسه للشتم وكان يأمر ولاته بذلك» وكان ولاته مطيعين له في ذلك» وقد جهد معاوية 
غلل ترسيخها وجعلها سنة طوال مدة حكمه من سنة أزيعين حى Meee‏ نين لليجرة. 


. "٥۷ص‎ Ég انظر الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الطبري:‎ O) 


الأهداف السياسية 
وانتماؤها التاريخي لمحيط النهضة الحسينية 

الشيخ قيصر التميمي 
استعرضنا في هذا المقال واحدة من أهم الأسباب والمبررات التاريخية لإنكار 
المبادئ والأهداف السياسية للنهضة الحسينية» وهي أن الأئمة المعصومين BE‏ بعد 
BRE‏ ما عدا الحسين ا لم يسجل هم التاريخ موقفاً سياسياً يدعو إلى الثورة 
والخروج على السلطات الحاكمة» وأجبنا عن هذه الإشكالية من خلال عرض 
مجموعة من الشواهد التاريخية والروائية من حياة BELLS‏ التي تثبت عكس 
ذلك. فابتدأنا بعرض أهم الشواهد التاريخية للمبادئ السياسية للنهضة العلوية» 
ومن ثم ذكرنا أهم الشواهد الدالة على الأهداف السياسية للنهضة الحسنية» 
ثم أشارنا لأهم المبادئ السياسية لنهضة الإمام Hlod‏ مع بيان وتوضيح 
للسبل والأسباب التي ساعدت على انتصار هذه النهضة» وعرضنا بعدها مواقف 
BELLS‏ من ذريّة ا لحسين اا في المجال ذاته» فتبين من ذلك كله أن الانقلاب 
على الحكومات الظالمة والعمل على إسقاطها هو المنهج الذي سار عليه أئمّة آهل 

Babee‏ ولكن عدم توافر الشروط الملائمة حال دون ذلك. 
وخلصنا إلى جملة من نتائج» أهمها: أن الأمة كانت مؤهلة للإصلاح السياسي 
بقيادة fal‏ البيت اي عبر انتهاج مبداً النهوض لقارعة الحكومات وإسقاطها 
و وإقامة حكم الله في الأرضء وقد توافر للحسين اا في عصره كافة الشروط 
٠‏ المطلوبة للنهوض؛ فنهض بالأمرء إلا أن الخذلان بعد ذلك أدى إلى حصول 
المأساة» وأن BAAS‏ بعده كانت لهم أدوارهم المختلفة حسب ما تيا هم من 


ظروف وأسباب. 


Political Goals 
Their Historical Pertinence to the Milieu of Imam al-Husayn’s 
Uprising 


Shaykh Qaissar al-Tamimi 


In the current essay. the writer touches on one of the most imperative 
motives and historical grounds of denying the principles and political 
goals of Imam al-Husayn’s uprising; namely, the claim that history 
has not recorded any political attitude for any of the Holy Imams (a). 
except for Imam al-Husayn ibn ‘Ali (‘a); so, they failed to call people to 
revolt and rise against the ruling authorities. 

Giving a persuading answer to this spurious argument, the writer 
reviews historical events and situations of the Holy Imams (‘a) proving 
the opposite of this baseless claim. He thus begins with surveying the 
most important historical proofs of the political principles of Imam ‘Ali 
ibn Abi-Talib’s uprising at the outset. He then moves to mention other 
points of evidence indicating the political goals and principles of Imam 
al-Husayn’s uprising, along with elaborate explanation and clarification 
of the events and reasons that contributed to the victory achieved by the 
Imam’s uprising at length. 

Through this review. the writer establishes obviously the fact that 
the Holy Imams (‘a) adopted the same principle of revolution against 
the unjust ruling authorities and working towards overthrowing such 
regimes. The writer thus supports his research with the innumerable 
attitudes and words of the Holy Imams (ʻa) indicating the accuracy of 
this fact; rather. because of the unavailability of suitable conditions, 
their efforts did not achieve their goals. 

The writer then concludes a number of results, the most important 
of which is that the Muslim community was not qualified enough for 
any political reformation under the leadership of the Holy Imams (a) 
who took on the principle of uprising for challenging and overthrowing 
the ruling regimes and establishing the laws of the Lord on the earth. 


ù „~ However, all conditions and grounds for uprising against the unjust 
wi, rulers were available for Imam al-Husayn (‘a). For this reason, he took 
®: upon himself this mission and rose against the ruling authorities; yet. 


because of the betrayal of some people. Imam al-Husayn’s uprising 
ended with that tragic end. Likewise. the Holy Imams (‘a) who came 
after Imam al-Husayn (‘a) played the same role with different means 
and methods according to the conditions and reasons that were available 
for each one of them. 


خلاصة المقالات باللغة العربية والانجليزية 
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يقدم هذا المقال مشروع دراسة للحركة الحسينية» Oty‏ فيه منهجية دراسة هذه 
ار fo a‏ اس علي صمن جا تأر gL do tas‏ الأزل Vols‏ حول 
موقفنا من تفسير الحركة الحسينية» وهل نحن معنيون بذلك» ويقدم ables‏ 
وأخرى للإثبات» Gy‏ الجهة الثانية يبدي عدة تساؤلات (ed‏ يخص الرؤية الفقهية 
للحركة الحسينية» Lb‏ يتناول في الجهة الثالثة الرؤية التحليلية للحركة الحسينية» 
ويقسم البحث على قسمين: الأول: البحث عن ماهية وحقيقة الحركة الحسينية» 
والثاني: البحث عن عوامل الحركة الحسينية» ويصل إلى الجهة الرابعة المخصصة 
للرؤية العقدية للحركة الحسينية» ويربط فيها بين كون المعصوم مَظهراً لمشيئة الله 
سبحانه وبين جريه على طبق قوانين المادة» ويعرض لعدة مفردات ها دخل في هذا 
„da‏ 

واستطاع هذا المقال أن يفتح GUT‏ جديدة للبحث حول الثورة الحسينية 
وأبعادها المختلفة وربطها بها Lb gm‏ من العقائد والأفكار والأحكام. 

ولربم d‏ يبين المقال الموقف المختار في الإجابة عن بعض التساؤلات؛ والسبب 
في ذلك هو أن الهدف من Jal‏ عرض المسائل وفتح الآفاق أمام الباحثين. 


The Project of Analyzing Imam al-Husayn’s Revolutionary 
Movement 


4 Ayatollah Sayyid Muneer al-Khabbaz al-Qatifi 

ae Introducing the project of studying and analyzing the revolutionary 
movement of Imam al-Husayn (‘a), the writer of the current essay puts 
on view the methodology of analyzing this revolutionary movement on 
scientific bases within the following four aspects: 

In the first aspect. the writer poses a question about our attitudes 
to understanding and explaining Imam al-Husayn’s revolutionary 
movement accurately and demonstrates whether we are or are not 
involved in this movement. presenting two answers; one is negative and 
the other affirmative. 

Asa second aspect. the writer puts forward a number of wonderments 
appertained to the revolutionary movement of Imam al-Husayn (‘a) 
from a jurisprudential prospect. 

Concerning the third aspect. the writer discusses the analytical 
view of Imam al-Husayn’s movement, subdividing this aspect into two 
parts, the first of which deals with the essence and reality of Imam al- 
Husayn’s revolutionary movement, while the second part attempts to 
search for the factors and reasons for this movement. 

Within the fourth aspect. which is dedicated to Imam al-Husayn’s 
revolutionary movement from a creedal prospect. the writer creates a link 
between the fact that the Infallible Imams (‘a) are facets of the Divine 
Will and their acting upon the laws of nature, which are supposed to be 
applied to them as same as they are applied to all other creatures. Within 
this discussion, the writer embarks upon a number of terminologies that 
are related to this subject matter. 

In fact, the writer in this essay has efficiently opened novel horizons 
«ie st. With regard to discussing the revolutionary movement of Imam al-Husayn 
40° (a). not to mention the adverse dimensions related thereto, as well as 
a A attaching this movement to the surrounding creeds, ideas, and laws. 
va In some parts of the essay. the writer has not referred to the most 
proper answer to some questions arisen. This is because the main 
objective of the essay is to demonstrate the issues related and then open 
the horizons before the eyes of the researchers. 


خلاصة المقالات باللغة العربية والانجليزية 
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منطلقات الثورة الحسينية وخلفياتها 
القسم الثاني 
(مشروع التوريث) 
السيد محمد الشوكي 


تعرض الباحث في القسم الثاني من مقاله (منطلقات الثورة الحسينية 
وخلفياتها) وهو القسم المختص بالخطوات العملية لتوريث معاوية ابنه يزيد 
الحكم» فيتعرض إلى بيان وتوضيح مفاصل مشروع التوريث المتمثلة بالاستغفال 
الديني» وتصفية المعارضين» وتلميع صورة يزيد أمام الرأي العام» واستخدام 
سياسة الترغيب والترهيب» وقيام معاوية بنفسه من أجل تطبيق هذه الخطوات 
بعد فشل ولاته Galles‏ ذلك» وكان الإمام الحسين ا من أهم العقبات في 
طريق تحقيق رغبة معاوية. 

كل ذلك من خلال بيان متسلسل متناسق بالاعتماد على de got‏ من المصادر 
المهمة عند المسلمين. 


The Starting Points and Backgrounds of Imam al-Husayn’s 
uprising 


Part 11: Nominating Yazid to power 


Sayyid Muhammad al-Shawki 


In Part II of his essay entitled, “The Starting Points and Backgrounds 
of Imam al-Husayn’s Revolution.” which is consecrated to the practical 
steps of nominating Yazid to the next leadership, the writer gives 
elaborate details to the particulars of the scheme of designating Yazid 
to authority. These particulars can be summed up in taking advantage 
of the people’s negligence of the religion, clearing out the way through 
assassinating all expected oppositionists, polishing the character of 
Yazid before the publics, and applying the carrot and stick approach to 
the people. Moreover, when the governmental officials appointed by 
Mu‘awiyah for undertaking these steps failed, Mu‘awiyah took upon 
himself to carry out this mission. In fact. Imam al-Husayn (‘a) represented 
the first and most important obstacles that impeded Mu‘awiyah from 
giving success to his evil scheme and achieving his desire. 

Depending upon a group of most reliable reference books 
of narrations and Islamic history. the writer introduces all of the 
abovementioned issues through a well-coordinated and seriated 
presentation. 
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عناصر الانتصار الحسيني 
ونجلياته في المجتمع الإسلامي 


الشيخ ليث العتابي 


ركز الكاتب في مقاله -على ثلاث نقاط تتحدّث عن ظواهر بارزة في واقعة 
كربلاء بشكل خاص والنهضة الحسينية بشكل cele‏ والتي منها: 

-١‏ عوامل انعدام التكافؤ العسكري في واقعة كربلاء والتي أجملها الكاتب 
في: العدّة القليلة» ووجود الأطفال والنساء» والسيطرة على الماء» ومحاصرة 

Y‏ عوامل النصر في الثورة الحسينية ‏ مع غض النظر عن الجانب العسكري 
في الثورة ‏ فالثورة الحسينية حسم ها النصر لتوفر ila‏ من العوامل الروحية 
والمعنوية» ول تسبقها إليه Gl‏ ثورة قدي وحديثا. 

Y‏ مظاهر هذا النصر وتجلياته والتى بدت واضحة بعيد الثورة الحسينية 
وى يومتا اللناضر» فقن SU‏ ببذه القورة المباركة كر من الثوار عل مر الزمن) 
e2‏ 7 5 $ 5 5 
وكشف القناع عن الحكم الأموي. Sa‏ الطوق المفروض على الحديث النبوي 
الشريف» وبقي اسم Plod‏ ومبضته سامياً في سماء الإنسانية. 


Victory of Imam al-Husayn’s uprising; elements and 
manifestations in the Muslim community 


Shaykh Layth al-Attabi 


In this essay, the writer focuses on three points pertaining to 
remarkable aspects of the Battle of Karbala’ in particular and Imam 
al-Husayn’s revolutionary movement in general. These three points are 
as follows: 

1. Summing up the reasons for the absence of any military equality 
between the two parties of the Battle of Karbala’. the writer mentions 
the little number of Imam al-Husayn’s army, the presence of women and 
children in the Imam’s camp. the enemy’s control over the resources of 
water, and their laying siege to Imam al-Husayn’s camp. 

2. Apart from the military aspect of the encounter, Imam al-Husayn’s 
revolution enjoyed a number of factors that qualified the Imam and 
his followers to triumph over the enemy. In other words. victory was 
decided for Imam al-Husayn’s revolution owing to the availability of a 
number of spiritual and mental factors that no other revolution, neither 
in the ancient nor in the modern history. has ever had. 

3. The manifestations and indications of victory of Imam al- 
Husayn’s revolution revealed themselves obviously shortly after the 
end of the battle and continued to the present day. All over history, a big 
number of revolutionists have impressively been affected by Imam al- 
Husayn’s uprising that also led to unmasking the Umayyad rulers and 
breaking the blockade that was imposed on the traditions of the Holy 
Prophet Muhammad ($). Thus, the name of Imam al-Husayn (ʻa). 5 
well as the mottos of his uprising. has always been inspiringly glittering 


; in the sky of humanity. 
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وقاعدة نفي السبيل على المؤمنين 
الشيخ كاظم القره غولي 
يتحدّث كاتب المقال عن قاعدةٍ من القواعد التى اختلف في تحديد مواردها 


Ae‏ بوي تر 


سعة وضيقاً ألا وهي: قاعدة نفي السبيل المستفادة من قوله تعالى: #ولن SOL‏ 


CLE 5 2S il‏ حتى استدعى الأمر أن يحكم البعض Ob‏ هذه 


القاعدة تنسحب على موضوع مقتل الإمام BLL‏ زاعمين أا تتنافى مع 
مقتله على يد أعداء الله؛ لما في مقتله سبيلاً وتمكيناً هم عليه» فما قتلوه ولكن شب 
هم! فقد أكد الكاتب على بطلان هذا القول من خلال التركيز على Bde‏ نقاط: 

-١‏ موافقة مقتل الحسين افا ELL)‏ الابتلاء والامتحان» وهي ELL‏ إلهية سارية 
على العموم كل بحسب إيمانه واعتقاده» يزداد ذلك الإبتلاء بزيادة الإيهان» وفي 
ذلك ةة 

-Y‏ إن سحب ole‏ القاعدة على مقتل Bhd‏ يلزم منه تكذيب ما ورد في 
القرآن الكريم من تعذيب المؤمن بأيدي الكافرين» كما يلزم منه تكذيب النبي BE‏ 
والأئمة اا حيث Whately tl‏ يوم عاشوراء. 

"'- نفي الروايات هذه المقولة المزعومة وتشديدها على ذلك. 

وكيف كان فالآية تنفي جعل حكم شرعي يؤدي تطبيقه إلى تسلّط الكافرين 
على المؤمنين» كما تنفي أن يكون للكافر على المؤمن حجّة تامة يغلبه فيها. 


Slaying Imam al-Husayn vs. the rule of non-authority of 
disbelievers over believers 


Shaykh Kazim al-Qaraghulli 


The writer of this essay deals with one of the rules of the creed of 
Islam about which scholars have had different opinions concerning the 
scope of its applicable examples. Known as the non-authority rule. this 
Islamic creedal principle is derived from a Qur’anic verse where Allah 
the Almighty states, “And never will Allah grant to the unbelievers a 
way to triumph over the believers. (4/141)” 

Trying to apply this rule to the issue of slaying Imam al-Husayn 
(‘a) by his enemies, some scholars assert that the rule is in clear-cut 
violation of the Imam’s having been murdered by the enemies, because 
slaying the Imam (‘a) caused a way to triumph over the believers and 
made the enemies hold sway over him in his capacity as the leader of 
true believers. As a result. the Imam (‘a) must not have been slain by the 
enemies; rather, it was so made to appear to them! 

In this essay, the writer confirms the inaccuracy of this claim and 
proves it as unfounded, through highlighting a number of points, some 
of which are as follows: 

1. The slaying of Imam al-Husayn (‘a) is in conformity with the 
Divine law of testing and exposing the creatures to tribulation so as 
to discriminate the true believers from the false ones. Of course. this 
Divine law is applicable to everybody according to each one’s scope of 
faith and fidelity. and the Divine testing is increasingly dependent upon 
one’s scope of faith, the logic for which is known by the Lord alone. 

2. To apply this creedal rule to slaying Imam al-Husayn (‘a) by his 
enemies necessitates giving the lie to the Qur’anic texts that referred 
to the torments undergone by believers at the hands of unbelievers. It 
also necessitates giving the lie to the Holy Prophet (s) who foretold the 
slaying of Imam al-Husayn (‘a) on the Day of ‘Ashura’ as well as giving 
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SS Se: .. the lie to the Holy Imams (ʻa) who related the story of his martyrdom. 


3. In this essay. the narrations from which this unfounded claim is 


T: based are emphatically proven false, inauthentic and baseless. 


At any rate, the Qur’anic verse involved disproves the claim that 
the application of a religious law may lead to giving authority of the 
unbelievers over the believers and disproves that an unbeliever puts the 
believer under overwhelming argument through which the earlier can 
defeat and overcome the latter. 
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مقتل عماربن أبي معاوية الدهني الكوفي (DIY VCS)‏ 


تعتبر واقعة الطف من الحوادث المركزية في التاريخ الإسلامي وقد اهتم بها 
المؤرخون والرواة عبر العصورء ومن الرواة الذين اهتموا برواية هذه الحادثة هو 
عمار بن Ul‏ معاوية الدهني» حيث CF‏ معرفة الحقيقة من مصدرها Chel‏ 
تناول المقال الذي بين أيدينا في قسمه الأول ترجمة هذه الشخصية» فذكر اسمه 
ونسبه والأعلام من أولاده وأحفاده وولادته ونشأته» ثم سلط Jall‏ الضوء على 
مكانته العلمية وطبقته ومصنفاته» ثم تطرّق إلى مذهبه ومعتقده» ثم جاء دور 
البحث الرجالي في وثاقته وعدالته» وقد انتهى القسم الأول بموضوع وفاة عمار 
بن أبي معاوية. 

وفي القسم الثاني من المقال عرض الباحث رواية الدهني لمقتل الإمام 
Bho‏ بالربط بين فقراتها لتكون رواية متكاملة» وبعد هذا العرض ذكر 
الكاتب بعض المناقشات ذات العلاقة ذه الرواية» فبحث حول be‏ وطريقهاء 
واختتم القسم الثاني بمناقشة متن الرواية» وانتهى المقال بذكر النتائج التي توصل 


The slaying of imam al-Husayn according to the report of 
“Ammar ibn Abi-Mu‘awiyah al-Duhni al-Kufi 


Shaykh Ammar al-Jabiri 


In its capacity as a central event in the history of Islam, historians and 
transmitters of traditions, all over ages, have paid very much attention to 
the event of Karbala’ (i.e. the martyrdom of Imam al-Husayn during the 
Battle of al-Taff). One of the transmitters of traditions who took very 
much interest in this event was ‘Ammar ibn Abi-Mu‘awiyah al-Duhni 
(died in AH 133), who tried to find out the truth about this event from 
its original sources. 

In its first part. the current essay deals with the biography of this 
person, referring to his name, lineage. and celebrated personalities from 
his sons and grandsons as well as his birth and early life. 

The essay then sheds light on the scientific status of this personality 
along with the class of transmitters of traditions to which he belonged 
and the books and writings he wrote. 

The next step was that the essay speaks of ‘Ammar ibn Abi- 
Mu‘awiyah’s creed and faith and then moves to the study of his 
trustworthiness and decency in the sight of the scholars of biography of 
transmitters of traditions. 

Finally, the first part of the essay ends with the topic of the death 
of ‘Ammar. 

In the second part. the writer of the essay displays ‘Ammar al-Duhni’s 
report of the martyrdom of Imam al-Husayn (‘a) through creating a 

a link between the paragraphs of this report so that it would become in 
RA a perfect. seriated chain. Having finished this section of the essay. the 
ata Sa ;. writer moves to mention some discussions related to ‘Ammar’s report, 
şr investigating the transmitters of the reports and the way of narrating it. 
: الود‎ Finalizing this part of the essay. the writer discusses scientifically the 

text of the report involved. 
The essay then ends with a reference to the results concluded by 
the writer. 
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نجوم في سماء الحسين El‏ 
الحر بن يزيد الرياحي 
(دراسة استدلالية لحركته العسكرية وموقفه من حادثة الطف) 


السيد شهيد طالب الموسوي 


إن الحر بن يزيد الرياحي يعتبر من الشخصيات المهمة في واقعة cely påle‏ 
وقد مر بمراحل متنوعة من المواقف والتي ختمها بحسن العاقبة والشهادة. 

في هذا المقال يقدم الكاتب دراسة لحركة ا حر وموقفه في واقعة كربلاء» وذلك 
ضمن ثلاثة محاور: تناول في المحور الأول سيرة الحر بن يزيد وهويته الشخصية 
وبعض ساته» وجعل المحور الثاني في دراسة تحركات الحر العسكرية وملاقاته 
للإمام الحسين» وبحثه من جهتينء الأولى: خروجه من الكوفة وقد استعرض فيه 
ثلاثة أقسام من الروايات» والجهة الثانية: حول لقاء الحر hth‏ وما جرى 
بينهماء فيها خصص المحور الثالث والأخير لبحث كيفية إعلان الحر التوبة ومقتله 
ومحل دفنه. 


Stars in the sky of al-Husayn 
Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi 


Sayyid Shaheed Talib al-Musawi 


Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi was one of the most prominent 
personalities that left a remarkable impact on the Event of ‘Ashura’. 
Having passed through different stages, al-Hurr ended up his lifetime 
with the best end result; that is, martyrdom. 

In the current essay, the writer acquaints with a study of al-Hurr’s 
movement as well as his attitude to the Battle of Karbala’, presenting 
the material of the essay through three main sections. 

In the first section, the writer covers the biography of al-Hurr ibn 
Yazid, including his personal identity and some of the features of his 
personality. 

The second section is mainly directed to the military movements 
of al-Hurr and his meeting with Imam al-Husayn (‘a). This part of the 
essay is discussed from two aspects, the first of which is dedicated to al- 
Hurr’s movement from the city of al-Kufah to meet with the Imam (‘a). 
Presenting this incident, the writer provides three kinds of narrations. 

The second section is about al-Hurr’s meeting Imam al-Husayn (a) 
and the events and dialogues between the two. 

The third, and last. section of the essay is a study of the way al-Hurr 
declared repentance, joined Imam al-Husayn (‘a), was martyred, and his 
burial place. 
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deal‏ عاشوراء بور Balule‏ عديدة لم تولك مأساتا تؤجح ضمير 
الإنسانية» ومن أعظم هذه الفجائع جرأة الأعداء على الجسد الشريف لسيد 
الشهداء اا بوطئه بحوافر الخيل» وقد سلّط هذا المقال الأضواء على هذه الحادثة» 
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فعرض GL‏ النافين هذه الحادثة عموماً ورأي العلامة المجلسي خصوصاً ثم بيّن 
دليل العلامة المجلسي على نفي الفاجعة المذكورة» وحلّل الرواية التي استدل بها 
العلامة المجلسي فناقش الخبر سندأء ثم ناقشه من حيث المتن» فأورد ستة أمور 
على كلام العلامة المجلسي» وبعد ذلك ذكر أسماء علماء الحديث الذين نصّوا على 
هذه الحادثة» وثم ذكر أقدم راو للحادثة» وذكر بعض العلماء والمؤرخين السنة 
الذين نقلوها لعضد الرأي القائل بالوقوع» وختّم المقال بمحاولة الجمع بين رأي 
ر النافين والمثبتين. 


Did horses really run over the body of Imam al-Husayn? 


Shaykh Lu’ay al-Mansuri 


The Event of ‘Ashura’ is full of tragic sagas and pictures that have 
still kindled fire in the conscience of humanity. One of the most horrible 
and astounding events was the enemy’s boldness to drive their horses to 
tread on the holy body of Imam al-Husayn (a). 

Shedding thorough light on this event. the writer of the essay 
presents the opinions of those who deny the event in general and the 
opinion adopted by ‘Allamah al-Majlisi in particular, displaying the 
points of evidence on which al-Majlisi relied in denying the event. 
Discussing the chain of authority and the text of the report depended 
upon by ‘Allamah al-Majlisi, the writer introduces six arguments against 
al-Majlisi’s denial of the event. 

Hethen moves to list the names of the master scholars who confirmed 
the falling of the event. following it by mentioning the earliest reporters 
of the event. thus listing the names of some Sunni master scholars of 
traditions and history who reported it. in order to support the other 
opinion entailing that the enemies did drive their horses to run over the 
holy body of Imam al-Husayn (‘a). 

Finally, the writer concludes his essay with an attempt to bring the 
two opposing opinions into agreement. 
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العنايات الإلهية بالإمام الحسين ا2ا 
د. الشيخ علي حمود العبادي 


BLY‏ الكاتب ‏ في هذه الدراسة ‏ الأضواء على ثلاث bbe‏ إفية بالإمام 
ا لحسين عقا والتي أضاءتها النصوص القرآنية والروائية المستفيضة» بروح برهانية 
استدلالية» مع ذكر بعض الشبهات والإجابة عنها. 

ففي العناية الآولى أوضح الكاتب أن الإمام الحسين BL‏ امتداد لذرّية الأنبياء 
الطاهرة» وذلك من خلال مقدمات ثلاث» وهي: أن الأنبياء من ذرية واحدة 
وأن BEI‏ من ذرية الأنبياء ا2ء وأن الإمام Who‏ من ذرية BRE Sl‏ 
ليخلص إلى كون الإمام الحسين ا من ذرية الأنبياء ا14 . 

وأما العناية الثانية» فقد أثبت الكاتب طهارة أصلاب آباء الإمام Word‏ 
وأرحام أمهاته ما يشمل الشرك والسفاح على d>‏ سواء. 

ثم بعدها تطرّق إلى العناية الثالثة والتي أكد من WIE‏ خلق الإمام الحسين اا 
من طينة طاهرة» مع ذكر إشكالية الجبر وسلب الإرادة؛ ببيان OF‏ هذه العناية ليست 
علة تامة لفعل الإنسان حتى يلزم منه كونه مجبوراً على الفعل أو الترك» fela‏ ذلك 
بالنصوص القرآنية والروائية. 


Divine Providences for Imam al-Husayn 
Dr. Shaykh Ali Hamud al-Ibadi 


In this paper, the writer throws light upon three Divine providences 
that the Lord imparted to Imam al-Husayn (‘a) as highlighted by 
Qur’anic texts and famously reported traditions through an evidential 
and argumentative methodology. plus a reference to some spurious 
arguments and presenting answers that refute them. 

As a first Divine providence, the writer expresses that Imam al- 
Husayn (‘a) is an extension of the immaculate offspring of the prophets. 
Proving this fact. the writer provides three premises, the first of which 
is that all prophets are the offspring of one another. The second premise 
is that the Holy Prophet Muhammad (s) is from the offspring of the 
prophets. The third premise is that Imam al-Husayn (‘a) is the offspring 
of the Holy Prophet Muhammad (s). In conclusion, the writer construes 
that Imam al-Husayn (a) is the offspring of the prophets. 

As for the second Divine providence. the author proves the 
immaculacy and infallibility of the fathers and mothers of Imam al- 
Husayn (‘a) not only against illegal and forbidden sexual intercourse. 
but also against polytheism. 

Touching on the third Divine providence, the writer emphasizes that 
Imam al-Husayn (‘a) was created from pure clay. In this regard, the author 
refers to the argument of fatalism (i.e. the false claim that all creatures 
are forced to do what they do) and indeterminism (i.e. the false claim 
that creatures have absolute freedom to do whatever they will to do) and 
the argument of absence of freedom of will. In conclusion, the writer 
proves that this Divine providence is not a perfect cause for human deeds; 


3 a otherwise. humans are forced to do or not to do their acts. Of course, the 
şr author supports all of his discussions with texts derived from the Holy 
=” Qur’an and the traditions of the Holy Prophet and Imams (‘a). 
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فقه التربة الحسينية المباركة 
(حرمة الاستنجاء بالتربة) 


الشيخ أحمد العلي 


يعد هذا dole SIG DUN‏ من ON‏ تضم حدر نا فة تعلق بال 
الحسينية المباركة» فيعرض الكاتب في البدء بصورة سريعة قائمة للبحوث الفقهية 
المتصورة في بخص التربة الحسينية» فيذكر ستة عشر بحثاً Uyla‏ تباعاًء ثم يمهد 
الكاتب لبحثه الأول بذكر بعض GUL‏ المعنوية الغيبية للتربة الحسينية» ثم 
يشرع في أول بحثِ فقهي متعلقٍ بالتربة الحسينية ألا وهو بحث حرمة الاستنجاء 
بهاء فيذكر معنى الاستنجاء لغة واصطلاحاًء وحكمه التكليفي ومصاديقه. ثم 
يعرج على الأمور المحترمة التي يحرم الاستنجاء chy‏ وضابطة المحترم» ثم يعرض 
نصوص حرمة الاستنجاء بالتربة الحسينية» ثم يذكر أموراً تتفرّع على ذلك 
بوصفها Dal‏ للحكم بكفر المستنجي بالتربة الحسينية» ثم حكم الشك بكون التربة 
حسينية أم لاء ثم طهارة موضع الاستنجاء وحكمه الفقهي led‏ لو عصى المكلف 
eG Se Sil‏ 


Religious Laws appertained to the blessed clay taken from 
Imam al-Husayn’s tomb 
Part I: Forbiddance of ceremonially purifying the private parts 
with clay of Imam al-Husayn’s tomb 
Shaykh Ahmad al-Ali 
The current essay is the first chain in a series of essays comprising 


Te jurisprudential studies of the religious laws appertained to the blessed 
A clay of Imam al-Husayn’s holy tomb. 


Displaying a list of Muslim jurisprudential studies concerning the 
laws of using the clay of Imam al-Husayn’s holy tomb. the writer of this 
essay lists sixteen studies, each of which he would discuss consecutively 
in dependent papers. Paving the way to the first study, the writer begins 
with quoting some divine spiritual facts concerning the blessed clay of 
Imam al-Husayn’s holy tomb as a preamble to the study. Starting the 
first study in the series, the writer searches the forbiddance of using the 
clay of Imam al-Husayn’s holy tomb for ceremonially purifying the 
private parts after relieving nature. First of all. he refers to the meanings 
of the term istinja’ (meaning. purifying the private parts after relieving 
nature) in both language and terminology of Muslim jurisprudence and 
then mentions the obligatory rules and applicable examples of istinja’. 

He then moves to point out the inviolable things that are illegal 
to use in purifying the private parts and gives an explanation of the 
standard of inviolability in this very matter specifically. 

He then elaborates on the topic through mentioning other matters 
ramifying from this general rule, such as the points of evidence proving 
4 oas faithless those who use the clay of Imam al-Husayn’s holy tomb as a 
0 ®: means of purifying the private parts, the rules appertained to things that are 
A doubted to be parts of the clay of Imam al-Husayn’s tomb, the ceremonial 
aY purity of the private parts after being cleansed with legal substances, and 

the religious law appertained to the duty-bound persons who disobediently 
violate the forbiddance of using the clay of Imam al-Husayn’s tomb as a 
means of cleaning the private parts after relieving nature. 
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المشي لزيارة الإمام الحسين اب وباقي الأئمة ا24 
(دراسة في ضوء الموازين الفقهية) 


الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي 


من المسائل التي صار لها تداول واسع ‏ خصوصاً في الآونة الأخيرة ‏ مسألة 
المشى لزيارة الإمام Blond‏ وباقي BALES‏ وقد تعرض الكاتب في مقاله 
هذا إلى جهات ثلاثة» هى محاور المقال: 

الجهة الأولى: تعرض فيها الكاتب إلى إثبات استحباب المشي لزيارة الإمام 
الحسين ا ثم استحبابه لباقي الأئمة ٣‏ على de‏ سواء ثم بيّن سر اختصاص 
زيارة الأربعين tll‏ واشتهارها بذلك دون غيرها من الزيارات مع كثرتهاء 
واستعرض الكاتب بعض أدلة استحباب المثي للزيارة مطلقاً 

أما في الجهة الثانية فقد طرح الكاتب فيها عدة شبهات آثيرت وتثار في وجه 
ا لمشي والمشاة لزيارة الأربعين» كاستلزام الضرر أو إهدار الوقت أو صرف الأموال 
الطائلة...؛ وغير ذلك من الشبهات» وأجاب عتها جميعاً. 

وأما الجهة الثالثة فقد تعرض الكاتب فيها إلى الآداب الشرعية والعرفية التي 
بم ينبغي للزائر مراعاتها أثناء الطريق وحين الزيارة» وأشار في نهاية الأمر إلى مقدار 


E‏ الثواب المترتب على ال مشي للزيارة. 
e‏ 


0 


Going on foot for visiting the holy shrines of Imam al-Husayn 
and the Holy Imams 
A Study in the light of jurisprudential standards 


Shaykh Habeeb ‘Abd al-Wahid al-Sa‘idi 


The issue of going on foot for visiting the holy tomb of Imam al- 
Husayn in particular and of the Holy Imams in general has become one 
of the widely circulated issues. especially in the recent times. In the 
current essay. the writer broaches this issue through discussing three 
major points, which form the pivot of the essay: 

Discussing the first point, the writer proves the recommendation of 
going on foot for visiting the holy shrine of Imam al-Husayn (‘a) and 
the same recommendation of going on foot for visiting the holy shrines 
of the other Holy Imams (‘a) as well. He then demonstrates the logic for 
and secrets of pilgrimage to Imam al-Husayn’s tomb on the fortieth day 
after his martyrdom, which is known as ziyarat al-arba‘in. The author 
thus sheds light on the fame and commonness of going on foot on this 
anniversary in particular other than the other anniversaries despite their 
big number. Within this topic. the writer presents some proofs of the 
recommendation of going on foot for pilgrimage to the holy shrines in 
general. 

As a second point, the writer poses a number of spurious arguments 
that were. and still have been, arisen against going on foot and those 
who undertake this pilgrimage especially on the arba‘in anniversary. 
such as harms expected from those who walk such long distances, waste 
of time. and spending huge sums of money... etc. The writer thus gives 


persuasive answers to these spurious arguments and many others. 


As a third point, the author touches on the religious and traditional 


è” etiquettes a pilgrim is required to observe on his way walking to Imam 


al-Husayn’s holy shrine and during the pilgrimage. as well as the 
rewards decided for walking to the holy shrines. 
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حق الحياة والعمليات الانتحارية 


a‏ فلاح الدوخي 


ob‏ الكاتب في هذا المقال أن الأصل الأصيل في خلقة الإنسان هو الكرامة 
الإلهية؛ إذ كرّمه الله تعالى على جنيع المخلوقات» وحرم لذلك القتل بكل ألوانه إلا 
في موارد استثنائية خاصة لديمومة حياة المجتمع» فذكر أصلين مسلمين: 

الأول: حرمة قتل الإنسان من دون فرق بين مؤمن وغير مؤمن» وأدلة هذا 
الأصل من الشريعة كثيرة جداً» ويترتب عليه حرمة القتل الرحيم. 

الثاني: حرمة قتل الإنسانٍ نفسه (الانتحار) وعرض الكاتب أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة من طرق الفريقين. 

ثم بدأ بتعريف العلميات الانتحارية» وذكر دوافعها وأصنافها كصنف 
العمليات الانتحارية ذات الدوافع السياسية أو الشخصية أو العقائدية أو للدفاع 
عن النفس أو الوطن أو العقيدة» ثم عرض Dal‏ المجوزين لتلك العلميات 
والإيرادات التي ترد عليهاء ثم إن بعض Dol‏ المجوزين يتوقف على التمييز بين 
GH‏ والحكم» وهل أن الحياة حق أو لا؟ وبيّن المؤلف ما يميز بين الحق والحكم» 


of Ne‏ ثم جاء Job‏ المانعين للعمليات الانتحارية» وتطرق إلى تزاحم قتل النفس مع ما 
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هو آهم» كحفظ الإسلام. 


Right to Life vs. Suicidal Operations 
Dr. Falah al-Dukhi 


In this essay, the writer proves evidently that the primary origin 
of creation of man is the Divine honor imparted to the human race. 
In other words, Allah the Almighty has honored man over all other 
creatures. For this reason, the Lord has prohibited homicide with all of 
its various kinds except in certain situations that achieve continuance 
of the social life of human communities. The writer thus refers to two 
uncontroversial principles: 

First Principle: It is forbidden to murder any human being. be he 
faithful or infidel. The proof of this principle can be easily found in 
sources of Islamic legislation through innumerable points of evidence. 
As a result, the so-called merciful killing is also forbidden. 

Second Principle: It is forbidden to commit suicide; that is to 
intentionally kill oneself. Discussing this principle. the writer displays 
many proofs deduced from the Holy Qur’an and the Prophetic traditions 
through various ways of narration approved of by both Sunni and Shi‘ah 
Muslim scholars. 

Entering upon the main topic. the writer starts with defining the 
suicide operations, the motives behinds them. and their classification. He 
thus classifies them according to their motives, which can be political. 
personal, creedal, self-defense. and defense of one’s homeland or faith... 
etc. He then demonstrates the points presented by those who deem legal 
such suicide operations as proofs of their religious justification and then 
refutes and proves false these points. In the light of the fact that all 
the points presented by those who deem legal such suicide operations 


».. mainly depend upon accurate discrimination between the right and the 
“حزن‎ law and upon the argument whether to live is or is not a human right, the 
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; writer introduces the points through which an accurate discrimination 
between rights and laws can be concluded. 

Finally, the writer displays the points of evidence presented by the 
others who deem illegal and unjustified the suicide operations, touching 
on the crucial topic of competition between killing oneself and what is 
more important than it. such as safeguarding Islam as a system of life. 
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سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين ADL‏ 
دراسة حديثية تاريخية في مصادر Jal‏ السنة المعتبرة 


د. السيد حاتم البخاتي 


من المسائل التاريخية التي لما أبعاد عقدية مسألة سب أمير المؤمنين اا من 
قبل معاوية وولاته» فقد تناول الباحث في هذا المقال هذه JLU‏ وأثبت بأنها 
كانت ظاهرة حكومية منظمة وبأوامر مباشرة من معاوية وولاته» وأجاب بذلك 
عن شبهة بعض السلفية الوهابية الذين يرفضون هذا الأمرء وإن اعترفوا بوجود 
حالات فردية من قبل البعضء واعتمد الكاتب في إثبات ذلك على أدلة حديثية 
صحيحة من طرق آهل السنة» وكذلك تتبع حصول هذه الظاهرة في المصادر 
التاريخية المعتبرة من خلال ما حصل من أحداث تاريخية من قبل ولاة معاوية على 
الأمصار الإسلامية. 


Mu‘awiyah and his governmental officials cursing Imam ‘Ali 
Amir al-Mu’minin 
A historical study based on historical narrations reported in the 
most reliable Sunni reference books 


Dr. Sayyid Hatam al-Bukhati 


The fact of Mu‘awiyah and his governmental officials having 
cursed Imam ‘Ali ibn Abi-Talib (‘a) and ordered their subjects to 
curse him as a governmental decree is one of the historical issues that 
had creedal dimensions. Perceiving the importance of this fact. the 
writer proves through this essay that this fact was a well-organized 
governmental decree that was directly dictated by Mu‘awiyah and his 
ruling authorities. The writer then provides persuasive answers to the 
spurious arguments raised by some Salafis and Wahabis who denied 
this fact although they had to confess that some people did curse Imam 
“Ali (‘a) from their own accords without there having been any direction 
from the ruling authorities. 

Proving this disgraceful fact. the writer depends mainly upon 
narrations that were reported through authentic chains of authority 
and approved by Sunni scholars. He also follows the initiation of this 
phenomenon in the most reliable reference books of Islamic history 
through the events the stars of which were governmental officials whom 
Mu‘awiyah had appointed as rulers of the Islamic regions. 
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